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الزواج هو التقاء ذكر وأنثى ليكونا أسرة» فإذا ما كان الزوج والزوجة 
متكافئين» فالزوج لا يجد فى نفسه تعاليًا على الزوجة» والزوجة لا تجد فى نفسها 
تعاليًا على الزوج» لماذا؟ لأن كل واحد منهما كفء للآخرء وهذا يضمن اتزان 
الحياة» واتزان التعامل . 


العلاقة بينهما. 
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1 لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن تبنى الحياة الأسرية على التوازنء ولذلك نجد ٠‏ 
أن الفقهاء اشترطوا الكفاءة مستندين إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 1 
5 ل[ الخبيثات للخبينين والخبيغون للخبيقات والطَّيّبات للطيبين والطيبون للطيّبات )» 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة فق 


نبسذة عن حيساة الشسيمخ 
محمد متولى الشعسراوي 
لن يختلف اثنان على أن فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى (رحمه الله) 
واحد من الذين أضاءوا لنا الطريق» وفازوا بمكانة سامية فى قلوبنا. . . فقد كان 
واحدا ممن وهبوا حياتهم لخدمة كتاب الله (عز وجل) فنذر عمره لإعلاء لواء العلم 
والدين بين الناس» فكان جزاؤه العظيم أن جعل الله (سبحانه وتعالى) الملايين يلتفون 
حوله» يستمعون لحديشه وخواطره حول كتاب الله وينهلون من نبع علمه الغزير 
الصافى العذب الذى كان - ولا يزال - يتنزل على القلوب فيثلجها بحلاوته» 
ويضيئها باآلئه المنثورة . 
وقد تميز الشيخ الشعراوى بدقة منطقه وأحكامه» وسعة علمه وإدراكه» 
وإحاطته الكاملة بقضايا الإسلام. 
لخص مهمته فى الحياة بقوله: أجاهد بكلمة طيبة أحمل بها منهج الله إلى 
الناس وهذه هى مهمتى فى الحياة. 
وكان سبيله كتاب الله الذى لا تنتهى عجائبه وقد ظل الشيخ الشعراوى ينهل 
من كتب العلم وألوانه ما يخدم هدفه فى الحياة» وقال فى أواخخصر أيامه: أنا أهمت 
القرآن ولم أكمله. . . بمعنى أنه أتم التفسيرء ولكن معانى القرآن ستظل جديدة 
دائما . 
كان رحمه الله فصيحا بليغًا ذا حجة قوية» لم يتردد يومًا فى الإجابة عن أى 
سؤال يوجه له بعدما أصبح ذا باع فى العلم» ودائمًا كانت إجابته مباشرة وتلقائية. 


وربا كان ذلك من أهم أسباب ثقة السائل فى شخصصسيته وقدراته الفائقة وغير العادية 
على تناول مختلف القضايا. 
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03 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


وكان ضليعا فى اللغة العربية متمكنًا منها تمكنًا لا نظير له» وكان يتصف 
بالورع - ولا نزكى على الله أحدا - كان رجل علم ورجل دين» عاش صالخا فى 
أقواله وأفعاله. وعاش عام وفقيهّاء وواعظاء وكاتبّاء وشاعراء ومحبوبًا وموضع ثقة 
من الكثيرين . 


يعرف الشيخ الشعراوى نفسه قائلا: 
أنا صاحب قضية نذرت لها العمر كله ولى مهمة هى الدعوة إلى الله بالحكمة 


قضيتى ومهمتى» ومهما ارتفع صياح غير الملتزمين» وحملاتهم» هذا دليل على أننى 
ضرورة وجودية وأن لى مهمة. 

لقد قدم الشيخ محمد متولى الشعراوى للإسلام والمسلمين عطاء زاخرا من 
علمه النافع الذى وهبه لإعلاء كلمة الله؛ وشرح مفاهيم الإسلام الصحيحة بأسلوبه 
المتفرد الذى اجتذب به قلوب مئات الملايين فى شتى بقاع الأرض وأخلص لله فى 
علمه فكان لا يخشى فى الله لومة لاثم. 

وأثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات التى كانت وستظل إضافة عظيمة 
لكل ما يتصل بديننا الحنيف. كما كانت له مواقفه الوطنية الشجاعة فى إعلاء كلمة 
الحق والارتقاء بالفكر الإسلامى المستنير. 

لقد كان علمًا من أعلام الإسلام الأفذاذ» وعالمًا من علماء الأزهر الشريف 
وموسوعة علمية» ومنبعاً للعلم والخير لا ينقطع؛ قلما يجود الزمان بمثله؛ وكان 
(رحمه الله) قدوة للدعاة وإمامًا. 


مولدالشيخ: 
فى منتصف إبريل عام وام 3 ولد الشيخ محمد متولى الشعراوى بقرية 
«دقادوس» مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (Vv)‏ 


وفى ليلة الميلاد رأى خاله رؤية عجيبة» استيقظ منها على موعد صلاة الفجرء 
رأى كتكونًا يخطب فوق منبر الجامع» فأخبر والده بما رأى قائلاً: هذا الكتكوت هو 
الولد الذى جاءنا الليلة» فقال أبوه: سوف أهبه للأزهر الشريف» وأسأل الله أن 
يعيننى على هذه المهمة» ومن يومها أطلق على المولود «الشيخ». 
الطفولة: 
عاش الشعراوى طفولته فى أحضان المزارع والحقول والحدائق حيث النقاء 
والبساطة والفطرة السليمة» وحفظ القرآن الكريم فى كتاب الشيخ عبد المجيد وهو فى 
العاشرة من عمره» يحكى الشعراوى عن تلك الفترة فيقول: مازلت أذكر وقائع أيام 
طفولتى . . لقد تعلمنا فى الكتاتيب. . . تعلمنا القراءة والكتابة ونحن نحفظ القرآن. 
كان القرآن الكريم هو طريقنا ووسيلتنا لتعلم القراءة والكتابة والنطق السليم. . . 
وعلى يد شيخى عبد المجيد وشيخوخته» فقد كنا جميعًا نهابه ونخشى عكازه 
والفلكة التى كان يعلقنا فيها إذا نحن لم نحفظ حفظًا جيداء أو لم ننطق نطقًا 
سليماء وكان والدى يقول له: اضربه واكسر له ضلعًا ذا هو أهمل فى شىء! 
وكثيرا ما أخذت نصيبى من هذه الفلكة» وكان للشيخ ‏ مثل أقرانه ‏ هوايات 
عديدة مثل السباحة» وعمل أشكال من الصلصال» ثم الشعر. 
وكان والده محبًا للعلم» ومصاحبًا للعلماء وحاضر) لمجالس الذكر وحفظ 
القرآن. لذلك أصر على أن يلحق ابنه بالأزهر. يقول الشعراوى عن ذلك: «لقد 
تحمل والدى الكثير من أجل أن أواصل دراستى فى الأزهر». 
التعليم: 
فى عام 1977م التحق الشيخ الشعراوى بمعهد الزقازيق الابتدائى الأزهرى» 
وأظهر نبوغًا منذ الصغر فى حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم؛ ثم حصل على 
الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1977م. ودخل المعهد الثانوى وزاد اهتمسامه بالشعر 
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والأدب والخطابة» وحظى بمكانة خاصة بين زملائه» فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة» 2 
ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق» وكان معه فى ذلك الوقت الدكتور محمد عبد المنعم 7 
اجى والقتاعر طافر او فاضا والأسعة خالد متي غالا والدور امد ١‏ 
هيكل › والدكتور حسن جاد. وكانوا يعرضون عليه ما يكتبون. 0 


وكان الشيخ إذا ما خطب فى الجماهير ملك زمامهم بقوة تأثيره وروعة بيانه» 


وانشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية» فثورة 118١م‏ اندلعت من الأزهر» 
ومن الأزهر خرجت المنشورات التى تعبر عن سخط المصريين ضد الإنجليز المحتلين» 
ولم يكن معهد الزقازيق بعيدا عن قلعة الأزهر الشامخة فى القاهرة» فكان الشيخ ١‏ 
يزحف هو وزملائه إلى ساحات الأزهر وأروقته» ويلقى بالخطب مما عرضه للاعتقال 
أكثر من مرة» وكان وقتها رئيس لاتحاد الطلبة سنة 975١1م.‏ 


وغالبًا ما كان يلقى فى الحفلات قصائد من شعره. ا 
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وكانت نقطة تحول فى حياة الشيخ الشعراوى عندما أراد له والده إلحاقه بالأزهر 
الشريف بالقاهرة» وكان الشيخ الشعراوى يود أن يبقى مع إخوته لزراعة الأرض» 
ولكن إصرار الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة ودفع المصروفات وتجهيز المكان 
للسكن» فما كان من الشيخ إلا أن اشترط على والده أن يشترى له كميات من 
أمهات الكتب فى التراث واللغة وعلوم القرآن والتفاسير وكتب الحديث النبوى 
الشريف» كنوع من التعجيز حتى يرضى والده بعودته إلى القرية. : 

لكن والده فطن إلى تلك الحيلة» واشترى له كل ما طلب قائلة له: «أنا أعلم ١‏ 
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كى تنهل من العلم». 
فما كان أمام الشيخ إلا أن يطيع والده» ويتحدى رغبته فى العودة إلى القرية» 0 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة إلى 


اللغة العربية سنة ۱۹۳۷م وشارك طلاب الأزهر فى مظاهراتهم وحركاتهم الثورية 
ضد الاحتلال الإنجليزى. 


وتخرج الشيخ عام ٠5م‏ وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 
4م 


العمل: 

عمل فى بداية حياته مدرسًا فى معهد طنطا الأزهرى» وتنقل بعدها فى معاهد 
الزقازيق والإسكندرية وتدرج فى سلك التدريس» ثم سافر إلى الملكة العربية 
السعودية عام © معار؟ حيث عمل مدرسا بكلية الشريعة بمكة المكرمة التابعة 
لجامعة الملك عبد العزيز آل سعود ‏ وكان ذلك فى أول إنشائها ‏ وكانت والدته 
الكريمة معه» وكان الأستاذ الوحيد الذى كانت تجدد له المدة الزائدة عن أربع سنوات 
بقرار رسمى» وعندما ألغيت الكسوة التى كانت تبعثها مصر إلى السعودية ألغيت 
البعثة كلها . 

عاد الشعراوى سنة 1164م إلى مصرء وعين وكيلاً لمعهد طنطا الدينى فى عام 
٠م‏ ثم مدير للدعوة بوزارة الأوقاف عام ١191م:‏ وفى العام الذى يليه عين 
مفتشًا للعلوم العربية بالأزهر الشريف» ثم اختاره فضيلة الشيخ حسن مأمون عام 
4م مدير لمكتبه» وبعدها بعامين سنة 1977م عين رئيس لبعثة الأزهر الشريف 
بالجزائر بعد استقلالهاء وإنشاء مدارس التعريب لنشر اللغة العربية فى الحزائر. 

ومكث فى الجزائر حتى عام ۱۹۷۰م أنشأ بها عددا من مدارس التعريب» 
وبعد عودته إلى مصرء تمت إعارته مرة أخرى سنة ١۱۹۷م‏ أستادًا زائر بجامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة. 

وفى عام 1914م ظهر الشيخ محمد متولى الشعراوى لأول مرة على شاشة 
التليفزيون فى برنامج «نور على نور فى ثلاثة حلقات متصلة عرض فيها حادث 
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الإسراء والمعراج بأسلوب لم يسبقه إليه أحد من قبل» إذ عرضه بأسلوب تميز 
بالأصالة والحودةء ودقة الاستنباط» وكان لهذه الأحاديث صدى واسع» فانهالت 
الرسائل والبرقيات والاتصالات على مقدم البرنامج ومعده الأستاذ/ أحمد فراج» 
وطلب المشاهدون إعادة الحلقات» والمزيد من لقاءات الشيخ فى حلقات أخرى » : 

وكان لجماهير المشاهدين ما أرادواء فسجل الشيخ لهذا البرنامج الخ ٠‏ 
الحلقات» تناول فيها موضوعات القضاء والقدر» ومعجزات الرسول» وإعجاز القرآن ١‏ 
ومكانة المرأة فى الإسلام . 


الشعراوى وزيرا: 

وفى نوفمبر 1915م اخمتار السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء آنذاك أعضاء 
وزارته» وأسند إلى الشيخ الشعراوى وزارة الأوقاف وشئون الأزهر› فظل الشيخ 
الشعراوى فى الوزارة حتى أكتوبر ۱۹۷۸م وبعد أن ترك بصمة طيبة على جبين الحياة 
الاقتصادية فى مصرهء فهو أول من أصدر قرار) وزاريًا بإنشاء أول بنك إسلامى فى 
مصر وهو بنك «فيصل الإسلامى» حيث إن هذا من اختصاصات وزير الاقتصاد أو 
المالية د. حامد السايح فى هذه الفترة» الذى فوضه» وموافقة مجلس الشعب على 
ذلك» وقال فى ذلك: «إننى راعيت وجه الله فيه ولم أجعل فى بالى أحدا لأننى 
علمت بحكم تجاربى فى الحياة أن أى موضوع يفشل فيه الإنسان أو تفشل فيه 
الجماعة هو الموضوع الذى يدخل هوى الشخص أو أهواء الجماعات فيهء أما إذا 
كانوا جميعًا صادرين عن هوی الحق وعن مراده» فلا يمكن آبدا أن يهزمواء وحين 
تدخل أهواء الناس أو الأشخاص» على غير مراد الله» تتخلى يد الله؛ . 7 

وفى سنة ۱۹۸۷م اختير فضيلته عضو بمجمع اللغة العربية «مجمع الخالدين» ١‏ 
وقرظه زملاؤه با يليق به من كلمات» وجاء انضمامه بعد حصوله على أغلبية 
الأصوات 4٠(‏ عضوً)ء وقال يومها: «ما أسعدنى بهذا اللقاء» الذى فرحت به فرحا 5 
على حلقات» فرحت به ترشيحًا لى» وفرحت به ترجيحًا لى» وفرحت به استقبالة 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (11) 


لى» لأنه تكريم نشأ عن إلحاق لا عن لحوق» والإلحاق استدعاءء والاستدعاء بهاء 
من الاستجداء» أدعو الله بدعاء نبيه محمد لله : «اللهم إنى أستعيذك من كل عمل 
أردت به وجهك مخالط فيه غيرك..» فحين رشحت من هذا المجمع آمنت بعد ذلك 
أننا فى خير دائم» وأننا لن نخلو من هذا الخير ما دام فينا كتاب اللّه» سألنى البعض: 
هل قبلت الانضمام إلى مجمع الخالدين» وهل كتب الخلود لأحد؟ وكان ردى: إن 
الخلود نسبى» وهذا المجمع مكلف بالعربية» واللغة العربية للقرآنء فالمجمع للقرآن» 
وسيخلد المجمع بخلود القرآن. 
الزواج والأولاد (الحياة الاجتماعية): 

تزوج الشيخ الشعراوى وهو فى الابتدائية بناءء على رغبة والده الذى اختار له 
زوجته» ووافق الشيخ على اختياره؛ وكان اختيارا طيبًا لم يتعبه فى حياته» وأنجب 
الشعراوى ثلاثة أولاد وبنتين؛ الأولاد: سامى وعبد الرحيم وأحمد» والبنتان: فاطمة 
وصالحة. وكان الشيخ يرى أن أول عرامل نجاح الزواج هو الاخمتيار والقبول من 
الطرفين» وعن تربية أولاده يقول: أهم شىء فى التربية هو القدوة» فإن وجدت 
القدوة الصالحة سيأخذها الطفل تقليداء وأى حركة عن سلوك سيئ يمكن أن تهدم 
الكثير منهاء الطفل يجب أن يربى جيداء وهناك فرق بين أن يتعلم الطفل وأن ثربى 
فيه مقومات الحياة» فالطفل إذا ما تحركت ملكاته وتهيأت للاستقبال والوعى با 
حوله؛ أى إذا ما تهيأت أذنه للسمع» وعيناه للرؤية» وأنفه للشمء وأناملة للمس» 
فيجب أن نراعى كل ملكاته بسلوكنا المؤدب معه وأمامهء فنصون أذنه عن كل لفظ 
قبيح» ونصون عينه عن كل مشهد قبيح. 

وإذا أردنا أن نربى أولادنا تربية إسلامية» فإن علينا أن نطبق تعاليم الإسلام فى 
أداء الواجبات» وإتقان العمل» وأن نذهب للصلاة فى مواقيتهاء وحين نبدأ الأكل 
نبدأ باسم الله وحين ننتهى منه نقول: الحمد لله. . . فإذا رآنا الطفل ونحن نفعل 
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ذلك فسوف يفعله هو الآخر حتى وإن لم نتتحدث إليه فى هذه الأمور. فالفعل أهم | 
من الكلام . 1 
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1 اخلاكه... مساعدة ا محتساج:‎ 
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كان الشيخ الشعراوى (رحمه الله) سامى الأخلاق» يتأسى بأخلاق الى ينه 0 


وكان (رحمه الله) شديد الحب لأعمال الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين» وكان "١‏ 
يعامل الناس كما يعامل أولاده» ولا يفضل أبناءه على أحدء وكان إذا علم أن أحدا 1 
من أولاده قد رفض طلب محتاج أو مساعدة مسكين يغضب ويثور عليه» وكان يعلم || 
أولاده من الصغر أن مساعدة المحتاج تفضل عن الدنيا كلها . 5 

وإن طلب أحد أولاده أن يساعده فى العمل كان يقول له: لابد من أن تعمل» ٣‏ 
وتشعر أن هذا العمل مثل العبادة» فلن يقوم أحد غيرك بعبادة الله بدلا منك وتنال . 
أنت الحسنات . 

وظل طوال عمره لا يرفض طلبًا لأحدء وكان يتمنى أن يساعد كل محتاج ١‏ ' 
ومسكين» وكان منزله لا يخلو أبدًا من الناس» وذلك من السابعة صباحًا وحتى ' 
منتصف الليل» وكان من بين الزائرين من يحضر من الدول الأخرى للاطمئنان على , 
صحته وسلامته» ومنهم من يسأله عن مسألة فى الدين» وآخرون يطلبون مساعدته. 1 
طوال عمره لم يغلق بابه فى وجه أى إنسان» فعندما يذهب إليه. . . يجد الباب 
مفتوحاء ويقابله كأنه يعرفه منذ سنوات. 

وكانت أمتع لحظات الشيخ الشعراوى ‏ على حد تعبيره ‏ عندما يلتقى بمحبيه 
ومستمعيه» وكان يقول: لا تردوا ولا تمنعوا من تكرم وتفضل بالسؤال عنى أو 
طلبنى» وكان يتألم ألما أكثر من مرضه لو منع عنه الزيارة. 

لم يطلب الشعراوى أى نوع من الحراسة عليه رغم الزحام الشديد الذى كان 


بحاط به حتى أنه عند وصوله إلى قريته يفاجأ بضباط الشرطة فى انتظاره لحمايته | 
e‏ 5 


احص ةا م 


0 


ُ 
0 


05 


RSLS 


e> 


2 


5 
0 


جد 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (1۳( 


وحراسة منزله أثناء وجوده فى قريته» فيقول لهم: «أنا لا أغلق باب منزلى أثناء 
نومى. . . فهل أحتاج إلى حراسة؟!». 

وكان (رحمه الله) حاضر الذهن حتى فى آخر لحظات حياته» وكان مريضًا 
ينفذ تعليمات الأطباء بدقة ورضاء وكان يسألهم وكأنه يجمع معلومات عن الطب 


والمرض» وبالرغم من سعة أفقه وثقافته التى تعدت حدود العالم إلا أنه كان مستمعًا 
جيداء ويحب تلقى المعلومات من متخصصين» وكان يقول: (إنها مهمة ليتعلمها 
ويستفيد منها فى تفسيراته لأمور الحياة؛ وكان يحكى لأطبائه عن مشاكل الأمراض 
وكأنه متخصص فيها. 

وقد تعود الشيخ الشعراوى أن يخدم نفسه بنفسه» فكان يطهو طعامه» ويغسل 
ملابسه» وكان متواضعًا يرتدى أبسط الثياب ويمشى بتلقائية» ومع ذلك عرف عنه 
الأناقة وحب النظام وكثير؟ ما كان تصاحبه عصا يتوكاً عليها. 

وكان بارا بوالديه» فکان جزاؤه أن بره أولاده» وكان يقول لهم كثير: امن بر 


غير آبائه بره غير أبنائه» . 

مظاهر التكريم: 

والجوائز التى حصل عليها: 

* منح الإمام الشعراوى وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لمناسبة بلوغه سن 
التقاعد فى /١6‏ 5/ 1915م قبل تعيينه وزير للأوقاف وشئون الأزهر. 

* ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام ۱۹۸۳م» وعام ۱۹۸۸م» 

ووسام فى يوم الدعاة. 
حصل على الدكتوراة الفخرية فى الآداب من جامعتى المنصورة والمنوفية. 


(15) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ١١‏ 


بد اختارته رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية مقر 


الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم والسنة النبوية» الذى تنظمه الرابطةء “ 
وعهدت إليه بترشيح من يراهم من المحكمين فى مختلف التخصصات 31 


الشرعية والعلمية» لتقويم الأبحاث الواردة إلى المؤتمر. 
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التربية - قسم أصول التربية» وقد تناولت الرسالة الاستفادة من الآراء التربوية 
لفضيلة الشيخ الشعراوى فى تطوير أساليب التربية المعاصرة فى مصر. 

يد جعلته محافظة الدقهلية شخصية المهرجان الثقافى لعام ۱۹۸۹م والذى تعقده 
كل عام لتكريم أحد أبنائله البارزين» وأعلنت المحافظة عن مسابقة لنيل 
جوائز تقديرية وتشجيعية» عن حياته وأعماله ودوره فى الدعوة الإسلامية 


محليا ودولياء ورصدت لها جوائز مالية ضخمة. 

لقد كتب عن الشعراوى الكثير من الكتابات والدراسات» وأهمها: 

كتاب «الشعراوى القيثارة الإيمانية» للأستاذ/ كمال محمد على» وكتاب 
«الشعراوى الذى لا نعرفه» للأستاذ/ سعيد أبو العينين» وكتاب «ذكريات الشعراوى 
فى رمضان» للأستاذ/ محمود مهدى» وكتاب «الشعراوى وقضايا معاصرة» للأستاذ/ 
عبده مباشر» وكتاب «الإمام الشعراوى وحقائق الإسلام» للأستاذ/ مأمون غريب» 
وغيرها من المقالات الكثيرة المنشورة بالجرائد والمجلات العربية والإسلامية حول 
شخصية الشيخ الشعراوى. 

د أكبر الجوائز التى نالها إمام الدعاة الشيخ الشعراوى كانت من حاكم دبى فى 


شهر إبريل ۴۱۹۹۸ . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1١6(‏ 


الأيام الأخيسرة: 

فى حياة الشيخ الشعراوى كانت الأسابيع الثلاثة الأخيرة من حياته هى الفترة 
الوحيدة التى لازم فسيها أبناءه وأهله بسبب كثرة جولاته من أجل الدعوة والتى 
استغرقت شهوراً وسنوات . 

رحم الله الشيخ الشعراوى وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

فى آخر عمرة قام فضيلة الشيخ الشعراوى بزيارة الرسول ووقف أمام قبره 
يودعه وداعا تحب عن لن يعود» ويطلب من الله أن يحشره فى زمرته» وكان 
يقول عند وداعه لقبر الرسول جملة طيبة وهى: «اللهم لا تجعله آخر العهد برسولك ١‏ 
الكريم» فلم تسمع منه كالمعتاد هذه المرة. ْ 

ثم قام الشيخ بزيارة البقيع فى المدينة المنورة» حيث مقابر كبار الصحابة» وقبر كك 

الشيخ محمد الغزالى» وقال لهم كأنه يسمعهم: «سوف نلتقی قريبًا فى مستقر * 
رحمته»» وكان يبكى كأنما كان يستعجل دنو أجله. : 

وفى مستشفى مصر الدولى جاءت سيدة تطلب مقابلة الشيخ (رحمه الله) قبيل ! 
وفاته» فقيل لها إنه مريض» فقالت: أبلغوه أننى رأيت رسول الله يحتضن الشيخ ش 
الشعراوى بقوة ويستقبله بحفاوة شديدة. . . فعلمت الأسرة تأويل هذه الرؤية بأنه ١‏ 
منتقل إلى جوار ربه. 

وفى صباح يوم الأربعاء ٠١‏ يونيو ۱۹۹۸م رحل إمام الدعاة فضيلة الشيخ 
محمد متولى الشعراوى. . لقى ربه بعد مشوار امتد سبعين عامًا فى خدمة قضايا ٠‏ 
الدين والدنياء ودفن فى بلدته «دقادوس» وشيع جثمانه أكثر من مليون مواطن أ 
يتقدمهم عدد من كبار رجال الدولة وعلمائهاء وكانت آخر وصاياه لأبناته: (يا 
أولادى أحبوا بعضكم» »> لا يوجد شىء يعوض الأخ عن أخيه أبداء ادعوا لى» ثم 
نطق بالشهادتين وفاضت روحه إلى بارئها. 


(15) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


مؤلفات الشيخ الشعراوى: 
للشيخ الشعراوى عدة مؤلفات» قام عدد من محبيه بجمعها وإعدادها للنشرء 
وأشهر هذه المؤلفات وأعظمها تفسير الشعراوى للقرآن الكريم» ومن هذه المؤلفات 
ھی : 
ك الإسراء والمعراج . 
أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. 
ك الإسلام والفكر المعاصر. 
ك الإسلام والمرأة» عقيدة ومنهج . 
ك الشورى والتشريع فى الإسلام . 
ك الصلاة وأركان الإسلام. 
ك الطريق إلى الله . 
ك الفتاوى . 
ك لبيك اللهم لبيك . 
٠١ ٠‏ سؤال وجواب فى الفقه الإسلامى . 
ك المرأة كما أرادها الله . 
معجزة القرآن. 
ك من فيض القرآن. 
ك نظرات فى القرآن. 
ك على مائدة الفكر الإسلامى . 
9 قضاء وقدر. 
ك هذا هو الإسلام. 
ك المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (1۷( 


اللقاء بين الزوجين أساس المجتمع 

إن الزواج هو أساس المجتمع» وأية حركة فى الحياة وفى المجتمع تستند فى 
الأساس على مسألة الزواج. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذى كرمه 
وجعله خليفة فى الأرض» وجعل كل الأجناس مسكّرة خدمته. 

يريد الحق سبحانه أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجى واحد» لأن الأهواء 
المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة» فأراد أن يصدر المجموع الإنسانى كله عن ينبوع 
عقدى واحدء وأراد أن يحمى ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات والأهواء؛ 
ولذلك ينبهنا سبحانه إلى هذا الموقف وهو - عز وجل - يريد سلامة الوعاء الذى 
سيوجد ذلك الإنسان» بعد الزواج» فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة بالتكاثر» 
ولذلك لا بد من الدقة فى اختيار الينبوع الذى يأتى منه النسل» ومن هنا تأتى أهمية 
احتيار الرجل للزوجة المؤمنة الصالحة» وكذلك اختيار المرأة للزوج المؤمن الصالح . 

إن للإنسان عمر محدودًا فى الحياة وسينتهى؛ لذلك يجب أن يسستبقى الإنسان 
النوع فى غيره» كيف؟ نحن نتزوج كى يرزقنا الله بالذرية والبنين والحفدة وتستمر 
حلقات» وهذا استبقاء للنوع الإنسانى . 

والحق سبحانه يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كريًا؛ لذلك يأمرنا الحق سبحانه أن 
نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهرء فإياك أن تستبقى نوعا من وعاء خحبيث 
نجس» اختلطت فيه مياه أناس متعددين» فلا يدرى أحد لمن ينسب الولد فيصير 
مضيعًا فى الكون» مجهول النسب؛ فأوضح الله للإنسان أن يختار لنفسه الوعاء 
النظيف ليستبقى النوع بكرامة. 

والحصول على الزوجية النظيفة يكون بالزواج. فيختار الرجل أنثى عفيفة ذات 
دين وترضى به زوجا أمام أعبن الناس جميعاء ويصير معرومًا للجميع أن هذه امرأة 
هذاء وهذا زوجهاء دخوله وخروجه غير ممقوت أو موقوت. وما ينشأ من الذرية بعد 


(16) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


ذلك يكون قطعًا منسوبًا إليه» ويخجل الإنسان أن يكون ابنه مهيئًا أو عاريًا أو جائعًا 


3 


Fe 


أو غير معترف به؛ لذلك يحاول الأب أن يجعل من ابنه إنسانًا مستوفيًا لكل حقوقه ' 
رہ و و 
مرفوع الرأس غير مهين» لا يقدحه واحد فيسبه وينال منه قائلا: جئت من أين؟ أو ' 


من أبوك؟ فلا يعيش الطفل كسير الجناح ذليلا طوال عمره. فأراد سبحانه استبقاء 
التوع برابظة تكوة على عبن التميع »ران تكرن هته الزابطة بالطريق الشرن: 


ومن العجيب أننا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة فى الكونء فالتى تحاول أن ' 


تزيل أثر جريمتها يجبرها الحنان الطبيعى كأم ألا تلقى ابنها الوليد فى البحر بل أمام 
مسجد؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعى ولذلك ترمى الأم الزانية 
بطفلها أمام المسجد حتى يلتقطه واحد من الناس الطيبين» فالزانية نفسها تعرف أنه لا 
يدخل المسجد إلا إنسان طيب قد يحن على الوليد ويأخذ هذا الطفل ويصير مأمونًا 
عليه . 


وهی لا تلقى بوليدها عند خحمارة أو دار سينماء ولكن دائما تضعه عند أبواب 
المساجد. فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى فى مثل هذا المكان؛ لأنها 
تخاف عليه» لذلك تلفه وتضعه فى أحلى الملابس» وإن كانت غنية فإنها تضع معه 
المال؛ لأن الحنان يدفعها إلى ذلك» والحياء من الذنب هو الذى يجعلها تتخلص من 
هذا الطفل . 

إنها ‏ كما قلنا : تحتاط بأن تضعه فى مكان يدخله أناس طيبون فيعثر عليه رجل 


طيب » يأخذه ويكون مأمونًا عليه . إذن: فحتى الفاسق المنحرف عن دين الله يحتمى : 


فى دين الله؟ وهذا شىء عجيب. 

والله سبحانه يريد أن يبنى بقاء النوع على النظافة والطهر والعفاف ولا يريد 
لجراثيم المفاسد أن توجد فى البيوت؛ لذلك يشرع العلاقة بين الرجل والمرأة لتكون 
زواجا أمام أعين الناس» ويأخذ الرجل المرأة بكلمة الله . 


3 ومثال ذلك أننا نجد الرجل الذى يحيا فى بيت مطل على الشارع وله ابنة وسيمة ' 
: 1 والشباب يدورون حولهاء ولو عرف الرجل أن شابًا يجىء ويتعمد لينظر إلى ابنته . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (19) 
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فماذا يكون موقف الرجل من الشاب؟ إن الرجل قد يسلط عليه من يضربه أ 
ضده الشرطة ويغلى الرجل بالغيظ والغيرة. 


3 


ہت .اله امسا تار 


EES 


لكن ما موقف الرجل نفسه عندما تدق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج 
من ابنته؟ يفرح الرجل ويسأل الابنة عن رأيهاء ويبارك للأم ويأتى بالمشروبات ويوجه 
الدعوات لحفل عقد القران» فما الفرق بين الموقفين؟ 25 

لاذا يغضب الأب من الشاب الذى يتلصص؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأخل ٠‏ 
البنت بغير حق الله أما الشاب الذى جاء ليأخذ الابنة زوجة بحق الله وبكلمة الله 3 
فالأب يفرح به وينزل الأمر عليه بردًا وسلامًا. وبعد ذلك يتسامى الأمر» ويتم الزفاف | 
ويزور الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة على وجهها. 8 

إن الفارق بين الموقفين هو ما قاله الرسول ته : «الصلاة الصلاة وما ملكت ٠|‏ 
آمانکم لا تكلّفوهم ما لا يطيقونء الله الله فى النساء فإنهن عوان (أسيرات) فى أيديكم ١‏ 
أخذتموهن بأمانة اله» واستحللتم فروجهن بكلمة اش . 0 

وما دام الله سبحانه هو الذى خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعاء تكون كلمة 1 
الشاب: «أريد أن أتزوج ابنتك» بردا وسلامًا على قلب الأب»ء ويكون الفرح | 
والاحتفال الكبير؛ لأن ذلك مسألة عفاف وطهر. والله تعالى يريد أن يجعل استبقاء ١١‏ 
النوع الإنسانى استبقاء نظيقًا لا يخجل أن تجىء منه ولادة» ولا يخجل منه المولود ١‏ 
نفسه» ولا يم فى المجتمع أبدَاء إذا استبقينا النوع بهذا الشكل؛ فهذا هو الاستبقاء 1 
الجميل للنوع. واستبقاء النوع هو الذى تأتى من أجله العملية الجنسية» وأراد الله 


سبحانه أن يشرعها حلالا على علم الناس ويعرفها الجميع. ٍْ 
وقد سألنى سائل: لاذا تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على كلمات نحو: م 
«زوجتك موکلتی» أو تقول هی : روجتك نوتل الرجلء رر الاه 1 
بكلمة «أنت طالق؛؟ وأجبته: لماذا يستبيح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع الزوجة || 
بكلمتين؟ ويستكثر أن تخرج من عصمته بكلمتين؟ فكما جاءت بكلمة تذهب بكلمة. ‏ 


3 حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأحمد (۳/ 2277 وابن خزيمة (9 22580 وابن‎ )١( 
.)9 /۳( حبان‎ 
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)۰( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


إن الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر التى تقدمت» يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر التى تأتى» وبيّن لنا أن كل كائن يتكاثر لا بد له من إخصاب» 
والإخصاب يعنى أن يأتى الحيوان المنوى من الذكر لبويضة الأنثى كى ينشأ التكاثرء 
والتكاثر فى غير الإنسان يتم بعملية قسرية. 

ففى الحيوانات نرى الأنثى وهى تجأر بالصوت العالى عندما تنزل البويضة فى 
رحمها كالبقرة مثلاء حتى يقول الناس جميعًا: إن البقرة تطلب الإخصاب» وعندما 
يذهب بها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تهداء ولا تمكن فحلا آخر منها بعد ذلك» 
وهكذا يتم حفظ النوع فى الحيوانات. 

أما فى النباتات؛ فالأنثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال. ونحن نعرف بعض 
ذكور النبات وإناثها مثل ذكر النخل والجميز» لكننا لا نعرف التفريق بين ذكورة وأنوثة 
بعض النباتات» وقد يعرفها المتخصصون فقطء وبعض النباتات تكون الذكورة 


والأنوثة فى عود واحد كالذرة مثلا؛ فالأنوثة توجد فى «الشراشيب» التى توجد فى " 
«كوز الذرة» وعناصر الذكورة توجد فى السنبلة التى يحركها الهواء كى تنزل ١|‏ 


لتخصب الأنوئة» وكذلك القمح. وهناك أنواع من النباتات لا نعرف ذكورتها! فهل 
يوجد من عنده ذكر مانجو أو ذكر برتقال؟ 

إذن: هناك أشياء كثيرة لا نعرفهاء لكن لا بد من أن تتلاقح إخصابًا لينشأ 
التكاثرء فيبيّن لنا الحق سبحانه أن: اطمئنوا فقد جعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح» 
تأخذ الرياح اللواقح إلى النباتات» والنبات الذى يكون تحت مستوى الرياح يسخر الله 
له أنواعا من الحشرات غذاؤها فى مكان مخصوص من النبات وله لون يجذبهاء 
فهناك حشرة يجذبها اللون الأحمرء وحشرة يجذبها اللون الأبيض؛ لأن الحشرة 
تذهب للذكورة فتعلق بها حبوب اللقاح» ثم تذهب إلى النبات الأنشى ال تبرجة 
بالزينة» وهذه العملية تحدث وقد لا يشعر بها أحد. 

من الذى يلقح؟ من الذى يعلمها؟ إنه الله القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيًا وقسرياء بدون أن نعرف عن الكثير منها شيئّاء حتى المطر 
لا يمكن أن ينزل إلا إذا حدثت عملية تلقيح. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة »( WW‏ 


ولذلك يقول الحق سبحانه: ل وأرسلتا اراح اقح فَأَنرَلَا من السّماء ماء 
فأسقيناكموه وما أنتم لَه بخازنين » [الحجر: .[YY‏ 


اللقاء بين الزوجين فيه استبقاء للنوع 

إذن: فالله تعالى قد استبقى لك أيها الإنسان أنواع مقومات حياتك با لا تعلم» 
وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدى كل كائن وظيفته وتنتهى المسألة» لكن حين 
كان لك اختيار» وتوجد مشقات كثيرة فى الإنجاب وحفظ النوع» فقد قرن ‏ سبحانه - 
حفظ النوع بالمتعة» وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة» فإن أخحذت المتعة وحدها 
فقد أخذت الفرع وتركت الأصل» فلا بد أن تفعلها لحفظ النوع المحسوب عليك. 

إذن: فإياك أن تلقى حيوانك المنوى إلا فى وعاء نظيف» محسوب لك وحدك؛ 
كى لا تنشأ أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك؛ ولكيلا ينشأ جيل مطموس النسب» 


ولكيلا يكون مهيئًا ولا مدنسًا فى حياته؛ فإياكم أن تأخذوا قضية حفظ النوع منفصلة أ 


عن المتعة فيها. 
ولذلك فالحق سبحانه سيتكلم عن المرأة التى تتصل بامرأة بالسحاق» أو الرجل 
الذى يكتفى بالرجل باللواط للمتعة» أو رجل ينتفع بامرأة على غير ما شرع الله . 
فعندما تنتفع امرأة مع امرأة» ويتتفع الرجل بالرجل» نقول لها: أنت أيتها المرأة 
أخحذت المتعة وتركت حفظ النوع» وأنت يا رجل أخذت المتعة وتركت حفظ النوع. 
SS‏ ولا بد أن تكون المتعة فى 
ا سبحانه هو القائل: واللأتي يأتينٍ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة سكم إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يعوثَاهنَ الموت أو يجعل 
اله هن سبيلاً »[الساء: 6 
و واللأتي » اسم موصول لجماعة الإناث» وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء 
المرأة بالمرأة. 
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(YY)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 
م ٠‏ وماذا يقصد الحق سبحانه بقوله: لإ فاستشهدوا عليهن أربعة )؟ إنه سبحانه 
| يقصد به حماية الأعراض» فلا يلغ كل واحد فى عرض الآخرء بل لا بد أن يضع 
0 لها الحق سبحانه احتياطًا قو لان الأعراض ستجرح» ولماذا فإ أربعة » فى الشهادة؟ 


3 لأنهما اثنتان فيكونوا أربعة» وإذا حدث هذا ورأينا وعرفنا وتأكدنا: ماذا نفعل؟ 

ْ قال الحق سبحانه: ل[ فأمسكوهن في البيوت ‏ أى: احجزوهن واحبسوهن عن 

' الحركةء ولا تجعلوا لهن وسيلة التقاء إلى أن يتوفاهن اموت أو يجعل الله هن 

1 سبيلاً وقد جعل الله . 

ْ والذين يقولون: إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة» نقول له: إن 

كلمة ‏ واللأتي 4 هذه اسم موصول لجماعة الإناث» أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر. 
ففى هذه الحالة يقول الحق سبحانه: 

ل واللذان يأتيانها منكم فَآذُوهمًا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان 

توابا رحيمًا ©[النساء: ۹ 

الآية الكريمة هنا تختص بلقاء رجل مع رجل» ولذلك تكون المسألة الأولى 

إ٠‏ تخص تخص المرأة مع المرأة» واوا ود ا فى ا ا ای تمق 
الإمساك فى البيوت حتى يتوفاهن الموت؟ لآن هذا شر ورياء يجب أن يحاصرء فهذا 
الشر معناه الإفساد التام» لأن المرأة ليست محجوبة عن المرأة؛ فلأن تحبس المرأة حتى 
تموت خير من أن تتعود على الفاحشة. ونحن لا نعرف ما الذى سوف يحدث من 
أضرارء والعلم ما زال قاصراء فالذى خلّق هو الذى شرع أن يلتقى الرجل بالمرأة فى 
إطار الزواج وما يجب فيه من المهر والشهود» والحق مسسبحانه أعد المرأة للاستقبال» 
وأعد الرجل للإرسالء وهذا أمر طبيعى» فإذا دخل إرسال على استقبال ليس لهء 
فالتشويش يحدث. 

| إن اق يعي اللعاه على الطريعنة يقة الشرعية التى قررها من خآقنا فلابد أن يحدث 

ر ا و روصق عندها نض سلكًا كهبربائيا سلكت اشر من النوع نفسه. . 

أى: سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحراتق» ونقول: «حدث ماس 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (YT)‏ 


كهربائى»» أى: أن التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة. فإذا كانت التوصيلة الكهربائية 
الخاطئة فى قليل من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من الأضرار» أفلا تكون 
التوصيلة الخاطئة فى العلاقات الجنسية مضرة فى البشر؟ 

إننى أقول هذا الكلام» لأن العلم سيكشف - إن متأخر أو متقدمًا - أن لله سرا 
وحين يتخصص رجل بامرأة على منهج الله فإن الحق سبحانه يجعل اللقاء طبيعيا. 
أما إن حدث اختلاف فى الإرسال والاستقبال فلسوف يحدث ماس صاعق ضار» 
وهذه هى الحرائق الاجتماعية. 

إن الذين من قبلنا قد اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله ولم يركنوا إلى الكسل» 
بل هداهم الإيمان إلى أن يكونوا موصولين بالله سبحانه» ففطنوا إلى نفحات الله . 
والحق سبحانه هو القائل : 

سْرِيهمْآيتَا في الفاق وي سهم حى يتين همأ الح [فصلت: 107 

فإذا كنا قد اهتدينا إلى معرفة أن اتصال سلك صحيح بسلك صحيح فالكهرباء 
تعطى نور جميلا. أما إذا حدث خطأ فى الاتصال» فالماس الكهربائى يحدث وتنتج 
منه حرائق» كذلك فى العلاقة البشرية» لأن المسألة ذكورة وأنوثة . 

والحق سبحانه هو القائل: «( ومن کل شيء حَلَقنَا زوجین # [الذاريات: ]1 

فإذا كان النور الجميل يحدث من الاتصال الصحيح بين الموجب والسالب فى غير 
الإنسان» وتحدث الحرائق إن كان الاتصال خاطنًاء فما بالنا بالإنسان؟ 

وفى بعض رحلاتنا فى الخارج» سألنا بعض الناس : 

لماذا عددتم للرجل نساء» ولم تعددوا رجالا للمرأة؟ 

هم يريدون أن يشيروا حفيظة المرأة وسخطها على دين الله حتى تقول المرأة 
الساذجة ‏ متمردة على دينها -: «ليس فى هذا الدين عدالة»؛ لذلك سألت من 
سألونى: أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا؟ 

فكان الجواب: نعم هناك مثل هذه الأماكن . 


صر اح ييه 
ESSIEN‏ 


(5؟) اللقناء بين الزوجين فى الكتاب والستة !؛ 


قلت: باذا احتطتم لصحة الناس؟ 
قالوا: بالكشف الطبى الدورى المفاجىء. 
قلت: لاذا؟ 


قالوا: حتى نعزل المصابة بأى مرض. 

قلت: أيحدث ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين؟ 

قالوا: لا. 

قلت لاذا؟ فسكتوا ولم يجيبواء فقلت: لأن الواقع أن الحياة الزوجية للمرأة مع 
رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحده» وهذه العلاقة الزوجية لا ينشأ منها 
أمراض» ولكن المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرجال فى المكان الواحد. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقى النوع بقاء نظيمًا؛ لذلك قال: 

واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة مَكُم إن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتَى يعوفَاهنَ الموت أو يجعل الله لَه سبيلاً 4 [الساء: 616 . 

والمقصود ب«نسائكم» هنا: المسلمات» لأننا لا نشرع لغير المسلمين» وطلب : 
الشهادة يكون من أربعة من المسلمين» لأن المسلم يعرف قيمة العرض والعدالة. وإن 
شهدوا فليتفذ حكم الله بالحبس فى البيوت. 

ل ا ا ل ا 
أصحاب المرض المعدى . وهناك فرق بين من أصبن ب «مرض معد» ومن أصبن 
ب«العطب والفضيحة». 

فإذا كنا نعزل أصحاب المرض المعدى فكيف لا نعزل اللاتى أصبن بالعطب 
والفضيحة؛ ولذلك يجب أن تظل كل منهما فى العزل إلى أن يأتى لكل منهن ملك 
الموت. 

حدثتنا كتب التشريع أن رسول الله يله حمل الآية على أنها تختص بزنا يقع 
بين رجل وامرأة وليس بين امرآأتين. 


ا بين الزوجين فى الكتاب والستة 


فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله لله قال: «خذوا عتی خُذُوا عنّى: البكر , 
بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم الى 

ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفَّى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد والثيب | 
بالثيب رجم . 

وبعض الناس يقول: إن الرجم لم يرد فى القرآن. 

ونقول لهؤلاء: ومن قال: إن التشريع جاء فقط فى القرآن؟ لقد جاء القرآن 
الكريم معجزة ومنهجًا للأصول» وكما قلنا من قبل: إن الحق سبحانه قال: 

وما آتاكم الرّسول فخذوه 4الحثر: ۷]. 5 

وبعد ذلك نتناول المسألة: حين يوجد لَص مازم بحكم» قد نفهم الحكم من إ٣‏ 
النص وقد لا نفهمهء فإذا فهمنا فله تطبيق عملى فى السيرة النبوية . 

فإذا كان الر رل ال ياك بالنص فط ولكن اء بالعمل تة اة 
تكون بالفعل فى إقامة الحد؛ لأن الفعل أقوى من النصء فالنص قد يوجد ولا يطبق 
لسبب کالنسخ للحكم مثلاء أما الفعل فإنه تطبيق» وقد رجم الرسول تله ماع۴ 
والغامدية9© ورجم اليهودى واليهودية) عندما جاء إليه اليهود يطلبون تعديل حكم 
الرجم الوارد فى التوراة. 


بجاح لوعجج سجرج ج بج 
5 55 [ [ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ا0[ز0[0[0[ز[أز[أ2<21ظ 


(١؟)‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم (-6"») وأبو داود (55165)» والترمذى »)۱٤۳٤(‏ 
والبيهقى (۸/ ۲۲۱) فى سننه الكبرى. 

زهق حديث صحيح: أخرجه البخارى (۷/ ۹ ومسلم (١591١)ء‏ وأحمد /٥(‏ 2)58 وابئن 
ماجه (۳۹۲۹). 

زفق حديث صحيح: أخرجه مسلم .)١5945(‏ والدارقطنى (۳/ 4۲). والبيهقى (8/ 
64 فى سننیهما . 

وأما حديث امرأة من جهينةء فقد أخرجه عبد الرزاق )١7754(‏ فى مصنفهء ومسلم (1535), 
وأحمد (5/ .)٤۳۰ , ٤۲۹‏ وأبو داود »)55١17(‏ والترمذى »)١557(‏ والنسائى (5/ »)٦۳‏ 
وابن ماجه (5665), 

)٤(‏ حديث صحيح: أخرجه مالك (4)8194» والبخاری »)۲٥۷٤(‏ ومسلم (56")» وأبو داود 
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وقد يقول قائل: إن الرجم لمن تزوج» فماذا نفعل برجل متزوج قد زنا بفتاة بكر؟ 

والحكم هنا: يرجم الرجل وتجلد الفتاة» فإن اتفقا فى الحالة» فهما يأخذان 
حكما واحدًا. وإن اختلفا فكل واحد منهما يأخذ الحكم الذى يناسبه. 

وحينما تكلم الحق سبحانه عن الح فى الإماء ‏ المملوكات ‏ قال: 

ف( فَعليْهنَ نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب 4لالنساء: .[o‏ 

ويفهم من ذلك: املد فقطء لأن الرجم لا يمكن أن نقوم بتقسيمه إلى نصفين» 
فالأمة تأخذ فى الحد نصف الحرة» لأن الحرة البكر فى الزنا تجلد مائة جلدة» والأمة 
تجلد خمسين جلدة. 

وما دام للأمة نصف حد المحصنة؛ فلا يأتى ‏ إذن داح الأأاقيسا بص 
والرجم لا ينصّف» والدليل امع نهائينًا من فعل رسول الله عله وهو مشرع وليس 
مستنبطاء وقد رَجَم رسول الله عله . ولاذا تأخذ الأمة نصف عقاب الحرة؟ لأن الإماء 
مهدورات الكرامة» أما الحرائر فلا. ولذلك فهند امرأة أبى سفيان قالت: أو تزنى 
الحرة؟! قالت ذلك وهى فى عنف جاهليتها. أى: أن الزنا ليس من شيمة الحرائر» 
أما الأمة فمهدورة الكرامة نظرا لأنها مجترأ عليها وليست عرض أحد. 

لذلك فعليها نصف عقاب المحصئات» وقد تسائل بعض الناس عن وضع الأمة 
المتزوجة التى زنت» والرجم ليس له نصف؟ 

نقول: الرجم فق للحياة فلا نصف معه» إذن: فنصف ما على المحصنات من 
العذاب» والعذاب هو الذى يؤلم. ونستشهد على ذلك بآية قرآنية كرية لنبين الرأى 
القاطع بأن العذاب شىء» والقتل وإزهاق الحياة شىء آخرء ونجد هذه الآية هى قول 
الحق سبحانه على لسان سليمان عليه السلام حينما تقد الطير ولم يجد الهدهد: 

ب لأعذبته عذَابًا شديدا أو لأذبحتّه 4 [النمل: .]۲١‏ 
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إذن: فالعذاب غير الذبح» وكذلك يكون العذاب غير الرجم . فالذى يحتج به 0 


البعض ممن يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوجد رجم؛ لأن الأمة عليها نصف ما على 
اللحصنات» رال لين ف نهيف اتقولم ل4: إن ما تستشهد به باطل؛,ٍ لأن الله 
سبحانه رق بين العذاب والذبح» فقال على لسان سليمان: «( لأعذبئه عذابا شديدا 
أَوَ لأذبحتّه 4 فإذا كان العذاب غير إزهاق الروح بالذبح» والعذاب أيضًا غير إزهاة 
الروح بالرجم؛ إذن: فلا يصح أن يحاول أحد الإفلات من النص وفهمه ا 
حقيقته. . ولنناقش الأمر بالعقل : 

حين يعتدى إنسان على بكرء فما دائرة الهجوم على العرض فى البكر؟ إنها 
أضيق من دائرة الهجوم على الثيب؛ لأن الثيب تكون متزوجة غالبّاء فقصارى ما فى 
البكر أن الاعتداء يكون على عرضها وعرض الأب والأخ. أما الثيب فالاعتداء يكون 
على عرض الزوج أيضّاء وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر» إنه اعتداء على عرض 
الأب والأم» والإخوة والأعمام مثل البكرء وزاد على ذلك الزوج والأبناء 
ال متسلسلون: فإذا كان الآباء والأمهات طبقة وتنتهى» فالأبناء طبقة تستديم؛ لذلك 
يستديم العار. واستدامة العار لا يصح أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع» 
فإن سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا يعنى أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح 
العرض. 

إن جرح العرض فى البکر محصور وقد ينتهى لأنه يكون فى معاصرين کالب 
والأم والإخوة» لكن ما رأيك أيها القائم بالحكم فى الشيب المتزوجة ولها أولاد 
يتناسلون؟ إنها رقعة متسعة» فهل يساوى الله سبحانه ‏ وهو العادل ‏ بين ثيب وبكر 
بجلد فقط؟ إن هذا لا يتأتى أبدًا. 


إذن: فالمسالة يجب أن تؤخذ مما صمّاه رسول الله يله وهو المشرّع الثانى الذى | 


امتاز لا بالفهم فى النص فقط» ولكن لأن له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص!: 
فسناخذ بما عمله وقد رَجَمَ رسول الله فعلاء وانتهى إلى أن هذا الحكم قد أصبح 
نهائيّاء الشيب بالثيب هو الرجم» والبكر بالبكر هو الجلد» وبكر وثيب كل منهما 
يأخذ حكمه» ويكون الحكم منطقيًا تمامّاء وبذلك نضمن طهارة حفظ النوع؛ لأن 


ا 2-0 
2-222 0 ی 


١ / 
8 


2 


)۸( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ١‏ 


2 


a 


5 


5 
5 


SES 


فط التوع هو امو :انناب قن :الكياه بامضعاة خا الفرد رامقا رع اقا 
حياة الفرد بأن نحافظ عليه» ونحسن تربيته ونطعمه حلالاء ونحفظ النوع بالمحافظة 1 
على طهارة المخالطة . 

وال سيحانه وتعاك ل علق حن يغفلون عن منهج الله جا يلفتهم إلى امهم : 
ويأتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنهج الله فيثبت لك أن المنهج سليم. وقد قال الحق 
| سبحانه: 0 
8 هو لذي ارسل رسوله بالهدئى ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو کره 
1 المشركون © [التوية: .[rr‏ 
فلا يقولن قائل: إن القرآن أخبر بشىء لم يحدث لأن الإسلام لم يطبق ولم 
م يظهر على الأديان كلها . 
ونرد عليه: لو فهمت أن الله تعالى قال: ( ليظهره على الدين کله 4 وقال 
سبحانه: ولو كره المشركون 4» وقال سبحانه: « ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون 4 [التوبة: .[rY‏ 

وقال سبحانه فى موضع آخر من كتابه الكريم 

<( والله متم ثوره ولو كره الكافرون 4 [الصف: ۸[. 

لقد بين الحق سبحانه أن الإسلام يظهر ويتجلى مع وجود كاره له وهو الكافر 
والمشرك. ولم يقل سبحانه: إن الإسلام سيمنع وجود أى كافر أو مشرك. 

وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله تعالى للإسلام؟ إنهم لا يدينون بدين 
الإسلام؛ لذلك يحزنهم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان. وهل يظهر الإسلام على 
الان بأن يسيطر عليها ويبطل تلك الآديان؟ لا. Oe:‏ اران والسنّة 
كما يبين لأهل الأديان اللأخرى: 

إنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلّصًا 
لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبّقوا حكمًا من أحكام الإسلام الذى تكرهونه. 1 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة : 
أ ٠‏ وحين تضغط الحياة على الحصم فيد رأى خصمه فهذا دليل على قوة اء || 
١‏ وهذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون» وهذا قد حدث فى ١‏ 
”0 لادلا زمر e‏ كير الم اع الك 1 1 الك 5 00 
١‏ ويا فقد روعت أمة اماد الآولى فى عالمنا 2 وهى 1 لايات المتحدة الأمريكية 0 
“ميك تتؤاك ها يليك صلق الإعيلام في انحن فن ورصغ لليخالطات ای ي | 
النوع نظامّاء وهو التعاقد العلنى والزواج المشروع» فالحق سبحانه وتعالى قد ضمن 0 

صحة الخلق . 0 


لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى عظمة قانون الحق سبحانه فروّعت بظهور 
مرض جديد يسمى «الإيدز»» وكلمة إيدز» مأخوذة من بدايات حروف ثلاثة 
كلمات: حرف 447 وحرف ([)» و(0). 

ومعنى اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة: «نقص مناعى مكتسّب» والوسيلة 
الأولى للإصابة به هى المخالطة الشاذة» ونشأت من هذه المخالطات الشاذة فيروسات» 
هذه الفيروسات ما زال العلماء يدرسون تكوينهاء وهى تفرز سموما وتسبب آلاما لا 
حصر لهاء وإلى الآن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع والهلع من هذا المرض. 

ومن العجيب أن هذه الفيروسات تأتى من كل المخالطات الشاذة سواء أكانت بين 
رجل ورجلء أو بين رجل وامرأة على غير ما شرع الله . 

لقد جعل الحق سبحانه وتعالى عناصر الزواج «إيجابًا» و«قبولا» و«علانية» وجعل 
من الزواج علاقة واضحة محسوبة أمام الناس» هذا هو النظام الربانى للازواج الذى 
جعل فى التركيب الكيميائى للنفس البشرية «استقبالا“ و«إرسالا». 


والبشر حين يستخدمون الكهرباء» فالسلك الموجب والسلك السالب - كما قلنا - 
يعطيان نور فى حالة استخدامها بأسلوب طبيعى» لکن لو حدث خلال فى استخدام 
هذه الأسلاك فالذى يحدث هو ماس كهربائى تنتج منه حرائق. وكذلك الذكورة 
والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلنى على مبدأ الإسلام» فإن 
التكوين الكيميائى الطبيعى للنفس البشرية التى ترسل» والنفس البشرية التى تستقبل 
تعطى نورًا وهو أمر طبيعى. 
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وأوضحنا من قبل أن الإنسان حين يجد شابًا ينظر إلى إحدى محارمه» فهو يتغير 
وينفعل ويتمنى الفتك به» لكن إن جاء هذا الشاب بطريق الله المشروع وقال والد 
الشاب لوالد الفتاة: «أنا أريد خطبة ابنتك لابنى» فالموقف يتغير وتنفرج الأسارير ويقام 8 
الفرح . : 

إنها كلمة الله التى أنَت فى التكوين الكيميائى للنفس وتصنع كل هذا الإشراق ٠٠‏ 
والبشرء وإعلان مثل هذه الأحداث بالطبول والأنوار والزينات هو دليل واضح على ١‏ 
أن هناك حاجة قد عملت وأحدثت فى النفس البشرية مفعولها الذي أراده الله من |" 


الاتصال بالطريق النظيف الشريف العفيف. 

فكل اتصال على غير هذا الطريق الشريف والعفيف لا بد أن ينشأ عنه خلل فى 
التكوين الإنسانى يؤدى إلى أوبئة نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل ما 
هو كائن الآن. 

وعلى هذا يكون قول الحق سبحانه: 

ل واللاأتي يأتين القاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة سكم إن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً 4 [الساء: .[٥‏ 

وكانت هذه مرحلة أولية إلى أن طَبّق الرسول عله إقامة الحد. 

ويقول الحق سبحانه: 

«١‏ راللذان يأتيانها منكم فَآذُوهمًا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان 
توابا رَحيما » [النساء: 01 

والحق سبحانه وتعالى توآب ورحيم» صفة المبالغة بالنسبة لله تعالى لا تعنى أن 
هناك صفة لله تكون مرة ضعيفة ومرة قوية» فكل صفات الله سبحانه واحدة فى 
الكمال المطلق . 

إننى عندما أقول: «فلان أكَال» قد يختلف المعنى عن قولى: «فلان آكل»؛ فمثل 
هذا القول مبالغة فى وصف إنسان يأكل بكثرة» فهل هو يأكل كثيرا فى الوجبة 
الواحدة» أو أن الوجبة ميزانها محدود لكن هذا الموصوف بعدد الوجبات» فبدلا من 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة ٠.‏ 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1"( 


أن يأكل ثلاث مرات فهو يأكل خمس مرات»› عندئذ يقال له: «آکال»» أى: أنه أكثر 
عدد الوجبات» وإن كانت كل وجبة فى ذاتها لم يزد حجمها. 

أو هو يأتى ذ فى الوجبة الواحدة فيأكل أضعاف ما يأكله الإنسان العادى فى الوجبة 
العادية» فيأكل بدلا من الرغيف أربعة أرغفة» فنقول: إنه «أكول)» إذن: فصيغة 
المبالغة فى الق إما أن تنشأ فى قوة الحدث الواحد» وإما أن تنشأ من تكرار الحدث 
الواحد. 

وقولنا: «الله توآب» معناه أنه عندما يتوب على هذا وذاك وعلى ملايين الملايين 
من البشر» فالتوبة تتكرر. وإذا تاب الحق سبحانه فى الكبائر أليست هذه توبة عظيمة؟ 
الله تواب ورحيم لأنه سبحانه وتعالى يتصف بعظمة الحكمة والقدرة على الخلق 
والإبداع» وهو الذى خلق النفس البشرية ثم فن لها قوانين» جرم من يخالف هذه 
القوانين» وبعد أن جرم الخروج عن القوانين 0 عقوبة على الجريمة. 

والتقنين فى ذاته يقطع العذرء فساعة أن ة قنن الحق ع اك 
يقول: «لم أكن أعلم»؛ لأن ذلك هو القانون» وحين يرم فهذا إيذان منه بأن النفس 
البشرية قد تضعف» وتأتى بأشياء فخالنة للمنع ؛ > فنحن لسنا ملائكة» واللّه سبحانه 
حين يقنن يقطع العذرء وحين جرم فهو إيذان بأن ذلك من الممكن أن يحدث. وبعد 
ذلك يعاقب» وهناك أفعال مجرمة ولكن المشرّع الأول لم يجرّمها ولم يضع لها 
قانوناء لا عن تقصير منه» ولكن التجريم يأتى كفرع . 

إن الحق سبحانه قدّر أن النفس البشرية قد تفعل ذلك» كالسرقة ‏ مثلا - ولذلك 
فهو سبحانه وضع حَدا للسرقة» وقد تضعف النفس البشرية فتسرق» أو تزنى؛ لذلك 
فالحد موجود» لكن هناك أشياء لا يأتى لها بالتجريم والعقوبة» وكأنه سبحانه يريد أن 
يدلنا من طرف خف على أنها مسائل ما كان يتصور العقل أن تكون. 

مثال ذلك اللواطء لم يذكر له حَذَاء لماذا؟ لأن الفطرة السليمة لا تفعله» بدليل 
أن اللواط موجود فى البشر وغير موجود فى الحيوان. 

لكن ليس معنى ألا جرم الحق عملا أنه لا يدخل فى الحساب» لاء إنه داخل 
فى الحساب بصورة آقوى؛ لأن التجريم والعقوبة على التجريم تدل على أن الفعل من 
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للقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


الممكن أن يحدث» وحين يترك هذه المسألة بدون تجريم» فمعنى ذلك أن الفطرة 
السليمة لا يصح أن تفعنهاء ولذلك لم يضع لها حدًا أو تجرياء وترك الأمر 
لرسول الله تيه وهو المكلّف بالتشريع أن يضع حدًا لهذه المسألة. 

إذن: فعدم وجود نص على جريمة أو عقوبة على جريمة ليس معناه ألا يوجد 
حساب عليهاء لاء هناك حساب» فقد تكون العقوبة أفظع» وقد أمر الرسول عله 
بإلقاء الفاعل للواط والمفعول به من أعلى جبل. إن عقوبتهما أن بموتا بالإلقاء من 
شاهق جبل» إذن: فالعقوبة هنا أكثر من الرجم. 

وهكنذا نعرف أن عدم التجريم وعدم التقنين بالعقوبة لأى أمر غير مناسب للعقل 
وللفطرة السليمة دليل على أن هذا الأمر غير مباح» والحق سبحانه وتعالى لم يترك 
تلك الأمور سكونًا عنهاء ولكن هو إيحاء من طرف خحفى أن ذلك لا يصح أن 
یحدث» بدليل أنها لا تحدث فى الحيوانات التى هى أدنى من الإنسان. 

وبعد ذلك قد يتعلل الإنسان الفاعل لمثل هذا القبح الفاحش بأنها شهوة بهيمية. 
نقول: يا ليت شهوتك المخطئة فى التعبير عن نفسها بهيمية؛ لأن البهائم لا يحدث 
منها متل ذلك الفعل أبداء فلا أنثى الحيوانات تقترب من أنثى أخرى» وكذلك لا 
يوجد ذكر حيوان يفترب من ذكر آخرء وإذا ما حملت أنثى الحيوان فإنها لا تسمح 
لأى ذكر من الحيوانات بالاقتراب منها. 

إذن: فالقبح الفاحش من المخالطة على غير ما شرع الله سبحانه يمكن أن نسميها 
شهوة إنسانية» فالبهائم لا ترتكب مثل تلك الأفعال الشاذة. والذى يقول عن الشهوة 
إنها بهيمية فهو يظلم الحيوانات. 

والحق سبحانه وتعالى ‏ على الرغم من هذه الخطايا ‏ يبين لنا أنه التواب الرحيم» 
لماذا؟ 

انظر إلى الحكمة فى التوبة وفى قبولهاء فلو لم تحدث معصية من الإنسان الذى 


' آمنء لفقد التكليف ضرورته. فمعنى التكليف أنه عملية يزاحم الإنسان فيها نفسه 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (FY)‏ 


فمقاومة الإنسان للمعاصى خضوعًا للتكليف الإيمانى دليل على أن التكليف أمر 
صحيح › اسمه «تكليف» وإلا لخلقنا الله كالملائكة وانتهت المسألة. وحين يشرع الله 
التوبة» فذلك يدل على أن الإنسان ضعيف» قد يضعف فى يوم من الأيام أمام 
معصية من المعاصى» وليس معنى ذلك أن يطرهه الله من عبوديته له سبحانه» بل هو 
يقنن العقوبة» وتقنين العقوبة للعاصى دليل على أنه سبحانه لم يخرج الذى اختار 


الإسلام وعصى من حظيرة الإسلام أو التكليف. ولو فرضنا أن الحق سبحانه لم يقن 
31 التوبة لصارت اللعنة مصير كل من يضعف أمام شهوة» ولصار العاصى متمردا لا يأبه ٠‏ 
1 ولا يلتفت بعد ذلك إلى التكليف» يلغ فى أعراض الناس ويرتكب كل الشرور. 
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إذن: فساعة شرع الله التوبة سد على الناس باب «الفاقدين» الذين يفعلون ذنبًا ثم ١‏ 


يستمروك فيه» ومع ذلك فهو سبحانه حين تاب على العاصى رحم من لم يعصء 


1 فهو القائل: إن الله کان توابا رحيما 4 . 


ولو قال الحق إنه تواب فقط لأذنب كل واحد منا لكى يكون الوصف معه وقائم 
به لا محالة» ولكنه أيغمًا قال : بإ توابا رحيما # أى: أنه يرحم بعضًا من خلقه فلا 


:]| يرتكبون أية معصية من البداية؛ فالرحمة ألا تقع فى المعصية. 


وبعد ذلك یشرع الحق سبحانه وتعالى للتوبة فيقول: 

ل إِنّما التوبة على الله لين يَعَملُونَ السوء بجهَالة ثم يتوبون من قريب فوك 
توب الله عَلَيْهِم و کان الله ليما حكيما 4 [الساء OW:‏ 

ولنلتفت إلى دقة الأداء القرآنى» فالحق سبحانه يقول: إِنَما التوبة على الله 
وقد يقول قائل: ما دام الحق سبحانه شرع التوبة» فلأفعل ما أريد من المعاصى وبعد 
ذلك أتوب. 


نقول له: إنك لم تلتفت إلى الحكمة فى إبهام ساعة الموت» فما الذى أوحى لك ؛ 


أنك ستحيا إلى أن تتوب؟ فقد يأخذك الموت فجأة وأنت على المعصية» وعليك أن 


98 تلتفت إلى دقة النص القرآنى : 


5 (إنما الثوبة على الله لأذين يعملُونَ السوء بجهالة الم يتوبون من قريب فأُوليك 
يوب الله عليه وکان الله عليمًا حكيما 4 [الساء: 1 


مم 
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وفعل السوء بجهالة» أى: بعدم استحضار العقوبة المناسبة للذنب» فلو استحضر 
الإنسان العقوبة لما فغل المعصية؛ بل هو يتجاهل العقوبة؛ لذلك قال رسول الله عله : 
الا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

فلو كان إيمانه صحيحا ويذكر تمامًا أن الإيمان يفرض عليه عدم الزناء وأن عقوبة 
الزنا هى الجلد أو الرجمء لما قام بذلك الفعل. 

والحق سبحانه يقول: «إِنما العُوبَةٌ على الله للّذِين يعملونَ السُوء بجهالة ثم 1 
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2 


ويفخر بزمن المعصية» وهناك من تقع عليه المعصية وبمجرد أن تنتهى يظل نادما 
وأضرب مثلا للتمييز بين الاثنين: نجد اثنين يستعد كل منهما للسفر إلى باريس» 
واحد منهما يسأل قبل سفره عن خبرة من عاشوا فى عاصمة فرنساء ويحاول أن 


يحصل على عناوين أماكن اللهو والخلاعة» وما إن يذهب إلى باريس حتى ينغمس ' 


فى اللهو. وعندما يعود يظل يفاخر بما فعل من المعاصى . 


وأما الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة» ضاي عاك ردكت منص عه 1 


إغراء وتزيين» إذن: هو إنسان وقعت عليه المعصية دون تخطيط» وبعد أن هدأت شرة 
الشهوة غرق فى الندم» وبعد أن عاد استتر من زمن المعصية. 1 
وهكذا نرى الفارق بين المخطط للمعصية» ومن وقعت عليه المعصية. 
والحق سبحانه حين قدّر أمر التوبة على خلقه رحم للق جميعًا بتقنين هذه 
التوبة» وإلا لغرق العالم فى شرور لا نهاية لهاء بداية من أول واحد انحرف مرة 


٠‏ واحدة فيأخذ الانحراف عملا له» والمهم فى التائب أن يكون قد عمل السوء بجهالة» 


ثم تاب من قريب. 
والرسول عله حين حدد معنى «من قريب» قال: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر»(". 


/4( حديث صحيح: أخرجه الترمذى (2)70727, وأحمد (۲/ ۱۳۲)ء (۳/ 5738).: والحاكم‎ )١( 


۷). وابن حبان .)۲٤٤۹(‏ 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة () ١‏ 


عندما يجتمع الزوجان 
يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة آل عمران: 


إذ قات امرأت عمران رب إني نذرت لَك ما في بطي محررا فقيل مني إِنّك َك 
أنت ١‏ لسميع العليم 14آل عمران: [o‏ . 


هذا هو الدعاء وهكذا كانت الاستجابة: 


فتقبلها رها بقبولٍ حسن لال عمران: ۳۷] وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه عن 
الأشياء التى تكون من جهة التربية: ‏ فبلا ربها بقبولٍ حسنٍ بها نباتا حسنا 
قله زربا 14ل عران: .[rv‏ 

كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية» فساعة نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادى 
ونذرت ما فى بطنها. وبعد ذلك جاء الجواب من جنس ما دعت بقمة القبول وهو 
الأخذ برضا: قبا ربها بقبول حسن 1ال عمران: ۳۷]. 

فالحسن هنا زيادة فى الرضاء لأن كلمة «قبول» تعطينا معنى الأخذ بالرضاء 
وكلمة «حسن» توضح أن هناك زيادة» وذلك مما يدل على أن الله سبحانه قد أخذ ما 
قدمته امرأة عمران برضاء وبشىء حسن» وهذا دليل على أن الناس ستلمح فى 
تربيتها شينًا فوق الرضاء إنه ليس قبولا عاديّاء إنه قبول حسنء « فَتَقبلهَا ربها بقبولٍ 
حسن 1#آل عمران: ۳۷] ما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت ما فى 
بطنهاء ألا تربى ما فى بطنها إلى العمر الذى يستطيع فيه المولود أن يخدم فى بيت 
الله. ولكنها نذرت ما فى بطنها من اللحظة الأولى للميلاد. إنها لن تتنعم با لمولودء 
ولذلك قال الحق سبحانه: 9 وكَفَلها زكريًا 4. وزكريا ياه هو زوج خالة السيدة 
مريم من بعد دعاء امرأة عمران» يجئ قول التق اكيم : 

طقلم وضعَنها قات رب ني وضعتها أنتى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنتى 
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 [آل عمران: ا 
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لقد جاء هذا القول منهاء لها كانت قد قلت إنها قرت ما فى بطتها مرل ا 


لخدمة البيت» وقولها: المحرراة ر يعنى أنها أرادت ذكر لخدمة البيت» لكن المولود جاء 
أنثى . فكأنها قد قالت: إن لم امن من الوفاء بالنذرء فلأن قدرك سبق لقد جاءت 
المولودة أنثى . 

لكن الحق سبحانه يقول: «والله أعلّم بما وضعت ‏ لآل عمران: 85] وهذا يعنى 
أنها لا تريد إخبار الله تعالى» ولكنها تريد أن تظهر التحسرء لأن الغاية من نذرها لم 
تتحقق؟ ويقول الحق سبحانه: «وليس الذكر كالأنثى». فهل هذا من كلامهاء أم من 
كلام الله؟ 

قد قالت: « إني وضعتها أنفى ‏ وقال الله سبحانه: ولیس الذَكَرٌ كالأنتى 4 . 

فكأن الحق سبحانه يقول لها: لا تظنى أن الذكر الذى كنت تتمنينه سيصل إلى 
مرتبة هذه الأنثى» إن هذه الأنثى لها شان عظيم . أو أن القول من تام كلامها ( إني 
وضعتها أُنتَى )» ويكون قول الحق سبحانه: وال عم بما وضعت 4 هو جملة 
اعتراضية» ويكون تام كلامها 9 وليس الذكر كالأنتى » أى: أنها قالت: يا رب إن 
الذكر ليس كالأنثى» إنها لا تصلح لخدمة البيت. 

وليأخذ المؤمن المعنى الذى يحبه» وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثرء إنه 
تصور أن الحق الحكيم سبحانه قد قال: أنت تريدين ذكرا بمفهرمك فى الوفاء بالنذر» 
وليكون فى خدمة البيت» ولقد وهبت لك المولود أنثى» ولكنى سأعطى فيها آية أكبر 
من خدمة البيت» وأنا أريد بالآية التى سأعطيها لهذه الأنثى مساندة عقائد» لا مجرد 
خدمة رقعة تقام فيها شعائر. 

إننى سأجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العقائد فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة» 
ولأننى أنا الحالق» سأوجد فى هذه الأنثى آية لا توجد فى غيرهاء وهى آية تلبت 
طلاقة قدرة الحق سبحانه. 

وطلاقة القدرة تختلف عن القدرة العادية؛ إن القدرة تخلق بأسباب» ولكن من 
أين الأسباب؟ إن الحق سبحانه هو خالق الأسباب أيضا. 

إذن: فما دام الخالق للأسباب أراد خَلْمًا بالأسباب فهذه إرادته» ولذلك أعطانا 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


الحق عز وجل القدرة على رؤية طلاقة قدرته؛ لأنها عقائد إيمانية» يجب أن تظل فى 
بؤرة الشعور الإيمانى» وعلى بال المؤمن دائما . 

لقد خلق الله تعالى بعض الخلق بالأسباب كما خلقنا نحن» وجمهرة الخلق عن 
طريق التناسل بين أب وأم» أما خلق الحق لآدم ياجء فقد خلقه بلا أسباب» ونحن 
نعلم أن الشىء ء الدائر ب بين اثنين له قسمة عقلية ومنطقية» فما دام هنا أب وأم» ذكر 
وأنثى» فسيجئ منهما تکاثر . 


إن الحق سبحانه يقول: 

ومن کل شيء حَلَقنَا زوجين لَعلّكُم نَذَكْرُونَ » [الذاريات: 44]. 

وعندما يجتمع الزوجان» فهذه هى الصورة الكاملة» وهذه الأولى فى القسمة 
المنطقية والتصور العقلى» وأما أن ينعدم الزوجان فهذه هى الثانية فى القسمة المنطقية 
والتصور العقلى» أو أن ينعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثانى» وهذه هى الثالثة فى 
القسمة المنطقية والتصور العقلى. 

أو أن ينعدم الزوج الثانى ويبقى الطرف الأول» وهذه هى الرابعة فى القسمة 
المنطقية والتصور العقلى . 

تلك إذن أربعة تصورات للقسمة العقلية» وجميعها جاء من اجتماع العنصرين: 
الرجل والمرأة. أما آدم كلا فقد خلقه الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته ليكون 
السبب» وكذلك خلق حواء من آدم» وأخرج الحق سبحانه من لقاء آدم وحواء نسلاء 
وهناك أنثى - هى مريم - ويأتى منها المسيح عيسى ابن مريم بلا ذكر. وهذه هى الآية 
فى العالمين» وتثبت قمة عقدية. فلا يقولن أحد: ذكراء أو أنئى» لأن نية امرأة 
ممراق: فى الطاعة أن يكون المولود ذكرّاء وشاء قدر ربكم ٠‏ سبحانه أن يكون أسمى من 
تقدير امرأة عمران فى الطاعة. لذلك قال: ولیس الذكر كالأنتى ). أى: أن الذكر 
لن يصل إلى مرتبة هذه الأنثى 

وقالت امرأة عمران: « وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الششيطان 
الرجيم © [آل عمران: 0 


ESE 01‏ على E‏ فحينما فات المولودة - بأنوثتها - أن 
م تكون فى خدمة بيت الله» فقد تمنت امرأة عمران أن تكون المولودة طائعة» عابدة» 
8 فسمتها «مريم» لأن مريم فى لغتهم معناها: «العابدة» . 

1 وأول ما يعترض العبودية هو الشيطان. إنه هو الذي يجعل الإنسان يتمرد على 
م العبودية. إن الإنسان يريد أن يصير عابداء فيجىء الشيطان ليزيّن له المعصية. وأرادت 
م امرأة عمران أن تحمى ابتتها من نزغ الشيطان لأنها عرفت بتجربتها أن المعاصى كلها 
تأتى من نزغ الشيطان» وقد سمتها «مريم»؛ حتى تصبح «عابدة لله»» ولأن امرأة 
# عمران كانت تمتلك عقلية إيمانية حاضرة وتحمل المنهج التعبدى كله لذلك قالت: 
| وتي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيمٍ © . 

1 إن المستعاذ به هو الله والمستعاذ منه هو الشيطان» وحينما يدخل الشيطان مع 
م خلق الله فى تزيين المعاصى»ء فهو يدخل مع المخلوق فى عراك» ولكن الشيطان لا 
1 يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك» ولذلك قال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر الله 
م فإنه (بخنس» أى: : يتراجع » ووصفه القرآن الكريم بأنه «الخناس». إن الشيطان إنما ينفرد 
م بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله» ولذلك فالحق سبحانه يِعَلّمْ الإنسان: 

0 رما ينزغتك من الشَيطان تزغ فاستعذ باللّه إن سميع عليم © [الاعراف: ]. 

5 إن الشيطان يرتعد «فرقًا» (خومًا) ورعشة من الاستعاذة بالله. وعندما يتكرر 
م ارتعاد الشيطان بهذه الكلمة؛ فإنه يعرف أن هذا الإنسان العابد لن يحيد عن طاعة الله 
م إلى المعاصى . 

م وقد علّمنا رسول ٠‏ الله يله كيف يجىء الرجل امرأتهء ومجى ء الأهل هو مظنة 
:م لمولود قد يجىء» فيقول العبد: «اللهم جتبنى الشيطان وجتب الشيطان ما رزقتنى»17) 
م (من دعاء رسول الله يَلله) . 

1 إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق؛ فلن يكون للشيطان ولاية أو 
قدرة على المولود الذى يأتى بإذن الله. ولذلك قالت امرأة عمران: « وإني أعيذهًا 
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بك وذريتها من الشيطان ا . والذرية قد يفهمها الناس على أنها السل ٠‏ 
المتكاثر» ولكن كلمة «ذرية» تطلق على الواحد وعلى الاثنين» وعلى الثلاثة أو أكثر. 
والذرية هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هى عيسى اء وتنتهى المسألة. وبعد دعاء 
امرأة عمران: © وإنّي أُعيذها بك وذریتها من الشيطان الرّجيم 4 يجىء قول الحق 
سبحانه : 

لبها ربها بقبولٍ حسن وأنبتها اتا حسنا وھا ريا كلما دحل عليه كربا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنَئ لك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشَاء بغر حساب © [آل عمران: .[rv‏ 

وكلمة «آدم» حينما تتكلم بها تجدها ‏ فى اللغة ‏ مذكرة» والمذكر يقابله المؤنث. 
وقد خلق الحق الأعلى سبحانه الذكورة والأنوثة؛ لأنه من تزاوجهما سيخرج النسل. 
إذن: فكان لا بد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد. فالذكر والأنثى» هما بنو 
آدم» ومنهما ينشا التكائرء لكن العجيب أن الله تعالى حين سمى آدم ونطقناه اسما 
مذكرا وسمى «حواء» ونطقناه اسمًا مؤنئّاء وجعل سبحانه الاسم الأصيل الذى وجد 
منه الخلق مر انين لقد قال الحق سبحانه: 

يا ايها الاس انوا ركم الذي حلقكم من تفس واحدة ولق متها زوجها وبَت 
منهمًا رجالا كنيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا © [النساء: .]١‏ 

لقد سمى الحق سبحانه آدم بكملة نفس» وهى مؤنثة» إذن: فليس معنى التأنيث 
أنه أقل من معنى التذكير» ولكن «التذكير) هو فقط علامة لتضع الأشياء فى 
مسمياتها الحقيقية وكذلك التأنيث. إن الحق سبحانه يطلق على كل إنسان منا «نفس» 
رفي کل بر عيبا كل انق يانه كلانا اع عن ا و 

یا ايها الاس إِنَا خلقتاکم من ذکر وأنفئ وجعانًا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير © [الحجرات: ۳ 

وكلمة «ناس» تعنى: مجموع الإنسان. وهكذا نعرف أن كملة «إنسان» تطلق 
مرة على المذكر» ومرة أخرى على المؤنث. إذن: فالحق سبحانه قد أورده مرة لفظًا 
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)0 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ١:‏ 
مذكراء ومرة أخرى أطلق لفظا مؤنئّاء وذلك حتى لا نقول: إن المذكر أفضل وأحسن 1 
. من المؤنث» ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقطء ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد 
2 تت ا ا م 1 1 0 
ا «(( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا © [الحجرات: 1]. 1 
٠‏ ومعنى النتعارف» أى: أن يكون لكل منا اسم يعرف به عند الآخرين. وفى |" 
حياتنا العادية ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد رجلا عنذه أولاد كثيرون» لذلك يُطلق على 5 


1 كل ابن اسمًا ليعرفه المجتمع به والعجيب فى هذه الآية الكريمة: لإ وجعلتاكم شعوبا ا 
إل وقبائل لتعارفوا » أننا نجد كلمة «شعوبًا» مذكرة وكلمة «قبائل» مؤنثة. إذن: فلا تمايز |'! 
:| بالأحسن» ولكن الكلمات هنا مسميات للتعارف. والحق الأعلى سبحانه يقول: ا 


3 8 ل رالعصر (4إن الإنسان لفي خسر 3 إلا اأذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 [العصر: .]١:١‏ 

00 0 0 

1 إذن: فما وضع النساء اللاتى آمن؟ إنهن يدخلن ضمن «الذين آمنوا» ولماذا أدخل 
م الله المؤنث فى المذكر؟ لأن المذكر هو الأصل» والمؤنث جاء منه فرعا. إذن: فالمؤنث 


8 ويقول الحق سبحانه: 

3 هيا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي لق خلقکم والّذین من فلكم لعلّكم َون [البقرة: .]۴١‏ 
وهذا يعنى أن «المؤنث» عليه أن يدخل فى تكليف العبودية لله . 

لد 


5 والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية: الذكر 
والأنثى. وفى الأمر الخاص بالمرأة» يحدد الله تعالى المرأة بذاتيتها. فالحق سبحانه | 
وتعالى يقول: 
وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ا أن يكون لَهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسولّه فقد ضّلّ ضلالا مبينا 4 [الاحزاب: rî‏ 1 
لاذا؟ إن المسالة هنا تشمل النوعين من الجن الواحند: الرجل والمرأة» روج أ 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (41( 


وزوجة» فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته» فيأتى الحق سبحانه بتفصيل يوضح 
ذلك. وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة» فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأمر فها هو ذا 
قوله الحكيم: 

يا نساء الي سن كأحد من النساء إن القن فلا تخضعن بالقول يمع الذي 
في قلبه مرض وقلن قولا معروفا 4 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول وأقمن الصّلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورصولة إِنّما يريد الله ليذهب عدكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا © [الاحزاب: ال [YY‏ 

إن كل ما جاء فى هذه الآية الكريمة يحدد المهام بالنسبة لنساء النبى َه 
فا مخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة الستن)» و«اتقيتن». و(لا تخضعن)» و«قرن». والا 
تبرجن». والكلام فى هذه الآية الكريمة يتعلق بالمرأة لذلك يأتى لها بضميرها مؤننًا. 

ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحق سبحانه يأتى بالأمر شاملا 
للرجل والمرأة ويكون مذكراء ولذلك فعندما قالت النساء: لاذا يكون الرجل أحسن 

من المرأة؟» جاء قول احق سبحانه : 

إن المسلمين وَالْمسَلمّات والمؤمنين والمؤمتات والقانتين ين والقانتات والصادقِين 
والصادقات والصابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين رالصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 4 [الاحزاب: [ro‏ 

هكذا حسم الحق الأمرء وقال سبحانه تأكيد) لذلك : 


اط ومن يعمل من الصالات من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأُوليك يدخلون الْجنّة ولا 
يظلّمون تقيرا 4 لالساء: 14 . 

إن الذكن و الاي عنا يدخلان فى وه واج هو وهو مؤمن © إذن: فعندما 
يأتى الأمر فى المعنى العام الذى يطلب من الرجل والمرأة» فهو يضمر المرأة ف فى الرجل 
لأنها مبينة على الستر والحجاب› مطمورة فيه» داخلة معه. فإذا قال الحق سبحانه 
لريم: 9 واركعي مع الراكعين» فالركوع ليس خاصًا بالمرأة حتى يقول: امع 
الراكعات» ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأةء ولذلك جاء الأمر الإلهى لمريم عليها 
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(؟:) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 1 


السلام بآن تركع مع الراكعين فى قوله تعالى: 

ل[ يا مريم اقنتي لرك واسجدي واركعي مَّعْ الراكعين 4 [آل عمران: 47]. 

ويقول الاق ا وای 

ايها الاس ان هوا ربكم الذي حَلقكُم من نفس واحدة ولق منها روجا وبث 1 
منهما رجالا كثيرا ونساء واد موا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيا 4 [النساء: .]١‏ م 

وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه يقول: يا أيها النّاس اتقو ربكم الذي 1 
خلقكم من تفس واحدة) ومعنى «اتقوا ربکم» أى: اجعلوا بينكم وبينه وقاية» وماذا . 
نفعل لنتقى ربنا؟ 

أول التقوى أن تؤمن به إلهاء وتؤمنٍ أنه إله بعقلك» وهو سبحانه وتعالى يعرض 
لك القضية العقلية للناس فيقول: يا أَيهَا الناس ان تَّقُوا ربكم 4 ولم يقل : اتقوا الله + 
لأن كلمة «الله) مفهومها العبادة» فالإله معبود له أوامر وله نواه» لم يصل الحق 
با ا و را فى و ة الربوبية» والرب هو: المتولى 
تربية الشىء» خلقًا من عدم وإمدادا من عدم لكن أليس من حق المتولى خلق . 
الشىء» وتربيته أن يجعل له قانون صيانة؟ 

إن من حقه ومسئوليته أن يضع للمخلوق قانون صيانة. ونحن نرى الآن أن كل . 
مخترع أو صانع يضع لاختراعه أو للشىء الذى صنعه قانون صيانة» e‏ ا 
سبحانه البشر من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون؟ أم يقول لهم: ٠‏ 
اعملوا كذا وكذا ولا تعملوا كذا وكذاء لكى ا اي 
دستور الدعوة للإيمان فقال: 

ليا يها الئاس انوا ربكم الذي حلقكم 4 . 

إذن: فالمطلوب منهم أن يتقواء ومعنى يتقوا: أن يقيموا الوقاية لأنفسهم بأن 
ينفذوا أوامر هذا الرب الإله الذى خلقهم» وبالله ایل حلفي غله إلا إذا كان 
مشهودًا له بها؟ هو سبحانه يقول: يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم » كأن 
خلق ربنا لنا مشهود به» وإلا لو كان مشكوكا فيه لقلنا له: إنك لم تخلفنا. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (f)‏ 


ولله المثل الأعلى : : أنت تسمع من يقول لك: أحسن مع فلان الذى صنع لك كذا 
وكذاء فأنت مقر بأنه صنع أم لا؟ فإذا أقررت بأنه صنع ا كو فاده عدي لن 
يقول لك مثل ذلك الكلام. إذن: فقول الله سبحانه: لیا ايها التاس اد تقوا ربكم الذي 
خَلَقَكُم 4 فكأن خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحدء فأراد - سبحانه 
- أن يجذبنا إليه ويأخذنا إلى جنابه بالشىء الذى نؤمن به جميعا ‏ وهو أنه سبحانه قد 
خلقنا ‏ إلى الشىء الذى يريده وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله» 

E‏ ولم يقل: «اتقوا الله». لأن مفهوم «الرب» هو الذى خلق 
0 وأمد من عدي وتعهد» وهو هو لمر ويبلغ بالإنسان مرتبة الكمال الذى يراد 
ينه وهو اللاي ي كل الكوه اجن الى والصبتع؟ Sa Sh‏ 

وين ماهم من حَلَقَ السّمَوات والأرض وَسَخْرَ الشمس والقمر ليقولنَ الله 
انى يۇفكون 4 [العنكبوت: [n‏ 

إذن: فقضية الخلق قضية مستقرة؛ وما دامت قضية مستقرة فمعناها: 

ما دمتم آمنتم بأنى خالقكم فلى قدرة إذن» هذه واحدة» وربيتكم؛ إذن: فلى 
حكمة» وإله له قدرة وله حكمةء, إما أن نخاف من ققدرته فنرهبه وإما أن نشكر 
حكمته فنقر به «إيا أيه لاس اله نوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة 4. لو لم 
يقل الحق سبحانه: ‏ وخلق منها زوجها ‏ لما كملتء لاذا؟ لأنه سيقول فى آيات 
أخرى عن الإيجاد: 

« ومن كل شيء حَلَقنا زوجين لَعلَكُم تَذَكْرُونَ » [الذاريات: ]٤۹‏ . 

إذن: فخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هناء والناس تريد أن تدخحل 
فى متاهة: هل 9 خلق منها 4 المقصود به خلق حواء من ضلع آدم أى: من نفس آدم؟ 
أناس قالوا ذلك» وأناس قالوا: لاء «منها» تعنى: من جنسهاء ودللوا على ذلك 
قائلين: حين يقول الله تعالى: 

ل قد جاءكم رسول من أنفسكم 4 [التوبة: 1۸ 

هل أخذ الله محمدا عله من نفوسنا وكونه؟ لاء إنغا هو رسول من جنسنا 
البشرى» وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل؛ لأن خلق حواء قد انطمست المعالم عنه» 
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ولأنه أعطانا سا أنه رح ركه من ال برضل عفد إن أن 9 إنسائاء 
ولذلك يجوز أن يكون قد جعل خلق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول» وبعد ذلك 
تكون حواء مثله» فيكون قوله سبحانه: طخل منها ) أى: من جنسهاء خلقها من 
طين ثم صورها. . . إلخ؛ ولكن لم يعد علينا التجربة فى حواء كما قالها فى آدم» أو 
المراد من قوله: « منها » أى : من الضلعء وهذا شىء لم نشهد أولهء والشىء الذى | 
لم يشهده الإنسان فالحجة فيه 3 تكون ممن شهده» وسبحانه أراد أن يرحمنا من متاهات 
الظنون فى هذه المسألة: مسألة كيف خلقناء وكيف جئنا؟ 


إن كيفية خلقك ليس لك شأن بهاء فالذى خلقك هو الذى يقول لك فاسمع 


كلامه لن هذه مسألة للا تتعلق بعلم تجريبى ؛ ولذلك عندما جاء «دارون» وأراد أن 1 


يتكبر ويتكلم» جاءت النظرية الحديثة لتهدم كلامه» قالت النظرية الحديثة لدارون: إن 
الأمور التى أثرت فى القرد الأول ليكون إنسانّاء لماذا لم تؤثر فى بقية القرود ليكونوا 
أناسًا وينعدم جنس القرود؟! وهذا سؤال لا يجيب عليه دارون؛ لذلك نقول: هذا أمر 
حيو يب LCS‏ دل وای سبحانه يقول : 


م أخْهَدتهُمْ خَلْقَ السّموَات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متّخدَ المضلينَ ؟ 


عضدا 4 [الكيف: .[o\‏ 
وما دام لم يشهدهم› فهل يستطيع أحد منهم أن يأتى بعلم فيها؟ إن أحدا لا يأتى 


بعلم فيهاء. وبعد ذلك يرد على من يجي بإدعاء علم فيقول: «ومًا كنت متخذ , 
المضلَينَ عضدا 4 معنى مضلين: : أنهم سيضلوتكم فى الخلق؛ ؛ كأن الله أعطانا مناعة + 
فى الأقوال الزائفة التى يمكن أن تنشأ من هذا عندما قال: وما كنت متخ المضلين ١‏ 


ا 
8 
ا بين الزوجين فى الكتاب + والستة | 1 


8 


عضدا 4. فقد بين لنا طبيعة من يضللون فى أصل الخلق وفى كيفية يليم لكان فوم ل 


يكونوا مع الله سبحانه ليعاونوه ساعة الخلق حتى يخبروا البشر 50 الخلق؛ فإن 


أردتم أن تعرفوا فاع لموا أنه سبحانه الذى يقول كيف خلقتم وعلى آية صورة كنتم» 1١‏ 


ولكن من يقول كذا وكذاء هم المضللون» و«المضللون» هم الذين يلفتونكم عن الحق 
إلى الباطل . 
ایا ای اقرا رک انی علق ن ی را ل ا 


1 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب ب والسناة (1:6) 


8 من زوجين؟ لآنه عندما يرد الشىء إلى اثنين قد يكون لواحد من الاثنين هوىء وإنما 


5 


چ 
2 


9 هذه ردت إلى واحدة فقط» فيسجب ألا تكون لكم أهواء متنازعة» لأنكم مردودن إلى 0 
E a‏ ا 5 1 / 
5 نفس واحدةء أما عن نظرية «دارون» وما قاله من كلام فقد قيض الله لقضية الدين - : 
٠‏ وخاصة قضية الإسلام ‏ علماء مسن غير المسلمين اهتدوا إلى دليل يوافق القرآن» فقام ١‏ 
١‏ العالم الفرنسى «مونيه»» عندما أراد أن يرد على الخرافات التى يقولونها » بن أن أصل 1 
0 0 
8 الإنسان كذا وكذاء وقال: أنا أعجب من يفكرون هذا التفكير» هل تُوجد المصادفة ما | 
0 نسميه «(ذكراً) ثم تُوجد المصادفة شخصًا نسميه «أنثى ) ويكون من جنسه لكنه مختلف 5 
١ 8‏ 5 1 
7 معه فى النوع بحيث إذا التقيا جاءا بذكر كالأول أو بأنثى كالثانى؟ 0 
i‏ 0 
8 كيف تفعل المصادفة هذه العملية؟ " 
EE ۳‏ 1 د 
3 سنسلم بأن المصادفة خلقت آدم» فهل المصادفة أيضا خلقت له واحدة من جنسه» 
ولكنها تختلف معه فى النوع بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهما سيال عاطفى جارف 

0 . 4 a 22 » “ ٠ ۰ 

ر وهو أعنف الغرائز» ثم ينشأ منهما تلقيح ينشىء ذكرا كالأول أو ينشىء أنثى كالثانى؟ 

2 


اة مصادفة هذه؟ هذه المصادفة تكون عاقلة وحكيمة» هم سموها مصادفة ونحن 
نسميها الله . 5 


لقد ظن «مونيه» - هداه الله إلى الإسلام وغفر له أنه جاء بالدليل الذى يرد به | 


7 على دارون» نقول له: إن القرآن قد مس هذه المسألة حين قال: ليا أيها النّاس انّقوا " 


0 


/ 3 0 
0 ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها » [النساء: »]١‏ وهذه هى 0 
1 العظمة» إنه خلق قى الرجل وخلق الأنثى؛ وهی من جسه» ولكنها تختلف عنه فى 0 
8 النوع بحيث إذا التقيا معا أنشأ الله منهما رجالا ونساء. إذن: فهذه عملية مقصودة» ١‏ 


HS 
ا‎ 


وعناية وغاية وحكمة» غا ار الذي خلقكم من نفس واحدة وَحَلَقَ منها 
زوجها ) . جاءت بالدليلٍ الذى هدى إليه العالم الفرنسى «مونيه» أخير) . 
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" «وبث منهمًا رجالا كيرا ونساء » وانظروا عظمة الأسلوب فى قوله: 0 : 
أى: «نشرا وسنقف عند كلمة انشر) لأن الخلق يجب أن يتتشروا فى الأرض» كى 
يأخذوا جميعًا من خيرات الله فى الأرض 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب + والسية 


و«النشر» معناه: تفريق 5 فهناك شىء مطوى وشیء أختر مور 
اال فن ر ا الروت تشب اناق تور يجيا : 


يقول: «وبث منهما» أى: من آدم وحواء 9 رجالاً كثيرا ونساء » واكتفى بأن يقول: 
«نساء» ولم يقل: كثيرات لاذا؟ لأن المفروض فى كل ذكورة أن تكون أقل فى العدد 
من الأنوثة» es i RE‏ 
أنثى؟ ستجد ذکرا أو اثنين 


إذن: القلة فى الذكورة مقصودة أن الذكر مخصّب ويستطيع الذكر أن يخصبف 


آلاقّاء فإذا قال الله سبحانه: إ وبْث منهما رجالا كثيرا 6 فالذكورة هى العنصر الذى 01 


يفترض أن يكون أقل كثيراء فماذا عن العنصر الثانى وهو الأنو ثة؟ لا بد أن يكون ' 


أكثر» والقرآن يكون اقل كثيراء فماذا عن العنصر الثانى وهو الأنوثة؟ فلا بد أن يكون 


أكشرء والقرآن يأتى لي لينبهك إلى المعطيات فى الألفاظ لأن المتكلم هو الله سبحانه» 0 


ولكن إذا نظرت لقوله : قن أى: من آدم وحواء وهما اثنان ‏ رجالا كثيرا 
ونساء 4 فتكون جَمَعَاء وهذا؛ ليدلك على أن التكاثر يبدأ بقلة ثم ينتهى بكثرة. 

ونريد إن ت اها كى تانكد منها الدايل الأخصياتى على وجو د الق ماه 
فهو القائل: ونث منهما رجالا كثيرا ونساء 4 والجمع البشرى الذى ظهر من الاثنين 
سيبث منه أكثر. وبعد ذلك يبث من المبثوث الثانى مبثوثًا ثالئًاء وكلما امتددنا فى 
البث تنشأ كثرة» وعندما تنظر لأى بلد من البلاد تجد تعداده منذ قرن مضى أقل بكثير 
جدًا من تعداده الآن» مثال ذلك: كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى خمسة ملايين» 
ومن قرنين كان أقل عدداء ومن عشرة قرون كان أقل» ومن عشرين قرنًا كان أقل» 
إذن: فكلما امتد بك المستقبل فالتعداد يزيد لأنه سبحانه يبث من الذكورة والأنوثة 
رجالا كثيراً ونساء وسيبث منهم أيضًا عددا أكبر. 

إذن: فكلما تقدم الزمن تحدث زيادة فى السكان» ونحن نرى ذلك فى الأسرة 
الواحدةء إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم» وبعد ذلك يكن أن نرى منهما 
أبناء وأحفادًا وعندما يطيل الله فى عمر أحد الوالدين يرى الأحفاد وقد يرى أحفاد 


0 
0 
0 


يديب 
00 


الأحفاد. إذن: كلما تقدم الزمن بالمتكائر من انين يزداد وكلما رجعت إلى الماضى , 
يقل؛ فالذين كانوا مليونًا من قرن كانوا نصف مليون من قرنين» وسلسلها حتى . 
يكونوا عشرة فقطء والعشرة كانوا أربعة» والأربعة كانوا اثنين والاثنان هما آدم 
وحواء. 

فعندما يقول الحق سبحانه إنه خلق آدم وحواء» وتحاول أنت أن تسلسل العالم 
كله سترجعه لهماء وما دام التكاثر نشا من الاثنين» فمن أين جاءوا؟ الحق سبحانه 
يبن لنا ذلك بقوله: إا خلقناكم من ذکر ونی 4 [الحجرات: ۳ وهو بذلك يريحنا : 
من علم الإحصاء. وكان من الضرورى أن تأتى هذه الآية الكريمة كى تحل لنا اللغز ٠‏ , 
فى الإحصاءء وكلما أتى الزمن المستقبل كثر العالم وكلما ذهبنا إلى الماضى قل ٠!‏ 
التعداد إلى أن يصير وينتهى إلى اثنين» وإياك أن تقول: إلى واحدء لأن واحدا لا ا 
يأتى منه تكائرء فالتكاثر يأتى من اثنين ومن أين جاء الاثنان؟ لابد أن أحدا خلقهماء 0 
وهر قافر علق هذا بعلت الله ذلك فيقول عز وجل: « حَلَقَكُم من تقس واحدة 
وخلق منها زوجها وَبَثّ منهمًا رجالا کر ونساء 4 ونأخذ من «بث»: «الانتشاراء ١‏ 
ولو لم يقل الله هذا لكانت العقول الحديثة تتوه وتقع فى حيرة وتقول: نسلسل الخلق (١‏ 
حتى يصيروا اثنين» والاثنان هذان كيف جاءا؟ ‏ إذن: لا بد أن نؤمن بان الله سبحانه '؛ 
قد أوجدهما من غير شىء. 

ربث منهما رجالا كيرا » لأن النشر فى الأرض يجب أن يكون خاصًا بالرجل» 0 
فالحق تبارك وتعالى يقول: 

ظ فَانتَشِروا في الأرض وابتغوا من فَضْل الله [الجمعة: .]٠١‏ 

وهو القائل سبحانه: 

ب[ فامشوا في متاكبها وكلُوا من رَزْقَه ¢ [اللك: .]٠١‏ . 

والأنثى تجلس فى بيتها تديره لتكرن سكنًا يسكن إليهاء والرجل هو المتحرك فى ؛ 
هذا الكون» وهى بذلك تؤدى مهمتها. ٠‏ 

وبعدما قال: «اتقوا ربكم» يقول: «اتقوا اله». لقد قدم الا ع ا 


22م 2222-2-22 


9 522-27-2 


| اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة‎ ($A) 
قاض راک بن عدم راما وم لال ي وقدم ال الت في اکر‎ 
٠ المنشور الذى يوضح أنه إلهء فلا بد أن تتلقوا تعليماته» ويكون معبودا منکم» أى:‎ 
. مطاعاء والطاعة تتطلب منهسجا: افعل ولا تفعل» وأنزل الحق سبحانه القرآن كمنهج‎ 
۰ خاتم» ويقول: « واتقوا الل الذي تساءلون به والأَرْحام  [الساء: ا[‎ 

اذك ا ی و 
لهم: ا ی اجر اين ا و ای ا 
تعترف بالله كخالق لكم . 1 

وأنت إذا أردت إنفاذ أمر من الأمور» وتريد أن تؤثر على من تطلب منه أمراء "| 
تقول: سألتك بالله أن تفعل ذلك» لقد أخذ الحق سبحانه منهم الدليل» فكونك 
تقول: سالتك بالله أن تفعل ذلك فلا بد أنك سألته بمعظّمء إذن: فتعظيم الله أمر 
فطرى فى البشرء والمطموس هو المنهج الذى يقول: افعل ولا تفعل» والإنسان من 
هؤلاء الجاحدين عندما يسهوء ويطلب حاجة تهمه من آخرء فهو يقول له: سألتك 
بالله؛ أن تفعل كذا. وما دام قد قال: سألتك بالله فكأن هناك قضية فطرية مشتركة : 
هی أن الله هو الحق» وأنه هو الذى یسال به» وما دام قد سكل بالله فلن يخيب رجاء . 
من سأله. 

إنكم من الأمور التى تريدون بها تحقيق مسائلكم تسألون بالله وتسألون أيضا 
بالأرحام وتقولون: بحق الرحم التى بينى وبينك» أنا من أهلك» وأنا قريبك» وأمنا 
واحدة» أرجوك أن تحقق لى هذا الأمر. ولاذا جاءت «الأرحام» هنا؟ لأن الناس حين 
يتساءلون بالأرحام فهم يجعلون المسئولية من الفرد على الفرد طافية فى الفكر» 
فمادمت أنا وأنت من رحم واححدة» فيجب أن تقضى لى هذا الشىء. إذن: فمرة 
تسألون بالله الذى خلقء ومرة تسألون بالأرحام لأن الرحم هى السبب المباشر فى 
الوجود المادى» ومثال ذلك قول الحق سبحانه: 

ل واعبدوا الله ولا 3 تشركوا به شيا وباوالدين إخسانا 4 [الساء: طق 

لقد ذكر الحق سبحانه الوالدين اللذين هما السبب فى إيجادناء والله يريد من كل 


الاقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (6۹) 


منا أن يبر والديه» ولكن قبل ذلك لابد أن ينظر إلى الذى أوجدهماء وأن يصعّد 
الأمر قليلا ليعرف أن الذى أوجدهما هو الله سبحانه. 

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا چ لأن كلمة «اتقوا» 

تعنى : اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة» واجتناب ما نهى الله عنه 

اه والرقيب من «رقب» إذا نظر ويقال: «مرقب»» ونجد مثل 
هذا المرقب فى المنطقة التى تحتاج إلى حراسة» حيث يوجد ١كشك»‏ مبنى فوق السور 
SEE‏ ومكان الحراسة يكون أعلى دائمًا من المنطقة المحروسة» 
وكلمة «رقيب» تعنى: ناظراً عن قصد أن ينظرء ويقولون: فلا يراقب فلانًا أى: ينظره» 
صحيح أن هناك من يراه ذاهبًا وآنيّا من غير قصد منهم أن يروه» لکن إن كان مراقبًاء 
فمعنى ذلك أن هناك من یرصده» وسبحانه يقول: إن الله كان عليكم رقيبا ). فليس 
الله بصير؟ فقط ولكنه رقيب أيضًا ‏ ولله المثل الأعلى . 

ونحن نجد الإنسان قد يبصر ما لا غاية له فى إبصاره» فهو يمر على كثير من 
الأشياء فيبصرهاء لكنه لا يرقب إلا من كان فى باله. والحق سبحانه رقيب علينا 
بحا كما فى ور 

إن ربك لبالمرصاد & [الفجر: 14]. 

وانظروا إلى قول رسول الله عله فيما حكاه عن ربه سبحانه: «أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن 
شئتم ۲ : ل[ فلا تعلم تقس ما أخفي لهم من فَرة أعين 4 [السجدة : [NV‏ 

e‏ تنتقل الصورة إلى شىء جديد» وهو: التوازن بين أفراد الجنس الإنسانى» 
كل هذا الكلام كى يُحفظ الجنس الإنسانى مع بعضه» وبعد ذلك يريد الله أن يقيم 
توازنًا ومصالحة إيمانية بين نوعى الجنس الإنسانى» والجنس الإنسانى فيه ذكورة وفيه 
أنوثة. ونعرف أن كل جنس من الأجناس لا ينقسم إلى نوعين إلا إذا كان فيه قدر 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخارى (51/ »)٠٤١‏ ومسلم (١۲۸۲)ء‏ وأحمد (۲/ 


۸ ,240 ) وابن أبى شيبة (۱۳/ ,.)٠١١‏ والترمذى (5.94"). وابن ماجه »)۱٤۷۲(‏ 
والدارمی )۲/ ٥‏ فى سلله . 
1 


0 
0 


)20( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ١‏ 


مشترك يجمع النوعين من الجنس» وفيه شىء مفترق يجعل هذا نوعًا وذاك نوعًا آخر ' 
و د وما دام الجنس الواحد قد انقسم لنوعين فكل نوع له : 
مهمة. والذكورة والأنوثة هما نوعان لجنس البشرء فالذكر والأنثى يشتركان فى ` 
مطلوبات الجنس» وبعد ذلك ينفردان فى مطلوبات النوع» وبعد ذلك كل نوع ينقسم 
إلى أفراد» والأفراد أيضًا ليسوا مكررين» بل فيه قدر مشترك يجمع كل الأفراد» وبعد 
ذلك كل واحد له موهبة وله ريادة وله تفوق فى مجال كذا وكذاء وبذلك يتكامل )م 
أفراد الجنس البشرى . 

وما دام الجنس البشرى قد انقسم إلى نوعين» فيكون للرجال خصوصية وللنساء 
خصوصية. وربنا سبحانه وتعالى لا يأتى - حتى فى البنية العامة ليجعل الجنسين 
مستويين فى خصائص البنية» صحيح أن البنية واحدة: رأس وجذع وأرجل» إنما يميز 
بنية كل نوع بشىء» الرجل له شكل مميزء والمرأة لها شكل مميز. ولذلك فالذين 
يقولون: نُسَوَّى الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل نقول لهم: المرأة لها تكوين خاص» 
والرجل له تكوينه الحاص» فإذا سويت المرأة بالرجل أعطيت لها مجالات الرجل» . 
وبقيت مجالاتها ‏ التى لا يمكن للرجل أن يشاركها فيها ‏ معطلة لا يقوم بها أحد. 
إذن: فأنت حَمّلتها فوق ما تطيق وأنت مخطئ؛ لأنك تأتيها بمتاعب أخرى. 

إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخلق جنساء وساعة يقسم الجنس إلى نوعين» 
يبيّن: تنبهوا إلى أن كل نوع له مهمة وفيه شىء مشترككء المشترك بين الأنوثة | 
والذكورة» ما هو؟ إن هذا إنسان وذلك إنسان» وإن هذا من ناحية الإيمان مطالّب أن ٠.‏ 
يكون له عقيدة إيمانية ولا أحد يسيطر على الآخر فى عقيدته الإيمانية» الاثنان 
متساويان فيهاء ولا يفرضها واحد على الآخر» وضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا 
على تشخيص الذكورة وتشخيص الأنوثة فى الأمر الأولى للإيمان» وإن اختلفت فى 
الأمر الثانوى لكا فيقول: | 

وضرب ال ملا لين كقروا امرأت نوح وامرأت لوط كاتا تحت عدن من 
الست ف اعلا تارب الاجم 


.]٠١ [التحريم:‎ 


EES 


7 ا 
:| اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة زركه) 1 
8 وهذان رسولان» ومع ذلك لم يستطيعا إقناع زوجتيهما بالتوحيدء إذن: فكل , 
إنسان له حرية العقيدة والتعقل» ولا أحد تابع لآخر فى هذه المسألة أبدا. ويقول الحق 7 
سبحانه : ١‏ 


و 
ETT‏ 5 


وضرب الله مغلا لَلّذين آمنوا امرآت فرعن إِذْ قَالّت رب ابن لى عندك بیتا فى : ٠‏ 


| جه رجي من لتنا وغمه ولحي من الوم الشات 4 تف 000 - ١‏ 
1 فرعون الذى ادعى الألوهية لم يقدر أن يرغم امرأته على أن تكفر والحق سبحانه ا 
|| وتعالى قال فيها: ا 
٠‏ ظإِذْقَلَت رب اين لي عندك بيا في اة وجي من فرعو وعمله 4 [التحريم: .61١‏ إل 
١‏ إذن: ففى مسألة العقيدة الكل فيها سواء - الذكورة والأنوثة ‏ فيها عقل وفيها | 
|| تفكيسر. ولعل المرأة تشير برأى قد يعر على كشير من الرجال. ولا الكل من زوج | 
رسول الله عله «أم سلمة» وموقفها فى صلح الحديبية فعندما يأتى الرسول تيل ليعقد | 
1 المعاهدة» ويحزن أصحابه ومنهم عمر تله الذى قال: أنقبل الدنيّة فى ديننا فيقول له : 
"> سيدنا زو يكر الضديق فلك : الزم غررك يا عير إنه رسول الله. فدخل رسؤل الله لله ١١‏ 


مغضبًاء طبعًا من حمية عمر وحزن الصحابة» لأنها مسألة تعز على النفس البشرية» ٠‏ 
لكن رسول الله عله يذهب فيجد أم سلمة فيقول لها: «هلك المسلمون ألا ترين إلى 1 
الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون کلامی وينظرون وجهی؟» فقالت يا | 
رسول الله: لا تلمهم فإنهم قد داخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة |“ 
فى أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح» يا نبى الله أخرج إليهم ولا تكلّم أحدا كلمة ٠‏ 
حتى تنحر بدنّك وتدعو حالقك فيحلقك. ١‏ 
5 لقد وقع رسول الله عه صلح الحديبية وانتهت المسألة. ولكن رحمة الله بالمؤمنين 1 
٤‏ الذين وقفوا أمام رسول الله فى هذه المسألة» ورحمة الله لهم بأم سلمة أوضح لهم 3 
0 الرسول عله : سأبين لكم: أنتم لو دخلتم مكة وفيها أناس مسلمون لا تعرفونهم» إ: 
إنهم يكتمون إيمانهم وإسلامهمء والبيت الكافر قد يكون فيه واحد مسلم» وقد 
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f‏ )7( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ٠١‏ 


: تقتلون أناسًا مسلمين لا تعرفونهم فتصيبكم معرة» أى: ما تكرهونه ويشق عليكم؛ ١‏ 
مصداقًا لقول الحق تعالى: 
١‏ ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطنوهم فتصيبكم منهم معرة 1 
١‏ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا عدا دين كفروا منهم عدب : 
5 أليما 4 [الفتح : [o‏ . : 
١‏ لو تزيلوا أى: لو تيز المؤمنون فى منطقة لعاقبنا الكافرين عقابًا شديدًا. إذن: لقد 1 
١‏ ين لهم ا قرفن الكل ولا أ تفت إلى أن الشالة نامت من سيندت آم : 
١‏ سلمة» وهذا دليل على أن الله لا يمنع أن يكون لامرأة عقل وتفكير ناضج» ولذلك ' 
بم نجد القرآن يؤكد ذلك فى قصة بلقيس» لقد فكرت بلقيس فى الرجل الآتى ليزلزل ! 
١‏ ملكها: يا ترى هل هو طالب مُلّك؟ فجاء على لسانها فى القرآن الكريم: ١‏ 
قلت با أيها الم إنِي ألقي ني كتاب کرم 3 انه من سلَيمَانَ ن ونه سم | الله 1 
الحم الرحيم © أل تعلوا علي وأُوني مسلمين ته فَاَت يا أيه الملا أفتوني 1 


في أَمْرِي ما كنت قاطعة أمرا حت تشهدون 4 [التمل: ۹ 

و فماذا قال القادة؟ ب لاء هذه ليست مسألتناء وجاء القرآن بقولهم: 

1 قالوا تحن أُولُوا َو واوا بأس شديد والأمر ليك فانظري مَاذَا تأمرین » 
[النمل: 1377. 

كان رجل الحرب يؤتمر فقطء يحارب أو لا يحارب» لكن الذي يقدّر هذا هم 

الساسة الذين ليس عندهم حمية وحركية القتال. نقول لقائد الجند: أنت تنتظر الأمرء 
وتجعل الساسة الهادئين يفكرون فى عواقب الأمور؛ لذلك قال قادة الجند لبلقيس: إن 
لإ نحن أُولوا وة وأولوا بأ شديد والأمر لَك » لقد وضعوا الأمر فى رقبتها وهى ! 


امرأة» ففكرت: يتأ جرت وأختبره وأنظر أهو طالب ملك أم صاحب دين؟ فأرسلت 0 
هدية لهء وقد جاء القرآن با قاله سيدنا سليمان عندما تلقّى الهدية: 1 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (895) 0 


a 0‏ ا الك ليس هدفهء رات أنه صاحب رسالة» 
فقالت: أذهب له وأسلم» انظر أداء العبارة القرآنية عندما تصور إيمان ملكة قالت: 
8 « وَأَسلّمت مع سلَيمَانَ لله رب الْعَالينَ ) [التمل: 45]. 

س نوهو اماتا عة له عله رة الإعان4 ف اة ادات مي ار 
وهو عبيدا لإله واحدء وبلقيس امرأة ولم يحرمها الحق سبحانه من الرأى الحسن أ 
5) ومن الأداء الجميل» وهی عندما ذهبت ووجدت عرشها وقد جاء به من عنده علّم من 


0 الكتاب وأقامه, لقد تركت العرش فى بلدها وجاءت إلى سليمان فوجدت عرشها» . 
م وكان لا بد أن يلتبس عليها الأمرء وقالوا لها: أهكذا عرشك؟ 1 
8 فما جاءت قيل أهكذا عرشك © [النمل: .]٤١‏ 1 
م فأجابت إجابة دبلوماسية وكياسة: 0 


15 طقلم جاءت قيل أهكذا عَرَشّك قَالَت كانه هو [التمل: [4r‏ 

هى امرأة ولم يحرمها الله من تميز تميز الفكر؛ لذلك لا يصح أن نحرم المرأة من أن 
.0 يكون لها فكر. لكن الهم أن تعلم أن لها حدودًا فى إطار نوعيتهاء ولا تعتبر النقص 
| فى شىء للرجل أنه نقص فيهاء فإذا ما كان عندها كمال لا يوجد عند الرجل فلتعلم 
أ أنه حتى فى البنية يختلف الرجل عن المرأة؛ الرجل فيه خشونة وفيه صلابة وفيه قوة» 


أ والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ولها عاطفة فياضة» وفيض حنان» والرجل فيه صلابة حزم | 
م إلى غيرك» تجده ناقصا فى شىء وهو عندك كامل. 1 


: ويأتى الدين ليوضح: يا مۇمنون› الحرير حرام على الذكور وحلال / للإناث 


0 والذهب حرام على الذكور وحلال للإناث» ی الل 
م الرجال التمتع بالحرير والذهب وأحلّه للنساء» والدين يطلب أن تكون المرأة سكن ,, 


"| للرجل؛ فالمفروض أن الرجل هو الذى يتحرك حركة الحياة خارجاء وعندما يعود || 
لمنزله فهو يسكن لزوجه»ء والذى يصقل السيف ويحده» مثل الشجاع الذى يضرب به 
تمامًا. كل له عمل يكمل عمل الآخرء وكذلك الرجل عندما يدخل منزله ويجد حياته 
مرية نشل جه روه افقو راح ويشكر لها ها شارك من اعناء الحياة: 1 


1 )0%( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة |" 


2-014 ويقول الحق سبحانه وتعالى: 
وس بل الاعات من دكأ 
يظلمون نقيرا #[النساء: [1é‏ 
: وجاءت كلمتا «ذكرا. ولاكي؟ هنااحتى لا سيم أحد أن مجىء الفعل بصيغة 
: التذكير فى قوله (يعمل) أن المرأة فة مه لأن المرأة فى كثير من الأحكام نجد 
. حكمها مطمورا فى مسألة الرجل» وفى ذلك إيحاء بأن أمرها مبنى على الستر. 
٣1‏ كر ااا الي تاج إلى النس فما جا ينص اعا "ومن يعمل :من 
١‏ الصالحات من ذكر أو انثى» . وجاء سبحانه هنا بلفظة «من» التى تدل على التبعيض» 
ا أى : : على جزء من كل فيقول: "ومن يعمل من الصا حات» ولم يقل: «ومن يعمل 
١‏ الصالحات» لأنه يعلم خلقه» فلا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات. هناك من يحاول 


أو أن نتئ وهو مؤمن فأُولدك يَدَخْلُونَ الْجِةَ ولا 


ٍ عمل بعض الصالحات حسب قدرته. والمطلوب من المؤمن أن يعمل من الصالحات ١‏ 


1 على قدر إمكاناته ومواهبه. 
ا وتبدأ الأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصالحة على صلاحهاء فإبقاء 
الصالح على صلاحه معناه: أن المؤمن لن يعمل الفسادء هذه هى أول مرتبة» وبعد 
ذلك يترقى الإنسان فى الأعمال الصالحة التى تنفق مع خلافته فى الأرض» وكل عمل 
تصلح به خلافة الإنسان فى الأرض هو عمل صالح؛ فالذى يرصف طريقًا حتى 
يستريح الناس من التعب عمل صالح» وتهيئة المواصلات للبشر حتى يصلوا إلى 
غايتهم عمل صالح» ومن يعمل على ألا ينشغل بال البشر بأشياء من ضروريات الحياة 
فهذا عمل صالح . 

كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح. وقد يصنع الإنسان الأعمال 
الصالحة وليس فى باله إله كعلماء الدول المتقدمة غير المؤمنة وكذلك العلماء الملاحدة 
قد يصنعون أعمالا صالحة للإنسان» كرصف طرق وصناعة بعض الآلات التى ينتفع 
9 بها الناس» وقاموا بها للطموح الكشفى» والواحد من تلك الفئة يريد أن يثبت أنه 
0 اخترع واكتشف وخدم الإنسانية ونطبق عليه أنه عمل صالحاء لكنه غير مؤمن؛ لذلك 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة () 


سيأخذ هؤلاء العلماء جزاءهم من الإنسانية التى عملوا لهاء وليس لهم جزاء عند 
الله . 


ماين يعمل اكات LAS‏ قله براه le‏ 

ومن يعمل من الصاات من ذكر أو أن وهو مؤمن ولك يدخلون اْجنة ولا 
يظَلَمُونَ تقيرا 4 [النساء: 75]. 

قد يقول البعض: إن عدم الظلم يشمل من عمل صاًا أو سوءًا ونجد من يقول: 

من يعمل السوء هو الذى يجب أن يتلقى العقاب» وثَلقَيهِ العقاب أمر ليس فيه ظلمء 
والحق سبحانه هو القائل: 

ل جزاء سيعة بمثْلها © [يونس: ۲۷]. 

ومن يصنع الحسنة يأخذ عشرة أمثالهاء وقد يكون الجزاء سبعمائة ضعف ويأتيه : 
ذلك فضلا من الله» والفضل من الله غير مقيد وهو فضل بلا حدود» فكيف يأتى فى ' 
هذا المقام قوله تعالى: ولا يُظلَمُونَ تقيرا ) وهم قد أعطوا أضعائًا مضاعفة من | 
الجزاء الحسن» ونقول: إن الفضل من الخلق غير ملزم لهاء مثل من يستأجر عاملا 
ويعطيه مائة جنيه كأجر شهرى» وفى آخر الشهر يعطيه فوق الأجر خمسين جنيها أو 
مائة» وفى شهر آخر لا يعطيه سوى أجره» وهذه الزيادة إعطاؤها ومنحها فضل من 
صاحب العمل . أما الفضلٍ بالنسبة لله فأمره مختلف» إنه غير محدد ولا رجوع فيه. 
وهذا هو معنى ٍلا يظلمرن تقيرا چ فسبحانه لا يكتفى بجزاء صاحب الحسنة ' 
بحسنة» بل يعطى جزاء الحسنة عشرة أمثالها وإلى سبعمائة ضعف» ولا يتراجع عن . 
الفضل ؛ فالتراجع فى الفضل - بالنسبة لله - هو ظلم للعبد. ولا يقارن الفضل من الله 
ال لين فالبشر يمكن أن يتراجعوا فى الفضل» أما الله تعالى فلا رجوع , 

عنده عن الفضل . 

وهو سبحانه القائل: 

فلل شل له ويطتهقذل e‏ 

وأصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخلون الجنة مصداقا لقوله تعالى: 


ركم اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


( أولدك يدخلون الْجنّة ولا يظلمون تقير) ) والنقير هو: ان عله ر وى 
أمر ضئيل للغاية. وهناك شىء آخر يسمى «الفتيل» وهو المادة التى تشبه الخيط فى 
بطن نواة التمر» وشىء ثالث يشبه الورقة ويغلف النواة واسمه «القطمير». 

ورت الله الال رونت العا اة سرف مدص تعره مجان ان ف 
عطائه للمؤمنين والمؤمنات من عباده. 


إيمان الزوجة قبل اللقاء 

يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ولا تتكحوا المشركات ص ومن 3 مؤمنة خر من مشركة ولو أعجيتكم 
وا تنکحوا المشركين حي يؤْمنُوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولتك 
يدعون إلى الثار واللّه يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه ويسين آياته لتاس لهم 
يعَدَكٌرون 6 [البقرة: 1 

إن الزواج هو أول شىء فى بناء الأسرة والمجتمع» وإذا لم تكن الزوجة مؤمنة» 
فماذا سوف يحدث؟ 

إن الأم هى التى تشرف على تربية الأولادء وإذا كانت مشركة فسوف يتناسب 
إشرافها على أطفالها مع مستوى عقيدتها الضالة. 

ومهمة الأب لن تأتى بوضوح إلا بعد مدة طويلة فى حياة الطفل تكون فيها 
المسائل قد غرست فى الأبناء؛ فإياك أن تكون ذلك الرجل» وإياك أن تكونى تلك 
المرأة» لأن هذا يخل بنظام الأسرة»ء فعمل الأم مع أولادها وملازمتها لهم يؤثر فى 
أوليات تكوينهم» وفى قيمهم» وأخلاقهم التى تظل عالقة بهم بعد ذلك. 

إن ذلك الأمر يبدأ منذ أول لحظة فى حياة الطفل أى: منذ أن يبدأ يرى ما حوله 
ويعى الأشياء» والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه»ء وبعد ذلك يكبرء فيبدأ 
دور الأب» فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمئًا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن 
يكون الشر قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه. 
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(0۷) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة‎ ٠ 


ونحن نعرف أن الطفولة فى الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى كل الكائنات» 
فهناك طفولة تمكث ساعتين مثل طفولة الذباب» وهناك طفولة تستغرق شهراء وأطول 
طفولة إنما تكون فى الإنسان؛ لأن هذه الطفولة مناسية للمهمة التى سيقوم بها | 
الإنسان» وكل الطفولات الأخرى لها مهمة سهلة جدّاء إنما الإنسان هو الذى ستأتى ٠١‏ 
منه القيم» ولهذا كانت طفولته طويلة» فهى تستمر حتى مرحلة بلوغ للم . ّ 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ 

ا وإذا بغ الأطقال منكم الحلم فَليِسَأذنوا كما اسنَأوَنَ الدين من قبلهم كتلك ٠‏ 
سين الله کم آياته الله علیم حكيم 4 [النور :04[. 8 

فكأن الطفل يظل طفلا حتى يبلغ سن الحلم» فكم سنة ‏ إذن - سعمر على إ٠‏ 
الطفل؟. . وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة؟ 

إنها فترة طويلة لا يمكن له بعد ذلك أن يكون مؤمئًا غير مضطرب الملكات. . 0 
وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمئًا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية | 
للأب» وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس 1 
صادق . : 

إن الثمرات التى ينعم الناس بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذور التى 
تتكون منها أشجار جديدة» وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فجة ليس لها طعم. ١‏ 

وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على إا 
استبقاء الثمرة حتى تنضج ويصبح لها بذور. ١‏ 

والمرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولد صاحًا نافعا. . 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون النشء غير مضطرب الإيمان ولذلك ' 
يقول: ل ولا تمكحو الْمُشركات حى يون أى: إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة ' 
الفاسدة» وعلى كل منكم أن يأخذ حكم الله تعالى: 

( لم مومه حير من مُطركة ولو أعجبكم لان إعجاب الإنسان بلمراة | 
بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابًا قصير العمر. 


اجصجمم امد ورم مهم دب جما r‏ لطبي لله 
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ونحن نعرف أن عمر الاستمتاع بالجمال الحسى للمرأة ‏ إن جمعنا لحظاته ‏ فلن ١|‏ 
يزيد مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج؛ فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق 
' دقائق وبعدها يذبل الجمال وتبقى القيم هى المتحكمة» ومن المعروف أن المرأة حين ا 
٠‏ تتزوج ثم يبطء بها الحمل» يصيبها القلق والتوتر والانزعاج وكذلك أهلها. 0 
1 ولو كان الرجل قد تزوج امرأته لجمالها ووسامتها وقوامها وعينيها. . إلى آخر 
98 ذلك من مظاهر الجمال الحسى» فهذا كله سوف يهدأ ويبرد ويختفى بد فترة» ثم 0 

توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة» وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها؛ يغرق 1 


فی الندم» لأنها لم تكن فى باله وقت اختيار الزوجة. ا 
ولذلك تريد المرأة أن تمكُن لنفسها بآن يكون عندها ولد لتربط الرجل بها ١‏ 


وحتى يقول المجتمع لزوجها - عند حدوث أى خلاف -: «عليك أن تتحمل زوجتك 1 
من أجل الأولاد». 
فالرجل ‏ بعد الزواج - يريد قيمًا أخرى غير القيم الحسية التى كانت ناشئة أولاء : 
 '‏ ولذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا تتكحوا المشركات حتى يمن ١١‏ 
E 3‏ لإ حت يؤمن » لذن الإسللاة يجت ما ل كما داعت را قد 0 
آمنت فقد انتهت المسألة . 1 


o‏ دونه ها 


ويقول الحق سبحانه: ولأمة مؤمنة خير من مشركة 4 أى: أن الآمة (الحارية) 
المسلمة خير وأفضل من الحرة المشركة «ولو أعجبتكم 4 أى : ولو أعجبتكم المشركة 
بجمالها ومالها وحسبها وثقافتها ورشاقتهاء وانتبهوا إلى دقة اللفظ القرآنى فى هذا 
الأمر فقد جاء قول الحق سبحانه وتعالى هنا بمقاييس الإعجاب الحسى ليلفتنا إلى أننا 
لا يصح أن نهمل مقاييس خالدة ونأخذ مقاييس فاسدة وزائلة. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى فى نفس الآية الكريمة: رلا تنکحوا المش ركين 
حتیٰ يؤمنوا 4 وهذا هو النظير فى الخطاب» وهو ليس متقابلا فالحق سبحانه لم 
يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين وإنما قال : رلا تنکحوا المشركين) وتلك 
دقة فى الأداء ؛ لأن الرجل له الولاية فى أن يُنكح المرأة التى هو وليها. . فيأمره الله 
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لولايته - لرجل مشرك. فالشريعة 

الإسلامية أعطت للرجل المسلم هذا الحق فى الولاية على المرأة» كما أعطته حق 
القوامة على المرأة» وأوجبت عليه الإنفاق عليها والدفاع عنها ومراعاة حقوقها وحقوق 
أولادها - حتى لو كانت غنية ‏ فالرجل هو المسئول عن الإنفاق على زوجته وأولاده 
منها وعلى جميع متطلبات المنزل والآسرة. 

والقاعدة الشرعية تقول: «لا نكاح إلى بولى» والله سبحانه وتعالى لم يوجه 
الكلام هنا للنساء؛ لأن المرأة قد تتحكم فيها عاطفتهاء ولكن وليها ينظر للأمر من 
زوايا أخرى تحكم الموقف. 

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر عند زواجها لكى نضمن أن عاطفتها لا ترفض 
هذا الزواج» لكن الأب أو ولى الأمر «الرجل» يقيس المسائل بمقاييس أخرى» فلو 
تركنا للفتاة مقياسها لتَهَدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة. 

وساعة تأتى المقاييس العقلية الأخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسبًا لها فقفشل 
الحياة الزوجية . 
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ولذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة» كى لا نزوجها رجلاء وهى له كارهةء 
فالزواج ينبغى أن يقوم على المودة» والرحمة والألفة. 
ولكن الذى يزوّجها هو أبوها أو أخوها أو ولى أمرها؛ لأن الولى هنا له مقاييس 
عقلية وخلقية واجتماعية قد لا تنظر إليها الفتاة وقد لا تنتبه إلى أهميتها فى الحياةء 
لأن العاطفة قد تطغى على العقل فتحجب عنه الإطار السليم للحكم على الأمورء 
وهذا أمر معروف ومنتشر بين الناس فى مجتمعناء فقد تنبهر الفتاة بشاب بسبب حسن 
شكله وقوامه وجاذبية حديثه» لكن عندما تدخل المسألة فى حركة الحياةء ومشاكلها 
قد تجده إنسانًا غير جدير بها. ١‏ 1 

ولكى تكون المسألة مزيجا من «عاطفة البنت» وعقل الأب» وخبرة الأم) كان لابد 
من استشارة الفتاة» وأن يستنير الأب برأى الأم؛ ثم يقول الأب رأيه أخيراء وكل 
زواج يأتى بهذا الأسلوب هو زواج ناجح ويحالفه التوفيق والفلاح لأن المعايير كلها 
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إذا رفضت الفتاة - حتى لو كانت معايير الأب صحيحة ورأيه صائبًا - فلا يصح أن يتم 


الزواج فى هذه الحالة» ما دامت الفتاة لا تتقبل الزواج من ذلك الرجل الذى تقدم |" 
للزواج منهاء فمن حقها القبول أو الرفض» ولا يجوز لوليها إرغامها على الزواج من ' 


شخص تكرهه أو لا تريد الزواج منه. 

وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله فى الدخول إلى 
الزواج» وحين لا يطبق البعض منهج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يفشل الزواج. . 
هنا فقط يصرخون ويطلبون من قواعد الإسلام أن تنقذهم. 

نقول لهؤلاء: وهل دخلتم إلى مسألة الزواج على دين الله؟! إنكم ما دمتم قد 
دخلتم إلى الزواج بأفكاركم البعيدة عن منهج الله فيجب عليكم أن تحلوا المشاكل التى 
قد تحدث - بأفكاركم وعق ولكم فأنتم قد احتكمتم إلى غير دين الله من البداية» فلا 
تطلبوا منه أن ينقذكم فى النهاية» فالدين ليس مسئولا إلا عمن يدخل إلى الأمور 
بمقاييس الدين ومقاييس منهج رب العالمين الذى شرعه للناس أجمعين. 

لكن أن تدخل إلى مسالة الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله تعالى أو من 
القائمين على أمر الدين أن يحلوا لك المشاكل؛ فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين 
على أمر الدين. 

ولو كانت هذه المشكلات لم تحدث لكنا قد اتهمنا منهج الله وقلنا: «قد تركنا 
منهج الله وسعدنا فى حياتنا» . 


ولذلك كان لابد أن تقع هذه المشكلات. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: بإ ولا تتكحوا المشركات حت يؤْمِن» هذه 
قضية لها سبب» لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببهاء لقد كان 
السبب فيها هو ما روئ أنه كان هناك صحابى اسمه مرئد بن أبى مرثد الغنوى بعثه 
رسول عله إلى بك درج ا اتا عن المت وكان يهوى امرأة فى الجاهلية 
اسمها «عناق» وكانت تحبه» وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال لها: ويحك إن 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (1) 0" 


الإسلام قد حال بينناء فقالت له: تزوجنی» فقال لها: أتزوجك لكن بعد أن أستامر ١‏ 
وأستأذن النبى عله فلما استأمره نزل قول الله تعالی: رلا تتكحوا المشركات 
حت يمن ولأمة مؤمنة خير من شرك ولو بكم 4 . 

وقيل إن قوله تعالى: ولام مۇمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 4 نزل فى 
خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها حذيفة: يا خنساء قد ذكرت 
فى الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه» فأعتقها حذيفة 
وتزوجها. 


إيمان الزوج قبل اللقاء 

م كل الى ا ل[ ولا تدكحوا الْمشْرٍكين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم 4 . إن المقاييس واحدة فى اختيار شريك الحياة» إنها الرغبة فى 
بناء الحياة الأسرية على أساس من الخير» وغاية كل شىء هى التى تحدد قيمته» 
وليست الوسيلة هى التى تحدد قيمة الشىء» فقد تسير فى سبيل وطريق خخطر وغايته 
فیا کیره وقد ین ف سيل روش بالورود والرياحين وناك شر ولللك يقول 
الحق سبحانه: «أولتكٍ يدعون إلى الثار والله يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه وبين 
آياته لتاس لعلّهم يذ كرون 4 . والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك أما الله 
الى فهو کو ا الجنة» والمغفرة تأتى بإذن الله أى: بتيسير الله وتوفيقء» ونعرف 
جميعًا الحكمة التى قالها الإمام «على» كرم الله وجهه: لا خير فى خير بعده النارء 
ولا شر فى شر بعده الجنة. 

وقوله سبحانه: «إ لَعَلّهُم يتَذَكْرونَ » يأتى كثيراء هذا التذكر ماذا يفعل؟ إن 
التذكر يشعرك بان القضية كانت معلومة والغفلة هى التى طرأت» لكن الغفلة إذا 
تنبهت إليهاء فهى تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل» لكن إن طالت الغفلة» ونسى 
الأصل فهذه هى الطامة. التى تنطمس بها المسألة. 

إذن: فالتذكر يشمل مرحلتين. 
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|| اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة‎ OW f 
٠ المرحلة الأولى: أن تعرف إن لم تكن تعرف» أو تعلم إن كنت تجهل.‎ 
١ والمرحلة الثانية: هى أن تتذكر إن كنت ناسيّاء أو توائم بين ما تعلم وبين ما‎ : 
١ تعمل؛ فالتدذكر يوحى لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تقع فى‎ | 
١ الجهل؛ والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة» لقد أراد الله سبحانه أن يصون‎ : 
١ م الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك.‎ 
1 إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة‎ : 
١ يصدر عنها السلوك الإنسانى؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع السلوك‎ : 
١ أ حسب الاهواء. . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند.‎ 
| فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها؛ فشرط‎ ٠ 
١ ا فى بناء اللبنة الأولى للأسرة آلا ينكح مؤمن مشركة؛ لأن المشركة فى مثل هذه الحالة‎ 
: ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هى - كما قلنا - أطول أعمار الطفولة فى الكائن‎ © 
١ ا الحى. ولو كان الأب مؤمنًا والأم مشركة فالأب سيكون مشغولا بحركة الحياة فتتأصل‎ 
١ عن طريق الأم معظم القيم التى تتناقض مع الإيمان.‎ ١ 


> 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمنة مشركا؛ لأنها بحكم زواجها ١|‏ 
من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته» وسينشاً طفلها الوليد فى بيئة |0 
شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التى تناقض الإيمان. ويريد الحق سبحانه وتعالى [" 
بهذه الصيانة» أى: بعدم زواج المؤمن من مشركة» وبعدم زواج المؤمنة من مشرك» أن : 
يحمى الحاضن الأول للطفولة. وحين يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع ١|‏ 
الأول 07 يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحداء فلا يتذبذب بين عقائد | 
. لذلك جاء قول الحق سبحانه. 7 


م 


دوكر سين 2 حتئ يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم : 
ولا تکحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولد مؤمن ر من مدو ولو أعجبكم أولتك ١|‏ 
يَدعونَ إلى الثار واللّه يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لتاس لهم 1 


يعَذَكُرُونَ © [البقرة: 1 0 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة Cw)‏ 


كل ذلك حتى يصون الحق سبحانه البيئة التى ينشأ فيها الوليد الجديد. 


رخصة قبل اللقاء بين الزوجين 
وعلينا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين فى أن يتكحوا أهل 
الكتاب بقوله الحق : 


ا ا وک ا ا ش 


م اا الحا 06 

وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين فى أن يتزوجوا من أهل 
الكتاب موقفين: 

الموقف الأول: هو موقف مانع؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد 
تحرفو في معدا إلى ما يجعلهم فى الشرك» وقالوا: وهل هناك شرك أكثر من 
أن تُدّعى الربوبية لبشر؟ 

والموقف الثانى: أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن 
يسألها أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار؟ فإن كانت المسألة 
مجرد الخلاف فى الرسول فالأمر يهون» أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر 
بجانب الله فقد دخلت فى الشرك وعلى المؤمن أن يحتاط . 

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يزوج بكتابية فهو غالبًا ما يتقلها إلى بيثته هو 
وستكون البيئة المؤثرة واحدة» ووجود الولاية للأب مع الوجود فى البيئة الإيمانية 
سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادهاء وإن كان على الإنسان أن يتيقظ 
إلى أن هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشركء فمن الخير أن يبتعد المسلم عن 
ذلك» وأن يتزوج ويعصم ويعف فتاة مسلمة. 


وحين يحمى الحق سبحانه وتعالى الحاضنة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى 


5 22 2222222 25252 202222752229272 ا يه 9 
م اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ١‏ 
١‏ الطفل عدم التوزعء وعدم التمزق» وعدم التنافر بين ملكاته» وحين نضمن للطفل 1 
]| الوجود والنشأة فى بيئة متآلفة فهو ينشا طفلا سوياء والإسلام يريد أن يحافظ على إ٠‏ 
١‏ سوية هذا الطفل» ويقول بعض الناس: ولماذا لا نوجد محاضن جماعية؟ وكأنهم : 
1 بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال. 1 : 
نقول لهم: إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلناء ولذلك فعندما 1 
1 نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب «أطفال بلا أسر» فسنجد أن الطفولة عندهم معذبةء ولاذا 4 
1 نذهب بعيدا؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال فى إسرائيل فالبحوث ١‏ 
1 العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون فى بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادى | 
؟! ينتشر بينهم حتى سن الشباب. 1 ١‏ 
]| وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو ]أ 
| يطلب آلا يشاركه فى آمه أحدء حتى وإن كان أنمّا له فهو یغار منه فما بالك بأطفال | 
١‏ متعددين تقوم امرأة ليست آمهم برعايتهم؟ ولا يغنى عن حنان الام حنانٌ ماثة مربية؛ ٠|‏ 
| فليس للمربيات جميعًا قلب الأم التى ولدت الطفل» فال حنان الذى تعطيه الأم ليس |“ 
١أ‏ حنانًا شكلبًا ولا وظيفياء ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطى العطاء الصحيحء | 
أ لذلك لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته له وحدهء ولا يشاركه | 
1 فيها أحد حتى لو كان أخًا له» وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى ١‏ 
| إلى الشارع ليجد حركة الحياةء ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء | 

أمثاله من الأطفال فيجب بعد ذلك أن يُنسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع : 
م الخارجى. ١‏ 
1 فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له آم لا يشاركه فيها أحد»ء وأن له أي لا ١‏ 
7 يشاركه فيه أحد» وإن شاركه فيهما أحد فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعًا حنان ١‏ 
3 الأم ورعاية الأب» لقد اعسترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لامه هو | 
5 احتياج أساسى للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور» والحق تبارك وتعالى حين أنزل : 


کک 


على رسوله تله قبل أكثر من أربعة عشر قرئًا من الآن؛ القول الحكيم الصادق بين |" 
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9 هذه الحقيقة واضحة فى أجلى صورها: 1 
0 0 


<TR 


لخاد 


ا ی 


SES 


TE 
SESS 


00 ETD TE 


ES 
HSS 


ج 
ی 


چ > 
< 


ت 


RESIS 


-2--2 2625222 
ک5 2 


اتاک 

7-2-6 كه مه‎ 264 
SSNS SSS 
E وھ‎ 


3 
1 
م 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


ع مدوت ريرم od‏ موه ol‏ 


«( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصالة 
لاون شهرا حت إذا بلغ أشده وبع أربعين سه قال رب أوزعني أنا أشكر عمك التي 
أنعمت علي وعلَى والدي وان عمل صالخا تراه وأصلح لي في دري إني ب ثبت إليك | 
وإني من المسلمين » [الاحقاف: 1[. 1 


إن الأم هى الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق سبحانه» إذن: فالحق تبارك 


وتعالى يريد أن يحمى اللبئة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فی البناء العقّدى 0 
من أن تتأثر بالشرك» ويريد أن يحفظ للأسرة كيانًا سليما. 


أحكام الولاية فى الزواج 

نحن نعرف أن الزواج لا يكون إلا بولى وفى الحديث الشريف: «لا نكاح إلا ' 
بولى272 ونعرف أن الرجل له ولاية فى أن يتكح وأن يتزوج . . وقال الحق سبحانه 
وتعالى منبهًا الرجال الذين يزوجون بناتهم: 9 ولا تنکحوا امش ر كين حتیٰ يۇمنرا 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 6 [البقرة: ا 

الحق سبحانه وتعالى لم يخاطب الإناث هناء ولكن يخاطب الرجال ليكون 
الميزان العقلى للرجل الولى على ابنته أو من رعايته هو الأساس. 

ونحن نعرف أن عاطفة المرأة قد تتحكم فيها فتقفل بصيرتها عن رؤية الغد. 

لکن الولى ينظر إلى مجموع الزوايا ولكن الرأى لا يكون للولى فقط.. بل 
الأساس هو الإيمان. . ثم رأى الولى الذى يقيس بمقاييس إيمانية تضىء الحياة. . وذلك 
فى استبيان عاطفة الفتاة ليضمن أن عاطفتها غير مصدودة عن زوج المستقبل هذا لان 0 
صدود عاطفة الفتاة قد يفسد الزواج كله وقد تصاب بالضرر منه. ١‏ 


)١( 1‏ حديث صحیح: أخرجه أحمد /٤(‏ 518,117,17944): وأبو داود (۲۰۸۵)» والترمذى 
11 117 وابن ماجه (1۸۸۰0). 
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الإعلان عن اللقاء بين الزوجين 

الحق سبحانه وتعالى حينما جعل عناصر الزواج. . إيجابًا. وقبولا. وعلانية 
وجعل من الزواج علاقة واضحة ومحسوبة أمام أعين الناس. . هذا النظام الربانى 
للزواج جعل فى التركيب الكيميائى للنفس البشرية إشعاعات نورانية للحياة» فمثلا 
السلك السالب والموجب يعطيان نور فى حالة استخدامها بأسلوب طبيعى ولكن لو 
حدث خلل فى استخدام هذه الأسلاك فإنه يحدث ماس كهربائى تنتج عنه حرائق. 
وكذلك الذكورة والأنوثة حين يجمعهما الله بمنطق الإيجاب والقبول العلنى على مبدأ 
الإسلام يكون فى النفس التكوين الطبيعى التى ترسل فيه النفس وتستقبل فيه العلاقة 
مع شريك العمر. 

فإذا كنا نحن البشر فيما يمكننا صناعته صنعنا مثل هذه الأسلاك وعرفنا منها قدر 
واضحًا من الحقائق. . فما بالنا بالخالق الأعلى؟ أليس الخالق الأعلى قادرا على أن 
يصنع ذلك بكلمة وتعدل هذه الكلمة كيميائية الزوج وكيميائية الزوجة؟ 

وكما سبق وقلنا إن الإنسان حين يجد شابًا ينظر إلى أحد محارمة فيتغير وجهه 
وينفعل ويتمنى الفتك بهذا الشاب. لكن إن جاء هذا الشاب بطريق الله المشروع وهو 
قدوم والد الشاب لوالد الفتاة ويقول: أنا أريد خطبة ابنتك لابنى فإننا جد أسارير 
الوجه تنفرج والفرح يقام. . ما هى الكلمة التى أثرت فى التكوين الكيميائى للنفس 
حتى تضع كل هذا الإشراق والبشر. . وإعلان مثل هذه الأحداث بالطبول والأنوار 
والزينات؟ كل ذلك دليل على أن هناك شيئًا ما قد أحدث فى النفس البشرية مفعولها 
الذى أراده الله فى الاتصال بالطريق الشريف العفيف. 


إذن. . فأى اتصال عن غير هذا الطريق الشريف والعفيف لابد أن ينشأ عنه خلل 
فى التكوين الإنسانى يؤدى إلى أوبئة نفسية وصحية وقد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل 
ما هو كائن الآن. 
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٠:‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ١ (CW)‏ 
0 3 
" 9 
1 5 
0 الحلال والحرام فى الخطبة 8 
0 يقول الحق جل علاه مبيئًا كرامة المرأة ف فى القرآن» وقوامة الرجلء إن الحق |" 
0 0 
1" سبحانه وتعالى أنزل سورة بأكملها تسمى سورة النساء بها مقومات الأسرة فى 0 
: أساسياتها» فضلا عن سورة التحريم» وسورة المجادلة » وسورة الطلاق» وآيات كثيرة : 
0 تعرض لكيان المرأة والحفاظ على كرامتهاء وا الرجل الااتوع من لكوم المرأة. |0 
9 0 س9 0 
| يقول الحق تبارك وتعالى: 57 أيه الاس اتقوا يكم الذي خلقكم من نفس ١]‏ 
NERE 1 "0‏ 0" 
5 واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واوا الله ه الذي تساءلون 2 
0 6 
8 والأرحام إ إن ١‏ الله كان عليكم رقيبا» [النساء: .]١‏ 1 
2 00 
١‏ نما لا شك فيه أن الإيمان هو الأساس المشترك فى الزواج؛ لأنه هو الذي يقود ١‏ 
ا الفتاة على ضوء منهج الله . لا على الانبهار الشكلى المؤقت. ١‏ 
0 والإيمان هو الذى يقود الولى إلى هدى الله وهداه لا على متاع الدنيا المؤقت. ' 
١ :‏ را 3" 
:| والإيمان هو الذى يقود الزوج إلى طريق الخير لا على عروض قد تبهر فى || 
9 0 
#م المظهرء وقد تدمر فى الجوهر. 
0 0" 
5 و«الزواج فى الإسلام» يضع الإيمان كاساس جوهرى ومعه مقومات ثلاثة لإيجاد | 
0 3 5 8 00 
تم وحدة التكامل للبناء الأسرى الفاضل: عاطفة متبادلة» وعقل حكيم» وخبرة تربية | 
8 8 
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8 والزواج على هذا الأسلوب يكون موفقاء وناجحًا لأنه استوفى الشروط والمعايير ١|‏ 
١‏ التى تعتبر الثوابت الآمنة لحياة أسرية كرية» فضلا على ما ذهب إليه الفقهاء من 2 
: وضع الزواج» وحكمهء ومقومات العقد الصحيح من الإيجاب والقبول» والولى 8 
: والإشهار بإعلام» والصداقء والمعايش لهذه الأركان يجد أنها تشير إلى كرامة المرأة. |) 
0 فالإیجاب والقبول وهو إعطاء حق الاختيار لكل منهماء والولى حصانة للمرأة قبل 1 
0 الرجل فى المشورة الآمنة والرعاية» والإشهار لإضافة أسرة على الكيان الاجتماعى ٠|‏ 
0 0 و 2 " 
0 وبعلمه بدلا من التسلل من وراء المجتمع لمعايشة الليل بخوف» أما الصداق فهو ١‏ 
التقدير المادى لح المرأة وكرامتها. 1 
: 8 
3" 1 
7 00 

م لي 


(CW) ١‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 
: 


:)| إن الأب إذا أرغم ابتته على زوج لا تكون عواطفها حسنة الاستقبال له. سيفشل 


١‏ هذا الزواج. والعاطفة وحدها دون الإيمان ودون مشورة الأب وخبرة الأم قد تدفع 
"| الفتاة إلى زواج تندم عليه» وخبرة الأم إن كانت غير إيمانية فتكون طامعة. . فقد تقهر 
0 


:' البنت على زواج مصيره أيضًا الفشل . 

م الزواج أساسه الإيمان الذى يوفر رضا المرأة؛ لآن من حقها أن تخلع الزوج إن لم 
يعجبها بعد ذلك . والزواج على أساس الإيمان الذي يتم برضاء الأب الذى يوازن فى 
الأمور القيمية ويوفر لابتته أو أخمته السعادة فى ظل روج مؤمن» هو زواج الانسجام 
الروحى والعقلى والنفسى والاجتماعى. 

الذين يتساءلون عن أسباب فشل الزواج. نقول لهم: ابحثوا فى أنفسكم. . هل 
' دخلتم فى الزواج بمنهج الله. وفى ضوء الإيمان بهء آم دخلتم بالأطماع والأهواء؟ إن 
الإسلام مسئول عمن يدخل فى الزواج بمقاييس الإسلام أن يضمن له النجاح. إنما 

ا الذى يدخل بغير مقاييس شرع الله فله أن يتحمل تبعات ذلك. 


3 فالزواج للمال. . يذهب المال وتبقى المرأة. والزواج للجاه. . يذهب الجاه وتبقى 
| المرأة» والزواج للجمال قد يذبل وتبقى المرأة هيكلا. أما الزواج للدين فهو الذى يلا 
1 حياة الرجل بالثروة الحقة التى تفوق الذهب. إنه زواج جمال الماد الذى تنسجم به إا 
النفس فى مطلقها الساكن ومبتغاها الآمن. ونحن نرى فى بعض قطاعات من 


الجتمعات العربية أن أهل الزوجة عندما يبطئ الحمل يصابون بالقلق! لماذا؟ لانهم | 
يعلمون أن الوسامة والتفاصيل الظاهرية للجمال يذهب رونقها بعد قليل. . وتوجد 
من بعد ذلك مقاييس أخرى قيمية لاستيفاء الحياة. . هذه المقاييس القيمية التى يلتفت 
الإنسان لييحث عنها فلا يجدها لأنها لم تكن فى باله وقت الاختيار. . وتريد المرأة 
أن تمكن لنفسها عند الرجل بالولد. والإنسان العاقل رجلا أو امرأة لا يقبل ولا تقبل ا 
الزواج إلا على آساس إيمانى قيمى. . إن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة» حتى إل 
ولو اختلفت عنها بمقاييس الإعجاب. . لاذا؟ لأن الإنسان المؤمن لا يحب أن يهمل ر 
مقايبس خالدة ليأخذ بمقاييس بائدة. 1 
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59) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة‎ ٠ 


مسألة الاختلاط 

مسألة الاختلاط بين الفتاة والشاب لا منطقية ولا طبيعية» وقد سبق أنى عالحت هذا أ 
الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب» وقلت: إن خروج الفتاة إلى العمل فى 
غير مجال أسرتها أمر تحدده الضرورة اللحضة» وقلت: اسمعوا قول الله تعالى : رل 
5 ورد ماء مين وجه عليه مه من النّاس يسقون وَوَجَد من دونهم امرأتين تذودان قال ما 


38 


.]١۴ خطبكما فالا لا نسقي حى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 [القصص:‎ ١ 
وكلمه أبونا شيخ كبير حددت الضرورة» والضرورة التى أخرجت الفستاة إلى‎ : 
مجال الأحتكاك والاختلاط تؤخذ بقدرها ل لا نسقي حتئ يُصدرَ الرّعاء » لست‎ 
a حجان ]كانت‎ SC SS مجر الضرورة الى‎ 
. 4 وأبونا شبح كبر ثم تكلم عن دور الجتمع فَسَفَئ لها‎ ( 

يعنى حين يرى الرجل امرأة حرجت لتكافح فى الحياة عن ضرورة أقتدت ذلك 
فيجب عليه أن يقضى لها ضرورتهاء حتى تذهب إلى حال سبيلها ويجب على الفتاة 
أو المرأة التى تضطرها هذه الضرورة أن تلتمس الخروج من هذه الضرورة قالت بنت 
سا ات طايه اشر دو متاعرت اأقري الأو »لضي *؟] هى التى 

بحثت عن حل واحد يقوم بهذه المهمة» نحن لا نمنع المرأة من العمل» لكن تخرج 

إلى العمل إن كان فى محيط أسرتهاء وإن استدعى أن تخرج إلى المجتمع لكن فى 
حشمتها وفى وقارها وفى اتزانهاء ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط 
بالشباب ما شاء لها الاختلاط. هبوا أن الضرورة اقتضت أن تخرج المرأة إلى المجتمع 
للعمل ولا رجوله خاصة فى مجال القوى ولا رجوله عامه فى المجتمع وتركت المرأة 
لحال سبيلها تكافح فى الحياة» ما هو الرابط بين أن تتبرج لتخرج عن أبهى زينتهاء 
وأكمل حليتها؟ ما هى العلاقة بين هذا وهذا؟ 

والفتاة التى تخرج لتتعلم إنما قلنا إنها ضرورة اضطرتها للاختلاط» فما ضرورة 
أن يكون ميدان الجامعه ميدان تبرج» تلبس أحسن الأزياء ولقد قلت سابقًا: هل العلم 
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00700 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


لا يسمع إلا من بين الصدورء الثدى يكون ظاهر. هل العلم لا يستقبل إلا بالسيقان 
المكشوفة؟ هل العلم لا يؤتى إلا باللباس الكاشف؟ 


والفتاة فى تبرجها خارج منزلها تعبر عن إلحاح فى عرض نفسها على الرجل تَامًا | 


والشباب ليس فى حاجة إلى من يجلد غرائزه» الشباب الآن يحتاج إلى مبردات | 


وليس إلى مهيجات. فرقوا يا قوم بين حركة العمل فى الحياة وبين إغراءات هذه 


الحلال والحرام فى الصداق 

يقول الحق سبحانه وتعالى: واوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن كم عن شيع 
نه سا كوه هيا ريا [انساء: 4]. 

المقصود بصدقاتهن» هو: المهور. والنحلة» هى: الفريضة› والنحلة فى كلام 
العرب: الواجب» والمعنى: لا تنكح المرأة إلا بشىء واجب لهاء إنها ثمن البضع› 
ومعنى الآية: فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة. . أى وازع دين لا حكم قضاء. لأنك 
إن نظرت إلى واقع الأمر فستجد الآتى: 

الأول: إن الرجل يتزوج المرأة» وللرجل فى المرأة متعة» وللمرأة أيضا متعة. إن 
كليهما له متعة وهم شركاء فى ذلك وفى رغبة الإنجاب ‏ وكان من المفترض ألا 
تأخذ شيئًا لأنها أيضًا ستستمتع . وهى ستعمل فى المتزل والرجل سيكدح خارج 
البيت. إنها عطية فرضها الله كرامة للنساء . 

الثانى: إن قول الله سبحانه: « وآتوا التساء صَدقَاتهنَ نحلّة 4 . يدل على أن 
المرأة صارت زوجة للرجل وصار الرجل ملزمًا بالصداقء» ومن الممكن أن يكون 
الصداق ديئًا. . أما مقدم المهر ومؤخره فهذه مسألة يتم الاتفاق عليهاء أو أن يكون 
الأمر لولى أمرها. . فالذى يزوج أخته كان يأخذ المهر له دون أن يعطيها مهرها. . إن 
الأمر فى هذه الآية إما أن يكون للأزواج» وإما أن يكون للأولياء» أو لهما معا. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (۷۱( 


وحين یشرع الحق»› يشرع لحماية الحقوق؛ فإنه يفتح | المجال لأريحيات الفضل لذلك 
يقول عز وجل : لان طبن لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنيئا مَريئا ‏ . 

الله سبحانه يطمئن العبد بتوجيه رشيد» يقول له: إنك إن كرهت فى المرأة شيئًا 
لا يتعلق بدينها فاعلم أنك إن صبرت عليها يجعل الله لك فى بقية الزوايا خير 


م کثیرا. وما دام الله هو الذى سوف يجعل الخير الكثير. إن صبرت عليها فاعلم أنك 


ضمنت أن يجعل الله فى الحياة بركة مع رضا. . فأى كفة تتخلب.. كفة كراهيتك أم 
كفة خيرات الله فى بقية الأشياء؟ لابد أن تتغلب خيرات الله لأنها سعادة الأبد. 

إن الله سبحانه وتعالى يطلق القضية هنا فى بناء الأسرة ثم يعمم. فلا يقصر ذلك 
على المرأة. وإنما يجعل الخير فى كل شىء قد يكرهه الإنسان. وكم من الأشياء 
كرهها الإنسان ثم تبين للإنسان الخير فيهاء وكم من ¿ الأشياء أحبها الإنسان ثم تبين له 
الشر فيها ليدلنا على أن الإنسان يكره شيمًا وهو لا يستحق الكره. وقد يحب شينًا 
E rs‏ 
الله فيه خيرا كثيرا . فلتقدر دائمًا فى المقارنة أن الكره منك قد يقابله خير من الله 
فاصبر ولا تحكم على الأشياء بظاهرها ولا تدع جانب الكره منك يتغلب على جانب 


9 الصبر؛ لأن مع الصبر جوانب الخير من الله تعالى. 


المسئولية بين الزوجين 


يقول الحق سبحانه وتعالى: وهن مل الذي عليه بالمعروف وللرجال عليهن ٠٠‏ 


درجة واللّه عزیز حكيم 4 [البقرة : [A‏ 

أى أن للزوجات مثل الذى عليهن بالمعروف . فإن كانت المرأة تقوم بأعمال المنزل؛ 
فالزوج عليه أيضا فى المقابل أعمال ومسئوليات؛ لأن الحياة الزوجية تقوم على توزيع 
المسئوليات . 

وكما جعل الله تعالى للمرأة حقوقاء أيضًا رتب عليها واجبات. ولذلك فنحن 
نجد توزيع المستوليات يتمشل فى قول الحق: ومن آياته أن لق كم من أتفسكم 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة !أ 


أزواجا لتَسَكُنُوا إِلَيهَا وجعل بينكم مرَدَ ورَحمة إن في ذلك لآيّات لقوم يترون ١|‏ 


م [الروم: ١؟].‏ 8 
0 1 : : 1 
” والزوجة يسكن إليها الرجل على أساس من المودة والرحمة» والسكن إلى إنسانة ١‏ 


5 يقتضى أن يتحرك الرجل بالسعى إلى الرزق. فإن كان على الرجل الحركة للرزق» 
1 فعلى المرأة أن تعمل لتهيئ الإقامة وجمال العشرة ورقة العطف ورونق البسمة والفرحة 


4 


: . بالزوج‎ ٤ 
| إذن.. فقول الحق سبحانه: وهن مثل الذي عليهن بالمعروف »4 هذا تنبيه‎ |)“ 
1 واضح للرجل بأن حقك واجب على غيرك» وحق غيرك واجب.‎ 1 
1 ممه ي رك‎ EE. i 
٠| قول الحق سبحانه ل وللرجال عليهن درجة# فهذه الدرجة هى درجة الولاية.‎ 3 
| لأن كل اجتماع لا بد له من قيم» وهذه مسئولية واضحة. فمن أخذ المسثولية على‎ | 
"/ 83 8 E 00 
" . أساس أز استبداد فهذا أمر عقابه واضح إنه نفور الز عقاب الله‎ 1: 
١ مر عقابه واضح إنه نفور الزوجة» وعقاب‎ e س أنها تحکم واستہ‎ 1 
١ والدرجة التى رفع الله الرجل بها على المرأة وجعله قواما عليها مرتبطة أيضا‎ 0 
1 5 5 20 "1 
١ بقدرته على السعى للررق والإنفاق.‎ ١ 
١ إذن. . فالإنفاق مسئولية واجبة على الرجل؛ وليعلم أن المرأة هى مخلوقة لله‎ ١ 
١| فعليه أن يتقى الله فيهاء ولا يجب أن يفهم أن درجته فوق المرأة للاستبداد. فلا مذلة‎ 0 
0 فى الزواج إنما أساسه المودة والمعروف.‎ ١ 
0 0 
١| والأحداث التاريخية العصيبة تبرز الرجل فى مكانه؛ والمرأة فى مكانها. فمثلا‎ 0 
| خليل الله إبراهيم اا حينما أسكن هاجر وابنها إسماصيل بواد غير ذى زرع؛ ولا‎ 
1 مضى منطلقًا تبعته أم إسماعيل وقالت له: يا إبراهيم؛ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى‎ 
1 الذى ليس فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت‎ 3 
5 له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا.‎ 


هذه المهمة للمرأة ومعها طفل فى مكان ليس فيه مقوم الحياة الأول وهو الماء 
فانظروا عطفها وحتانها. . ظلت تجرى على الصفا وتطلع إلى المروة إلى أن أنهكت 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاری (77514). 0 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (VF)‏ 


قواها. فا ری يدر ا الأ چیو ا و 
زمزم . 

ومن ذهب إلى الحج يسعى الأشواط السبعة بين الصفا والمروة. 

وهذا هو أقصى ما تستطيعه امرأة فى سبيل ابنها. وهى فى موقف عطف وحنان 
لأن ابنها إسماعيل عطشان يطلب الماء. قال الله: إنك قد سعيت. ولكنى ساجعل 
رزقك من حيث لا تحتسبين؛ أرسل الله تعالى لها ملكا يبحث بعقبه وقيل بجناحه عند 
موضع زمزم حتى ظهر الماء» وصدق الله قول هاجر حين قالت: إذن لا يضيعنا. 

ولو أن سعيها جاء بالماء لظننا جميعًا أن السعى هو الذي يأتى بالماء» ولكن الإيمان 
يقول لنا: اسع ولكن لا تعتقد أن السعى بذاته هو الذى سيأتى لك با تطلب» ولكن 
اعتقد فى الرزاق الأعلى سبحانه وتعالى . 

وحينما جاء موقف الاختبار بالذبخ اختفت هاجر من المسرح وجاء الخليل إبراهيم 
بحزمه وعزمه وثبوته» بعد أن رأى أنه يذبح ابنه فأين هاجر هنا؟ لم تظهر هاجرء 
معدو وه او ا امي 

. . لكل من الزوج والزوجة مهمة› والنجاج يكون على قدر العطاء فى هذه 

0 ولذلك يقول الحق سبحانه: ولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم عَلَى 
بعضٍ ». 

ساعة أن يعطيك الله تعالى شيئًا يعطى غيرك شيئًا آخر» إياك أن تتمنى ما أخذه 
غيرك. ولكن اسأل الله الكريم من ف .. وقد يقول قائل كيف؟ ويقول الحق 
سبحانه : ولا تتمتوا ما فصل الله به بعضكم على بعض ) [النساء: 01]. نهى عن أن 

يتمنى الإنسان بعض ما فضل الله به البعض عن البعض. 

وتكون الإجابة أن قول الحق سبحانه: ل واسئلوا الله من فضله 4 أى: من فضله 
الذى فضل بعضكم به على بعض. . إن البداية هى نهى تمنى عين النعمة التى أنعم 
الله بها على خلقه. والقول بعد ذلك هو سؤال لله أن يعطينا من فضله؛ فإنه سبحانه 
الكريم الوهاب. 
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أ والحق سبحانه يقول: ( واللهُ قصل بعضكم على بعض في الرَزّق © [التحل: ١ل ١‏ 
١‏ اھا الرزق لين فى الال مقط 0 ١‏ 
: فالحلم رزق» والعلم رزق» والشجاعة رزق» وكل شىء يحسن الإنسان استخدامه ١‏ 
م رزق من الله. فمن هو المفضل؟ ومن هو المفضل عليه؟ الحق لم يوضح ذلك لان إ0 
البعض أفضل والبعض مفضل عليه. أى أن كل واحد فاضل فى شىء ومفضول فى ١|‏ 
م الشىء الآخر. وهناك موهوب فى أمر ما.. وغير موهوب فى أمر آخر. . وتتكامل | 
١‏ المواهب وبذلك يرتبط الجميع لا تفضلا ولكن عن حاجة وعندما ننظر إلى التروس ١‏ 
“أ فإننا نجد السن الزائد فى الترس يدخل فى الفجوة المعدة له لكن لو وضعنا الأسنان | 
١‏ مقابل بعضها. لتطاحنت التروس ولم تدر العجلة. ١‏ 
١‏ إذن. . لا بد أن يتميز إنسان بشىء» ويتميز غيره بشىء آخر. كما قلنا: إن الليل ١‏ 
| يعيننا على حركة النهار. . فالسيف فى يد الفارس يضرب به ويقتل. وهذا السيف لو إ٠‏ 
| لم يشحذه ويصقله الصانع لضاع الفارس فى المعركة. إن من قام بشحذ السيف دخل | 
١‏ مع الفارس فى المعركة رغم أنه قد يخاف بالفعل أن يشترك فى المعركة. ١‏ 
٠‏ كل واحد له مهمة يؤديها والمتفوق هو من يحترم قدر الله فى إعطاء الناس |7 


د 


| مواهبها المتكاملة لا المتكررة والمتعاندة. وما دامت المواهب متكاملة. . فالمتفوق هو |" 


۳ 4 


| الذى يشكر المتفوق عليه فى شىء آخر دون حسد. . والمتفوق الآخر لا يحسد المتفوق | 
م الأول. ويكون كل متفوق فى مجال حريصًا على تفوق الآخرين فى مجالاتهم ١|‏ 
١‏ المتعددة. وذلك مما يحبب الناس فى نعم الله عليهم . 

)| نحن ترى فى الحياة إنسائًا متفوثًا فى حياكة الملايس؛ فإنه يخيط لواحد جلباب 
جيدا. والحائك قد يذهب إلى نجار غير متفوق فيفسد له باب دكانه. 


"١‏ إذن. . من مصلحة الحائك أن يكون النجار متفوقًا. . وهكذا. ولذلك سمانا 
بعضاء والكل يتكون من بعض وبعض . فأنت بمفردك بعض لا تؤدى كلا آبدا. 0 
البق عنمي العف الأخر رصي كلا . ولا تََمنوا ما فَضَل الله به بعضكم عَلَى 
بعض للرّجال تصيب مَمًا اكتسبوا وللتساء نصيب مما اكتسبن 4 . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 00 0 


0 فإذا أردت أن تكون ناحا فى حياتك فعليك أن تكون فى الهمة التى خلقت من || 
0 
! أجلها . 


0 حقيقة مهوم القوامة 
1 إن كل آية ذكرت عن المرأة فى فى القرآن هى وثيقة لكرامتهاء فهى إما أمر بقيمة ٠‏ 
]| الكرامة» أو نهى عمّا يخل بكرامتهاء > مثل ما جاء فى سورة النساء والأحزاب والطلاق ٠‏ 
0 والتغابن» إلى غير ذلك مما يدل على أن المرأة تحظى فى ظل الإسلام بمقام الاحترام 


3 والحفاظ على كرامتها. 
3 وفى هذا الفصل نتحدث عن قوامة الرجل على المرأة» وكثيرا ما تحظى مسالة 


القوامة هذه بهجوم حاد من المستشرقين وأذنابهم لأمرين: 0 

الأول: كراهيتهم للإسلام وأهله. 

الثانى: جهلهم بمعنى القوامة. 

ولنحاول بشىء من التفصيل تفئيد هذا الأمر انتصارًا لدين الله تعالى وبيانًا لقضية 
من أهم قضايا العلاقة بين الرجل والمرأة. 

يقول الحق, تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ل الرجال قوامون على النسّاء يما 
فضل الله بعضهم على بعض ويم نوا من أمرالهم فَالصّاحَات قَانَات حَافظات للقي 
بمًا حفظ الله واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فإن أطعنکم فلا توا عَلهنَ سبيلا إن الله كان علا كبيرا 4 [الساء: .[ré‏ 

هذه الآية لها اتصال وثيق بقول الله تعالى : ولا تتمتوا ما فَضَّل الله به بعضكم 
علئ بعض 4 [النساء: ۲١‏ والتفضيل يرجع إلى أن الله تعالى خلق الرجل لهمة والمرأة 
لمهمة أخرى» فحكمة التفضيل ترجع إلى التكوين والخلق. 
2004 وقوله تعالى: ل الرجال قََامُونَ على التساء ‏ ذهب بعض المفسرين إلى حصر 
5 الشمول فى الآية على الرجل وزوجته على الرغم من أن الآية تكلمت عن المسئولية 
الشاملة لمطلق الرجال ومطلق النساء. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


أذى الحيض واللقاء بين الزوجين 
يعالج الحق سبحانه بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأتى 
التشريع ليقنن هذه المسألة لأن الإسلام جاء وفى الجو الاجتماعى تياران: 
تيار يرى أن الحائض هى امرأة تعانى من قذارة» لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل 
معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه. 


وتيار آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير 
حائض أى: تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظء كان الحال ‏ إذن - 
متأرجحًا بين الإفراط والتفريط» فجاء الإسلام ليضع حدًا لهذه المسألة فيقول الحق 
سبحانه وتعالى: 

ل ويسألونك عن المحيض فل هو أذَى فَاعتَُوا الَساء في المحيض ولا تقربوهنٍ 


حت يطهرن إا تَطَهَرنَ فَأنُوهَ من حَيْث أمركم الله إن اللّه يحب التوابين ويحب 1 


المتطهرين 4 [البقرة: .[rYY‏ 

حين تقرأ اهو أذى» فقد أخذت الحكم ممن يوْمَن على الأحكام» ولا تناقش 
المسألة» ومهما قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب قل له: لاء الذى خلق 
قال: «هو أذى». والمحيض يطلق على الدم» ويراد به أيضًا ‏ مكان الحيض» ويراد 
به زمان الحيض . 

وقول الحق سبحانه عن المحيض إنه أذى يهيّىء الذهن لأن يتلقى حكمًا فى هذا 
الأذى» وبذلك يستعد الذهن للحظر الذى سيأتى به الحكم» وقد جاء الحكم بالحظر 
والمنع بعد أن سبقت حيثيته. 

إن الحق سبحانه وتعالى ‏ وهو الخالق ‏ أراد أن تكون عملية المحيض فى المرأة 
عملية كيماوية ضرورية لياتها وحياة الإنجاب. وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن 
حوائض؛ لأن المحيض أذى لهم» لكن هل دم الحيض أذى للرجال أم للنساء؟ إنه أذى 
للرجال والنساء معّا؛ لأن الآية أطلقت الأذى» ولم تحدد من المقصود به. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (VY)‏ 


والذى يدل على ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل فى مكان حساس هو 
موضع الإنزال عندهء فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة. 

والذى يحدث أن الحق سبحانه قد خلق رحم المرأة وفى مبيضيها عدد محدد 
معروف له وحده - سبحانه وتعالى ‏ من البويضات» وعندما يفرز أحد المبيضين 
البويضة فقد لا يتم تلقيح البويضة» فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل 
فيها نسبة الهرمونات التى كانت تثبت تثبت بطانة الرحم» وعندما تقل نسبة الهرمونات 
يحدث الحيض . 

والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية(** وتصبح منطقة المهبل والرحم 
فى حالة تهيج» لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جذا لنمو الميكروبات المسببة 
للالتهابات سواء للمرأة» أم للرجل إن جامع زوجته فى فترة الحيض» والحيض يصيب 
المرأة بأذى فى قوتها وجسدها؛ بدليل أن الله سبحانه رخص لها ألا تصوم وألا تصلى 
فى هذه الحالة . 

إذن: فالمسألة منهكة ومتعبة لهاء فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر ما هى عليه. 

إذن: فقوله تعالى: «هو أذى» تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمرأة» وبعد ذلك 
بين الحق الأعلى سبحانه أن كلمة «أذى» حيثية تتطلب حكمًا يأتى» إما بالإباحة وإما 
بالحظر» وما دام هو أذى فلا بد أن يكون حظراً . 

يقول الح عز وجل: فَاعتَزلُوا التساء في المحيض ولا تقربوهن ‏ والذى 
يقول: إن المحيض هو مكان الحيض يبنى قوله بان الحرم هو المباشرة الجنسية» لكن ما 
فوق السرة وما فوق الملابس 

فهو مباح» فقول الحق سبحانه: وا تقربوهن ) أى: لا تأتوهن فى المكان 
ای اي ننه اللاي راقن حى يطهرن فَإذَا تطهرن فاتوهن من حَيْثْ 
أمركم الله : و « يطهرن 4 من الطهور» مصدر طهر يطهر» وعندما نتأمل قوله: 
« فإذا تطهرن ) نجد أنه لم يقل : «فإذا طهرن». فما الفرق بين «طهر» و«تطهر)؟ 

إن كلمة «يطهرن» معناها: امتنع عنهن الحيض» واتطهرن» يعنى: اغتسلن من 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


الحيض؛ ولذلك نشأ خلاف بين العلماءء هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع الدم 
يمكن أن يباشر الرجل زوجتهء آم لا بد من الانتظار حتى تتطهر المرأة بالاغتسال؟ 
وخروجًا من الخلاف نقول: إن قول الحق تعالى: «تطهرن» يعنى: اغتسلن فلا 
مباشرة قبل الاغتسال» ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر فى استنباط 
الحكمء ومثال ذلك قوله تعالى: 

«إِنهُ لقرآن کرم 4 في كاب مكنون 4 لا يمس إلا المطهرون) 
[الواقعة: ۷۷: ۷۹]. 

ما المقصود إذن؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله 
١‏ من الخبث» أو أن للبشر أيضًا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون؟ بعض العلماء 
' قال: إن المسألة لا بد أن ندخلها فى عموم الطهارة» فيكون معنى إلا الْمطْهّرُونَ » 
ا أى: الذين طهرهم من شرع لهم التطهير؛ ولذلك فالمسلم حين يغتسل أو يتوضاً 
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:| يكون قد حدث له أمران: التطهرء والطهر. 

2315 فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال» والطهر بتشريع الله» فكما أن الله تعالى 
طهر الملائكة أصلا فقد طهرنا معشر الإنس تشريعاء اوبذلك نفهم الآية على إطلاقها ١‏ 
1 ونرفع الحلاف» وقول الحق سبحانه: 9 حتئ 0 حتى يآذن الله لهن 
بالطهر» ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله لهن بالتطهر لإ فأتوهن من حيث أمركم 
ا الل يعنى : فى الاماكن ا 

1 إن الله يحب التوابين ويحب ؛ المتطهرين) وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل 
٠‏ عليك أنسّاء فكما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضًا منك أن 
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EYES! 
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تتطهر معنويًا بالتوبة» لذلك جاء بالأمر حسيًا ومعنويًا. 

)٠٠(‏ الحيض: معروف» يقال: حاضت المرأة حيضاء ومحيضاء وهى حائض. 
امرأة حائض: أى بلغت سن المحيض» وصارت مكلفة بالأحكام الشرعية. 
أيام الحيض: هى أيام معلومة عند كل امرأة يسيل فيها الدم» فإذا سال فى غير 

الأيام المعلومة» ومن غير عرق المحيض قيل: استحيضت» فهى مستحاضة. 
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إ١‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (9/) 


ْ ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل. 


النفاس: ولادة المرأة إذا وضعت» فهى نفساء . 


دم النفاس: أى الدم الذى يعقب الولادة. ١‏ 
النفساء: هى المرأة التى ولدت. ٠‏ 

عد ق دع > را ر 1 

1 قال الله تعالى: ل ويسالوتك عن المَحيض فل هو اى فاعتزلوا النساء في 0 
2 المحيض ولا تفريوهن حت هرن فإ هرن فاون من حت مركم الله إن الله 1 
0 يحب ٠‏ العوابين ويحب المتطهرين 14البقرة: .[YYY‏ ا 
١‏ بدء تشريع الحيض ١‏ 
| تروى أم المؤمنين عائشة لقع أنها خرجت مع النى تله تريد الح فلما كانت |أ 
1 بسرف' حاضت» فدخل عليها النبى عله وهى تبكىء فقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
1 «مالك أنفست؟» قالت: نعم. فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضى ما ا 
8 5 


. يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت». 


1 
3 
وعن ابن عباس يه قال : إن ابتداء الحيض كان على حواء»؛ بعد أن أهبطت من 1 
الح 


E‏ يي در 
جيه هسه مهاده حي جب كي ويه س :رد بهد جود بو 
ESSE‏ ع 


3 (۱) حديث” صحيح: أخرجه البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم (۱۲۱۱)ء وأحمد (۳/ 209944 وابن : 
خزية (975), 0 
ا () رواه الحاكمء وابن المنذر بإسناد صحیح كما فى الفتح (/ ۰ 0 
i‏ (0) حديث صحيح: : أخرجه أبو داود (2)785 بسار 0 »)۱۸٩,۳‏ وابن حبان 1 
0 1 
c(1 60( 0‏ والحاكم e /١(‏ والبيهقى /١(‏ 7”75) فى سننه الكبرى» والدارقطنى /١١(‏ |" 
1 ۲۰۷) فى سننه. 8 


QES 


)۸۰( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


صمة دم الحيض وخصائصه 

تقول عائشة طط: إن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض» فقال لها 
رسول الله يه : «إن دم الحيض دم أسود بعرف» فإذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة» 
فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى2(0 , 

ادم الحيض. . . يعرف أى يعرف بأنه يخرج من الرحم عند انعدام الجنين غالبًا . 

«دم الحيض دم أسود» يعرف بأن لونه الأحمر يميل إلى السواد. 

«دم الحيض . . . يعرف» يعرف بأن له رائحة كريهة أحيانًا. 

«دم الحيض... يعرف» يعرف بأن أقل مدة له يوم وليلة» وأكثرها خمسة عشر 
يوماء وذلك فى الأعم الغالب. 

وقال ابن عباس غ : إذا رأت الدم البحرانى فلا تصلىء وإذا رأت الطهر ولو 
ساعة فلتغتسل وتصلى. 

«الدم البحرانى» بفتح الباء» يريد الدم الغليظ الواسع» يخرج من قعر الرحم» 
ونسب إلى البحر لكثرته وسعته» والبحر: التوسع فى الشىء والانبساط . 

فالدم الخالص الشديد الحمرة كأنه أسود» يقال له: باحر» وبحرانى. 

فعلامة دم الحيض: خصروج الدم البحرانى» وعلامة دم الاستحاضة: خروج غير 
الدم البحرانى . 

ومن خلال كل تلك النصوص الشرعية يتبين لنا أن خصائص دم الحيض ما يلى: 

الأولى: أنه أسود اللون. 

الثانية: أنه ثخين أى غليظ . 

الثالثة: أنه يحتدم» وهو المحترق من شدة حرارته. 

الرابعة: أنه يخرج برفق ولا يسيل سيلانًا. 


(۱) علقه أبو داود (785) فى سننه. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )۸1( 


الخامسة: أن له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء» وذلك لأنه من الفضلات. 


السادسة: أنه شديد الحمرة. 


حساب أيام الحيض 

قالت أم سلمة فع: يا رسول الله إن امرأة تهراق الدماء؟ فقال عله : «لتنظر 
عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابهاء 
فلتترك الصلاة قدر ذلك فإذا خلفت ذلك فلتغتسلء ثم لتستثئفر بشوب» ثم 
لتصل»('. 

«التستشفر بثوب» هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشئ قطنّاء وتوثق 
طرفيها فى شىء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخحوذ من ثفر 
الدابة الذى يجعل تحت ذنبها. 

ومن هذا الحديث نعلم إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها أكثر الحيض» فهى إن 
كانت مميزة» بان كانت ترى زمانًا دما أسودا ثخيئًا قوينّاء ثم ترى دما رقيقًا مشرقاء 
فزمان الدم القوى حيضها تدع فيه الصلاة» والصوم . 

فإذا تغير إلى الرقة والإشراق» فهو زمان الاستحاضة؛ عليها أن تغتسل» 
وتصلىء وتصوم؛ ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتى رمان الدم القوى 
فتدع الصلاة . 


)00( حديث صحيح: أخرجه مالك )60١ /١(‏ فى الموطأء وعنه النسائى (۱/ 2))١5١,1١9‏ 
وأحمد ذا (TY.‏ والدارمى (1/ 144 والشافعى )114( والدارقطنى )1/ «(Y.¥‏ 


والبيهقى /١(‏ 0777 . 
(۲) نقلا عن شرح السنة (۲/ .)١87‏ 


OO OOO 
SESSSESSSESSSD 


38 


OSS 


ینیچ وجب 
02 


ES 
کی‎ 


<2 
2 


22 
00 


2 


أقل الحيض وأكثره 


تختلف الدورة الشهرية فى عدتها من امرأة إلى أخرى» ولكنها ثابتة المجىء فى 
توقيتهاء وأقل الحيض يوم وليلة» وأكثرها خمسة عشر يومًا عند أغلب أهل الغلم(©. 

ولم يثبت عن النبى تله » ولا عن أصحابه فى هذا شىء؛ والمرجع فى ذلك إلى 
عادة كل امرأة على حدة. 

ونتعرف الآن على الراك عن اسا والمباحات» وما يحل للرجل من 
امرأته الحائض» وما لا يحل. 


ما يحل للرجل من امرأته الحائض 

يحل النوم مع المرأة الحائض» والأكل» والمخالطة» والمباشرة دون الجماع. 

تقول زينب بنت أبى سلمة إن أم سلمة قالت لى: حضت وأنا مع رسول الله عله 
فى الخميلة» فانسللت فخرجت منهاء فأخذت ثياب حيضتى فلبستهاء فقال لى 
رسول الله عله : «أتفست؟)2©20. 

قلت: نعم» فدعانى» فأدخلنى معه فى الخميلة» قالت: وحدثتنى أن النبى تله 
كان يقبلها وهو صائم» وكنت أغتسل آنا والنبى َه فى إناء واحد من الحنابة0). 

وفيه: استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض» غير ثيابها المعتادة» وبيان أنه لا حرج 
فى تقبيل الحائض . 

وتقول أم المؤمنين عائشة مَلقه: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله عله 
أن يباشرها أمرها أن تتزر فى فور حيضتهاء ثم يباشرها. 


/١( سنن الدارقطنی (۱/ ۲۰۹)» سنن البيهقى‎ 75٠١ 8 /١( انظر: سنن الدارمى‎ )١( 
0 

(۲) انسللت: ذهبت خفية . 

(۳) آنفست: بفتح النون» وكسر الفاء: إذا حاضت» وبضم النون إذا ولدت فهى نفساء. 

)٤(‏ حدیث صحیح: أخرجه البخارى (۲۹۸)ء ومسلم (١۲۹)ء‏ والنسائى (۱/ ۰١٠)ء‏ وابن 

ماجه (1۳۷). 
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قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبى عله يملك إربه(١»؟!‏ 

«يباشرها» أى: ملاقاة البشرة البشرة» لا الجماع» فالمباشرة فوق الإزار» لا يمكن 
أن تكون جماعا. 

فور حیضتها) أ معظمهاء ووقت كثرتهاء يقال: فور ايض : أوله ومعظمه» 
من فوران القدر وغليانها. 

«يملك إربه» المراد: أنه َيه كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى 
على غيره من أن يحوم حول الحمى» ومع ذلك فقد كان يباشر فوق الإزار تشريعا 

فعن نافع قال: أرسل عبيد الله بن عمر ييف إلى عائشة باه ليسألهاء هل يباشر 
الرجل امرأته» وهى حائض؟ 

فقالت: لتشد إزارها على أسفلهاء ثم يباشرها؟. 

ويحل للرجل من امرأته الحائض: غسل رأس زوجها وترجيله. 

والترجيل: هو أن تسرح شعر الرأس. 

سئل عروة بن الزبير - رحمه الله -: أتخدمنى الحائض أو تدنو منى المرأة وهى 

فقال عروة: كل ذلك على هين» وكل ذلك تخدمنى» وليس على أحد فى ذلك 
بأس» أخبرتنى عائشة أنها كانت ترجل راس رسول الله وله وهی حائض» ورسول 
الله يِه حيغذ مجاور فى المسجدء يدنى لها رآسه» وهى فى حجرتهاء فترجلهء 
وهی حائض22© . 
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(۱) حديث صحيح: أخرجه البخارى (۳۰۲)» ومسلم (2»)797 وأبو داود (۲۷۰)ء والترمذى 
(۱۳۲)» والنسائى (۱/ »)١5١‏ وابن ماجه .)٦۳١(‏ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مالك /١(‏ ۷۷) فى الموطأء والدارمى (۱/ )۲٤۲‏ فى سئنه . 

(۳) حديث” صحيح: أخرجه البخارى (747)» والنسائى (۱/ ۸٤۱)ء‏ وابن ماجه (58370): وابن 
حبان (۲/ ۳۲۲). 
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للقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 7 
ولا بأس أن يطلب الرجل من امرأته أن تناوله الشىءء فعن عائشة فة قالت: 
إن النبى عله قال لها من المسجد: «ناولينى الخمرة». 
فقالت: إنى حائض'. فقال عه : «إن حيضتك ليست فى يدك»). 
والخمرة هى السجادة التى يسجد عليها المصلى» وسميت الخمرة لأنها تخمر وجه 
المصلى عن الأرض أى: تستره وتحجبه . 

«إن حيضتك ليست فى يدك)» يعنى أن النجاسة ليست فى يدك» لأنها لا حيض 
فيهاء والمراد من ذلك أن النجاسة التى يصان عنها المسجد ليست بيدك . 

ولا بأس بقراءة الرجل القرآن فى حجر امرأته الحائض. 

تروى لنا أم المؤمنين عائشة ناا عن فقه الرسول عله فى ذلك فتقول: 

«إن النبى عه كان يتكئ فى حجرىء وأنا حائض» ثم يقرأ القرآن». 

ومن هذا الموقف نتعلم جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما 
لم يلحق شيئًا منها نجاسة. 

وفيه: بيان جواز قراءة القرآن مضطجعا. 


زحق حديث صحيح: أخرجه مسلم (294). وأبو داود (7571)». والترمذى (٤۱۳)ء‏ والنسائى 
»)١57 /١(‏ وابن ماجه (2»)5737 وابن أبى شيبة (۲/ .)۳٣۰‏ وأحمد (5/ .)5١4‏ 

زفق حديث صحيح: أخرجه البخارى )4¥(« ومسلم «(T-°1)‏ وأبو داود( لضفه والنسائى 
)۱٤۷ /١(‏ وابن ماجه .)1۳٤(‏ وأحمد (5/ ۱۱۷). 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


مايحرم على الزوج من الحائض 

بحرم على ارج الل جماع أبرأنة اف روات ان كما قال ا ای 

لإ فاعتولُوا لاء ف في المحيض ولا 3 تقربوهن حى يطهرن ) يعنى حتى ينقطع دم 
الحيض ل فَإذا تهر 4 أى : اغتسلن ( فأتوهن من حيث أمر كم الله [البقرة: ا 

أى: فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن» فأمروا أن يأتوا من حيث نهوا. 

ويقول أنس بن مالك اه كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء 
ولم يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحاب النبى عله النبى عليه الصلاة والسلام» 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: 

ط ويسألونك عن المحيض فُل هو اذى فاعتزوا التساء في الْمحيض ولا تقربوهن 
حتّئ يطهرن ‏ [البقرة: .[YY‏ 

فقال النبى َيِه : «افعلوا كل شىء إلا الجماع»). 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء 
عباد بن بشرء وأسيد بن حضيرء فقالا: يا رسول الله ألا نجامعهن؟ فسكت رسول 
الله عه حتى ظننا أنه وجد" عليهماء فخرجا من عنده» فاستقبلتهما هدية من لبن 
إلى رسول الله عله فبعث فى آثارهما فسقاهماء فعرفا أنه لم يجد عليهما ". 

ومن فقه الرسول عله فى هذا الحديث: 

١‏ جوار الاستمتاع من الحائض غير الوطء» وكذلك جواز المؤاكلة» والمؤانسة 
معها . 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم (۳۰۲)ء وأبو داود (۸٥۲)ء‏ والترمذى (۲۹۷۷)ء والنسائى 

»)۱٥۲ /١(‏ وابن ماجه (5515). وأحمد (۳/ .)١77‏ والدارمى )١555 /١(‏ فى سننهء وابن 

حبان (۱۳۹۲). 


زفق وجد: غضب. 


(۳) انظر السابق. 
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(AV‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


1 اا ا ا الله تعالى. 

۳ - سكوت التابع عند غضب المتبوع» وعدم مراجعته له باللجواب» إن كان 
الغضب للحق. 

. المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب إن كان أهلا لها‎ - ٤ 

7 العلامة البغوى على هذا الحديث» فقال رحمه الله : 

تفق آهل العلم على تحريم غشيان الحائض» ومن فعله عامًا عصى» ومن استحله 

7 لأنه محرم بنص القرآن» ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم؛ وتغتسل» لقوله 
| سبحانه تعالى : فَإذَا َطَهَرنَ فأتوهن من حيث أمر كم الله . 
1 ونتعرف الآن على المباحات للمرأة الحائض» والمحرمات» ومن الله العون 
| والسداد. 
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8 الأمورالمحرمة على الحائض 
1 فى أثناء فترة الحيض يطلب من المرأة المسلمة الامتناع من القيام بالأمور التالية: 
١ |‏ ترك الصلاة والصوم وقضاء الصوم وتر ك قضاء الصلاة: 
يحدثنا أبو سعيد الخدرى ناه أن رسول الله 7 عه حرج فى أضحى أو فطر إلى 
أ المصلى» فمر على النساءء فقال: 
:21 «يا معشر النساء» تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ 
0 قال عله : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير")» ما رأيت من ناقصات عقل ودين؛ 
7 أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» . 
۱ 


مويه و مي 0 
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| قلن: وما نقصان دينناء وعقلنا يا رسول اله؟ قال عله : «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى . 


. للمباركفورى‎ )7١7 /١( عون المعبود‎ )١( 


(؟) شرح السنة (۲/ )٠١١‏ للبغوى. 
| (۳) تكفرن العشير: يعنى تجحدن حق الزوج. 


2 
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قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصلء ولم تصم؟» قلن: 


رحج چ ی 
2 


بلى . 

قال: «فذلك من نقصان دينها)(2" . 

ولآن الصلاة تتكرر» بعكس الصوم فإن الرسول يللد أمر بقضاء الصوم» ولم 
يأمر بقضاء الصلاة رفعًا للحرج. 


9 
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تروى التابعية معاذة ‏ رحمها الله أنها سألت عائشة فاه فقالت: ما بال 
الخائض تقضى الصومء ولا تقضى الصلاة؟! 
فقالت عائشة: أحرورية" أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكن أسأل. 


حي دمي جم سي + 


قالت: كنا نحيض عند رسول الله عله » ثم نطهرء فيأمرنا بقضاء الصيامء ولا 
يأمرنا بقضاء الصلاة . 

؟ -الحائض لا تقرأ القرآن الكريم: 

يقول عمر بن الخطاب فلقته: لا تقرأ الحائض القرآن) . 


کا ان ا م کے ا 


e nrg 
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وممن نسب إليه منع القراءة من الصحابة: على بن أبى طالب» وجابر بن عبد الله إا › 
ومن التابعين : الشعبى » وأبو العالية» وسفيان الشورى» ومن علماء سلفنا الصالح: 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 


»)4519( ,1۷)ء وأبو داود‎ ٦٩ حديث صحيح: أخرجه البخارى (۱/ ۸۳)ء ومسلم (؟/‎ )١( 
.)55 /۲( وأحمد‎ .)٤۰۰۳( والنسائى (۳/ ١۱۸)ء وابن ماجه‎ 

() نسبة إلى بلدة على ميلين من الكوفة؛ كان فيها بداية شأن الخوارج. 

(۳) حديث" صحيح: أخرجه البخارى (۳۲۱)ء ومسلم (7720). وأبو داود (۲۹۲)ء والترمذى 
(۱۳۰). والنسائى (۱/ ۱۹۱)» وابن ماجه (1۳۱)» وابن حبان »)2١755(‏ والدارمى (۲/ 1 


- 


۳) فى سننه . 
(6) أخرجه ابن أبى شيبة »)١77 /١(‏ وعبد الرزاق »)١701(‏ والدارمى /١(‏ 575). والبيهقى 
/١(‏ 496). 


(5) المجموع (۲/ )1١58‏ للنووى: شرح السنة (۲/ )٤١‏ للبغوى» سنن الدارمى /١(‏ 570). 


(A)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


۳ عدم دخول الحائض للمسجد: 
مر حديث النبى تله : «حيضتك ليست بيدك وذلك لما طلب من أم المؤمنين 
عائشة إدخال يدها إلى المسجد لتناوله سجادة . 

وقال إبراهيم النخعى رحمه الله: تتناول الحائض من المسجد الشىء» ولا 
تدخله50) , 


وعن نافع قال: كان جوارى عبد الله بن عمر يلقين له الخمرة فى المسجد» وهن 
حيض . 
والمقصود أنه لو كان يباح لهن الدخول لا احتجن إلى الإلقاء من الخارج . 
وممن منع الحائض من المكث فى المسجد من سلفنا الصالح: عطاء بن أبى رباح» 
وسفيان الثورى» ومالك» والشافعى» وجوز أحمد بن حنبل المكث9) . 


الأعمال المباحة للمرأة الحائض 
الإسلام يحمل إلى الناس أسمى الشرائع التى تلبى حاجات ومتطلبات البشر فى 
جميع الظروف» وعلى توالى العصور والأزمان. 
ومن تلك الأعمال المباحة للنساء فى زمان الحيض : 
١-قضاء‏ مناسك الحج كلها إلا الطواف بالبيت الحرام يؤخر حتى الطهر: 
تقول عائشة ناه حرجنا مع النبى عَيِلْهُ لا نذكر إلا الحجء فلما جئنا بسرف 
طمنت)» فدخل على النبى تیه وأنا أبكى» فقال: 
(۱) حديث صحيح: سبق تخريجه . 
(؟) سنن الدارمى /١(‏ 578). 
(۳) مصنف عبد الرزاق »)١770( »)١706(‏ ومالك »)١770( )۷۳ /١(‏ فى الموطأ مختصراًء 
وستن الدارمى /١(‏ 5157). 
)٤(‏ شرح السنة (۲/ )٠١‏ للبغوى. 
)0( للحيض ستة أسماءء وردت اللغة بها أشهرها الحيض» والثانى: الطمث» والثالث: 
العراك» والرابع: الضحك» والخامس: الإكبار» والسادس: الإعسار. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


«ما يبكيك؟» قلت: لوددت أنى لم أحج العام! قال: «لعلك نفست؟» قلت : 
نعم. قال: «فإن ذلك شىء كتبه لله على بنات آدم» فافعلى ما يفعل الحاج» غير أن لا 
تطوفى بالبيت حتى تطهرى:(2. 

۲ ذكرالله تعالى وشهود صلاة العيد: 

فلا حرج على المرأة المسلمة فى فترة حيضها من ذكر الله تعالى» والدعاءء 
والتسبيح» والتكبير» والتهليل والتحميد. 

تقول الصحابية آم عطية فَنه: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم» ل 
') ويدعون ويعتزلن المصلى . 1 


Ss 
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: 8 
5 ادا : 5 
0 وفى رواية أخرى: قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى نخرج البكر من 8 
0 1 َ‫ 00 ىف 1 00 1 
1 خدرهاء وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس» فيكبرن بتكبيرهم› ويدعون إل 
1 يدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". 0 
8 0 
ا فالحائض لا تهجر ذكر الله تعالى» ومواطن الخيرء ومجالس العلم إلا أنها لا ا 
١‏ تقرأ القرآن» ولا تدخل المسجد» وسوف يأتى الكلام على ذلك. 0 
: وفى هذا استحباب خروج النساء إلى مواطن الثير» وشهود الأعياد ما أمنت 0 
0 
الفتنة. 
0 0 
1 1 
0 1 


2 


١‏ صفة الاغتسال من الحيض وكيفيته: لف 


00 


: تقول عائشة فلا نعم النساء نساء الانصار» لم يكن يمنعهن الحياء من أن 
يتفقهن فى الدين. 


1 لق حديث 7 7 سبق تخريجه. :0 
0 ع . 47 
1 (۲) حليث صحيح: أخرجه البخارى (١/ا9))‏ ومسلم (6)890 والترمذى (0579), وأحمد ۰)۸٤ /٥(‏ 98 


أ والبغوى )١١١١(‏ فى شرح السئة. 1 
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1 649 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


م إن أسماء الأنصارية سالت النبى تله عن غسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتها فتطهر» فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه؛ دلكًا شديداء 
حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة!١2‏ فتطهر بها». 
فقالت عائشة: تتبعين أثر الدم . 
وسألته عن غسل الجحنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر به» ثم تفيض عليها الماء) 7 , 
؟ - حكم تقض الضفائر عند الاغتسال: 


مج 
0-2 


تروى أم سلمة انه أنها قالت: يا رسول اللّه» إنى امرأة أشد ضفر رأسى» 
أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين» وفى رواية: اللحيضة والجنابة)» والضفر: جمع 
ضفيرة» وهى الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض. 

8 يقال: ضفرت الشعر ضفرًاء إذا جعلته ضفائر» كل عتفيرة علق ةن بثلاث 
طاقات فما فوقها. 

وفى حديث عائشة فلع عندما أصابها الحيض» وهى فى مكة قادمة للحج قال 
لها رسول الله عله : «دعى عمرتك» وانقضى رأسك» وامتشطی»)" . 

فالحديث الأول ينفى نقض الضفائرء والآخر يثبتهاء وكلاهما من الأحاديث 


الصحيحة » ولكى نجمع بين الحديثين لنا أن نقول: إن نقض الضفائر للاستحباب» ولا 


بجي ج بج بج جني 
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أ حرج على من لم تنقض الضفائر إذا كان الماء يتخلل الضفائر» فإن الأمر بالنقض 


يجب إن كان الشد قوياء بحيث لا يتخلله الماء» ولقد جاءت بعض الآثار عن سلفنا 
الصالح فى ذلك. ١‏ 


2 


)١(‏ فرصة ممسكة: قطعة من القطن» أو الصوف مطيبة بالمسك. لقطع رائحة الأذى. 
(۲) حديث صحيح: أخرجه البخارى (٤۳۱)ء‏ ومسلم (۳۳۲)ء وأبو داود (١۳۱)ء‏ والنسائى 
/١(‏ ۲۰۷)» وأحمد (5/ »)١57‏ والبيهقى /١(‏ ۱۸). 
(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم (١۳۳)ء‏ والترمذى »)٠٠١(‏ وعبد الرزاق ٠)٠٤‏ || 
والبيهقى (۱/ ۱۷۸). : 
١‏ 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


ينقضن رءوسهن» فقالت: يا عجيًا لابن عمرو هذا؟! 

يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن؟! 

لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد» ولا أزيد على أن أفرغ على 
رأسى ثلاث إفراغات(). 

وقالت أم سلمة: إن كانت إحدانا لتبقى ضفيرتها عند الغسل. 

۳- مجىء الحيض وذهابه: 

كان النساء فى العهد النبوى يبعثن إلى عائشة زوج النبى تله بالدرجة فيها 
الكرسف» فيها الصفرة» فتقول: لا تعجلن حتى ترين القضة البييضاء9” , 

االتوجة ی ع وهو كالصندوق الصغير تضع المرأة فيه طيبهاء وأما 
«الكرسف» ذ فهو القطن› أو الخرقة قة التى تحتشى بها المرأة لتعرف هل بقى من أثر 
ا يض شىء أم ل 

«والقصة البيضاء» تعنى بذلك خروج القطنة البيضاء نقية لا يخالطها صفرة» 
وقیل : : هى شىء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. 
٠‏ فمجىء الحيض يعرف بالدفعة من الدم فى وقت إمكان الحيض» وذهابه يعرف 
بالقصة البيضاء» فإذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حنى ترى الطهر أبيض 
كالفضة. 


والصفرة لي a‏ > وأما ظهور الصفرة أو 
الكدرة بعد الطهر فلا يعد شيئًا. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۳۳۱)ء وابن أبى شيبة (40٥ /١(‏ والبيهقى ٧‏ ١141ا).‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق .)٠٠٠١(‏ 

() مالك /١(‏ ۷۸) فى الموطاء والبخارى )۳۲١(‏ اتعليقّاء وعبد. الرزاق ».)١١59(‏ والبغوى 
4(. 


يقول عبيد بن عمير : يلخ عائفسة أن عبد الله بن خمرو يأمر النساه إذا اغ أن 
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AD‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


٤‏ -أحوال النساء فى الحيض: 


0 
SS 


ذكر أهل العلم أن أحوال النساء فى الحيض عبارة عن ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: هى المبتدأة» التى ترى الحيض لأول مرة فى حياتها. 

وحكم هذه المرأة أنها عندما ترى الدم لأول مرة فى حياتها تعلم أنها أصبحت 
' حائضا بالغًا. 


2 


5 


5 


5" 
بم فتترك الصلاة» والجماع إن كانت متزوجة» وسائر الممنوعات على الحائض» حتى 
0" 


2 


تطهر بانقطاع دمهاء وترى القصة البيضاءء وهى ماء أبيض كال جير تمامًا . 

وقد ينقطع دم المبستدأة بعد يوم» أو يومينء أو ثلاثة إلى نهاية ما ذكر فى أقصى 
مدة للحيض» وهى خمسة عشر يومًا. 

فإذا انقطع الدم وجب الغسل» وصلاة الفرائض الحاضرة» والقيام بفعل ما كان 
1 محظورا بسبب الحيض . 
١‏ رات ارق عا راك مقر او عدر كه عون ا عله قد اهل 
١‏ العلم . 

الحالة الثانية: المعتادة» وهى التى يأتيها الحيض عادة فى كل شهر» وتعرف 
المرأة بدوام الأمر أنه سوف يأتيها فى يوم كذاء وقد تكون العادة ههنا يوما 5 أكثر إلى 
نهاية مدة الحيض وما حدث من المبتدأة من التوقف عن الصلاة» وغيرها فينبغى على 
المعتادة أن تترك هذه الأمورء فإذا اتتهت عادتهاء وحصل لها الطهر بانقطاع الدم 
ورؤية القصة البيضاءء فقد انتهى حيض المعتادة . 

فإذا حدث ورأت المعتادة الصفرة والكدرة فى أيام عادتها المعروفة بأيام الحيض› 
فهى من الحيض . 
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)0( حديث صحيح: أخرجه البخارى (755), وأبو داود (۳۰۷)ء والنسائى /١(‏ ۱۸۷)ء 
والدارمى /١(‏ 516). 3 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )۳( 


أما إذا طهرت» واغتسلت» فرأت الصفرة والكدرة بعد أيام حيضها فلا تعدها 


الحالة الثالثة: هى المستحاضة» التى يجرى دمها دائما بلا انقطاع . 

والمستحاضة تنقسم إلى ثلاث حالات: معتادة» وغير معتادة» ومتحيرة. 

أما المستحاضة المعتادة فتحدثنا عن شانها عائشة نله فتقول: جاءت فاطمة بنت, 0 
أبى حبيش إلى رسول الله َلِلّهُء فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم» ثم صلى»). 

وفى رواية أخرى: «دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلى 
وصلی». 

ففى هذا الحديث النبوى نجد أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر مدة دم الحيض» وتعمل على حسب مجيئه وذهابه» فإذا انقضى قدره اغتسلت» 
ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضاً لكل صلاة. 

فليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحداء وتتوضأ لكل صلاة» ويجوز 
للمستحاضة الاعتكاف فى المسجد» والطواف» وقراءة القرآن» ولزوجها غشيانهاء كما 
يجب عليها الصلاة والصيام. 

ودم المستحاضة لونه أحمرء يميل إلى الرقة. 

أما المستحاضة غير المعتادة فإنها تتحيض من كل شهر غالب الحيض» فتقعد فيها 
عن الصلاة» والصيام» وغيرهماء ثم تغتسل وتصلى. 7 

ودليل المستحاضة غير المعتادة حديث فاطمة بنت أبى حبيش» ففيه: 


»)۲۸۲( حديث صحيح: أخرجه البخارى (۱/ 894): ومسلم (4/ ١۱)ء وأبو داود‎ )١( 
ء)١١٠١١( وعبد الرزاق‎ »)٦۲٤( وابن ماجه‎ .)۱۸٤ /١( والنسائى‎ ,)١750( والترمذى‎ 
.)1998 /۱( والدارمى‎ 

زفق حديث صحيح: أخرجه البخارى (550). 
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)5( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة |" 
0 1 
0 «إذا كان دم الحيض فإنه أسود 5 ف» فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا ١‏ 
٠. 0.‏ 0 3 1 " 
0 كان الآخر فتوضئى - بعد الاغتسال ‏ وصلى فإغا هو عرق». 8 
م وآما المستحاضة المتحيرة» فقد سيت بذلك لأنها تحير الفقيه فى أمرهاء ولأنها أل 
Mm‏ . 500 7 5 
0 نسيت عادتها قدراء ووقتًاء ولا تميبز لها. 
7" " 
" وسميت بالمتحيرة لأنها اختلطت عليها أيام حيضتها فى أيام استحاضتهاء وهى : 
010 


حالة نادرة جداء وقد تنقضى العصورهء والعصورء ولا توجد متحيرة» فإن وجدت 


e . ]59‏ 
1 فماذا تفعل؟ 


١‏ تقول حمنة بنت جحش نة : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبى عه 
0 فقلت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ قد 
: منعتنى الصلاة والصوم؟! 

. قال: «أنعت لك الكرسف» فإنه يذهب الدم»‎ ١ 

م قالت: هو أكثر من ذلك؟! 

١‏ قال: «فاتخذى ثويًا». 

ا قالت: هو أكثر من ذلك» إنما أئج ثجنًا!! 

١‏ فقال رسول الله له : «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء فإن 
قويت عليهما فأنت أعلم». 

١‏ قال: «إنما هى ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضى ستة أيام» أو سبعة أيام فى 
: علم الله» ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت» واستنقأت» فصلى ثلانًا وعشرين 


< 
35 


ليلةء أو أربعا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومى فإن ذلك يجزئك» وكذلك افعلى كل 
شهرء كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن؟ . 
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| «فإن قويت على أن تؤخرى الظهرء وتععجلى العصرء فتغتسلين» وتجمعين بين 


الصلاتين الظهر والعصر› وتؤخرين المغرب» وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين» وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلى» وتغتسلين مع الفجر فافعلى» وصومى إن قدرت على ذلك». 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة () 1 


«وهذا أعجب الأمرين إل . 

ولعل أكثر الأحاديث النبوية التى توضح حال المتحيرة» الحديث النبوى التالى . 
1 عن عائشة مظعا قالت: استحيضت امرأة على عهد النبى تله فأمرها أن تعجل 
۴# العصر وتؤخر الظهرء وتغتسل لهما غسلا واحداء وأن تؤخر المغرب» وتعجل 
| العشاء» وتغتسل لهما غسلا واحداء وتغتسل لصلاة الصبح غسلا(©. 
!| وقد كتبت إلى ابن عباس نيق امرأة قد استحيضت منذ كذا وكذاء فقال على بن |7 
71 أبى طالب: تغتسل عند كل صلاةء فقال ابن عباس: ما نجد لها غير ما قال على”7©. 
28 


5 ورك سم ار ا اي ل ل وابن الزبير» إنى أستحاض 
:م فلا أطهرء وإنى أذكركما الله إلا أفتيتمانى» وإنى سألت عن ذلك فقالوا: كان على 
4" 


ابن أبى طالب نله يقول: تغتسل لكل صلاة. 
فكتب ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال على فقيل : إن الكوفة أرض باردة؟! 
فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك» تؤخر الظهرء وتعجل العصرء 
٠‏ وتغتسل غسلاء وتؤخر المغرب» وتعجل العشاء» وتغتسل غسلاء وتغتسل للفجر 


غسلا۵) . 
3 مسائل يحتاج إليها فى الحيض 


| تلك لصلاة» وإذا صلت ركعة» ثم حاضت فلا تقضى إذا طهرت. 

5 )0( حديث جس أخرجه أحمد (5/ »)٤۳۹,۳۸۱‏ وأبو داود »)۲۸٤(‏ والترمذى 01747 
8 وابن ماجه (1۲۷)» والدارقطنى (۱/ »)۲۱١‏ والحاكم (۱/ ۱۷۳,۱۷۲)ء والبيهقى /١(‏ 
8 ۸). والبغوى .)۳۲١(‏ 

أ (؟) حديث صحيح: أخرجه آبو داود (۲۹۱)ء والنسائى (۱/ ٤۱۸)ء‏ والدارمى (۱/ 07٠0‏ ۲۰۱) 
2 


اذ فى سئنهء والبغوی (۳۲۸) فى شرح السنة. 
(۳) سنن الدارمى (۱/ ۲۲۰)» عبد الرزاق (۱۱۷۳)» (۱۱۷۸) فى مصنفه. 
() سنن الدارمى (۱/ ۲۲۱). عبد الرزاق (۱۱۷۹)ء وابن شيبة )٠١١ /١(‏ فى مصنفه. 
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" إذا طهرت المرأة فى وقت صلاة فلم تغتسل وهى قادرة على أن تغتسل قضت ٠:‏ 
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.)١58 /1( سنن الدارمى‎ )١( | 


عجعج جه 
متمد مكو اج ر 3 


7( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


قال قتادة رحمه الله : إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا 
طهرت» وإذا طهرت الحائض فى وقت صلاة صلت تلك الصلاةء وإذا لم تطهر فى 
وقتها لم تصل تلك الصلاة. 

وأما إذا أجنبت المرأة بغشيان زوجها لهاء ثم حاضت» فالراجح أن تغتسل من 
الجنابة» ثم إذا أطهرت من الحيض اغتسلت تارة أخرى. 

فعن الحسن البصرى - رحمه الله أنه قال فى الرجل يصيب امرأته» ثم تحيض 
قبل أن تغتسل قال: كان أنس يحب لها أن تغتسل2©20. 

وعن عطاء بن أبى رباح ‏ رحمه الله فى الرجل يصيب امراته فلا تغتسل حتى 

قال: تغتسل من الجحنابة» فإذا طهرت اغتسلت من الحيض”"'. 

وعن حكم الدواء المستعمل لقطع الحيض : 

سثل ابن عمر فنا عن امرأة تطاول بها دم الحيضة» فأرادت أن تشرب دواء 
يقطع الدم عنها؟ فلم ير ابن عمر بأسّاء ووصف ابن عمر ماء الأراك . 

وسئل عطاء بن أبى رباح - رحمه الله عن امرأة تحيض» يجعل لها دواء فترتفع 
حيضتهاء وهى فى قرثها كما هی تطوف؟ 

قال: نعم» إذا رأت الطهرء فإذا هى رأت خفوقاء ولم تر الطهر الأبيض فلا( . 

وعن حكم من أتى امرأته وهی حائض. ا 


(؟) المصئف /١(‏ 44) لابن أبى شيبة . المصنف )17٠٠٠١(‏ لعبد الرزاق» ستن الدارمى 
(۳۱/۱(. 

(۳) ابن أبى شيبة (۱/ ٩۹)ء‏ ستن الدارمى (۱/ .)۲۳١‏ 

)٤(‏ المصنف )١71١9(‏ لعبد الرزاق. 

.)١77١( المصتف‎ )65( 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )4۷( 


يروى ابن عباس ذل فى الذى يأتى امرأته» وهی حائض» فقال: قال رسول الله 
عله : «يتصدق بدینار» أو نصف دينار»(2 . 

ومن هذا الحديث النبوى ذهب إلى إيجاب الكفارة غير واحد من العلماء» منهم: 
قتادة» والأوزاعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعطاء. 

قال الخطابى: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء مسحظور كالوطء فى 
رمضان. 

وقال ابن عباس في : إن أصابها فى فور الدم تصدق بدينار» وإن كان فى آخره 
فنصف دینار. 

وقال قتادة رحمه الله : دينار للحائض» ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل . 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدنيار بحسب السعة» 
والقدرة. 

وهذا الحديث النبوى قد صححه الحاكم» وأقره الذهبى» وأمعن ابن القطان القول 
فى تصحيحه» وصححه ابن دقيق العيدء وابن التركمانى» وابن القيم» وابن حجر 
العسقلانى» واستحسنه الإمام أحمد» فلا وجه للعدول عنه. 

ولا يتعجب من الأمر بالكفارة» فقد وردت الأحاديث النبوية بالتشديد» 
والتعنيف» والزجر والتهديد من هذا الفعل الشنيع . 

فيروى أبو هريرة ناله أن رسول الله عله قال: 

«من أتى امرأة حائضاء أو امرأة فى دبرهاء أو كاهتاء فقد كفر ما أنزل على 
محمد(" . 
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0( حديث صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷,۲۳۰)» وأبو داود (7551)» والترمذى (۱۳۷)» 
والنسائى /١(‏ ۱۸۸)ء وابن ماجه (540)» وابن الجارود )١٠١4(‏ فى المنتقى» والحاكم /١(‏ 
١©؛‏ والدارقطنی (۳/ 7817)» والبيهقى /١(‏ 517) فى سلليهما. 

0( حديث صحيح: أخرجه أحمد (؟/ ۰٤۰۸‏ 475)» وأبو داود (۳۸۹۸)» والترمذى (١۱۳)ء‏ 
والدسائى ۱۳۱)» وابن ماجه (1۳۹)ء وابن الجارود (۱۰۷). والدارمى (۱/ 559؟))2 
والطحاوى (۳/ )٤٤‏ فى معانى الآثار. 
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«أقبل» وأدبرء واتق الدبر والحيضة)). 

وتقول آخر الأبحاث الطبية عن علة تحريم إتيان المرأة الخائفض» إن السبب يرجع 
إلى مادة البروستاجلاندين فى المنى» وهذه المادة إذا امتصت» ووصلت إلى الدورة |) 
الدموية فإنها تسبب نقص المناعة. 

وإن إفرازات الرحم تحتوى على مادة مضادة لمادة البروستاجلاندين الموجودة فى أ 
المنى» وإذا وضع المنى فى مهبل المرأة» فإن مادة البروستاجلاندين سوف لا تصل إلى ١‏ 
الدورة الدموية» لأنها سوف تتعادل مع المادة المضادة الموجودة فى إفرازات الرحم . 

ووجود هله المادة فى المنى يفسر السبب فى اعتزال النساء أثناء الجيض» لأنه فى ْ 
أثناء الحيض يسقط الغشاء المخاطى للرحم ليستبدل بآخر جديد» وفى هذه الأثناء لا | 
توجد المادة المضادة للبروستاجلاندين الموجودة فى المنى. 

وبهذا يكون هناك خطورة من امتصاص البروستاجلاندين» وحصول مرض نقص | 
المناعة المكتسب . ولهذا أمر الله جل شأنه باعتزال النساء فى المحيض'. 

وصدق الله العظيم حيث يقول فى القرآن الكريم: 
أ ظ ويسألوتك عن المحيض قل هو اذى فَاعِتلُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
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دم الثفاس وأحكامه 
دم النفاس: هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة» والنفاس: ولادة المرأة إذا 
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(۱) حديث حسن: أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۷)ء والترمذى »)5٠75(‏ والنسائى (۹۲) فى عشرة 
النساءء وابن حيان (۱۹۰٤)ء‏ والطبرانی (۱۱۳۱۷) فى الكبيرء والبيهقى (۷/ ۱۹۸) فى 
سننه الكبرى. 

(۲) مدخل إلى الطب الإسلامى (ص )١155‏ للدكتور على مطاوع. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة الف 


ودم النفاس يمنع المرأة عن الصلاةء والصوم. وسائر ما تمنع عنه الحائض . 
ولكن ما أقل مدة النفاس وأكثره؟ أما آقل النفاس كما ذكره آهل العلم فلحظة» 
تكون فيها مجة دم أو دفقة واحدة. 1 


وأما أكثره فيوضحه الحديث النبوى الذى روته أم سلمة شه فقالت: 

كانت النفساء على عهد رسول الله عله تقعد بعد نفاسها أربعين يومّاء أو أربعين 
ليلة» وكنا نطلى على وجوهنا الورس يعنى الكلف. 

«تقعد بعد نفاسها أربعين يوما» فيه دليل على الدم الخارج عقيب الولادة حكمه 
يستمر أربعين يومًا تقعد فيه المرأة عن الصلاة» وعن الصوم» وأما إذا رأت الطهر قبل 
أربعين يومًا فطهرت كما سیجئ . 

«والورس» نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه» أما «الكلف» فهو 
لون بين السواد والحمرة» وهى حمرة كدرة تعلو الوجه» وشىء يعلو الوجه 
كالسمسم . 

ومن هذا الخبر يتبين لنا أن أكثر النفاس أربعون ليلة» وهذا ما قاله أكثر أهل العلم 
من الصحابة والتابعين» إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلى . 

فإن زاد النفاس على الأربعين فلا تدع الصلاة» روى ذلك عن عمر» وابن 
عباس» وأنس وبه قال سفيان الثورى» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» ورواية عن الشافعى» وعطاء بن أبى رباح؟. 

فأكثر مدة للنفاس هى أربعون يومّاء ولا حد لأقله» بل متى ينقطع دمها تطهر 
وتصلى . 

ولكن ما حكم الحامل التى ترى الدم؟ إذا رأت المرأة الدم قبل الولادة بيوم» أو 


(۱) حديث حسن: أخرجه آبو داود (۳۱۱)ء (۳۱۲)ء والترمذی (۱۳۹)ء والحاكم (۱/ »)۱۷١‏ 
والدارقطنى /١(‏ ۲۲۲). والبيهقى (۱/ .)۳٤١‏ والبغوی (۳۲۲). 

() انظر: مصنف عبد الرزاق »)۳١١ /1١(‏ سنن الدارمى /١(‏ ۹ شرح السنة (۲/ 1۳۷)» 
عون المعبود .)٤١ /١(‏ 
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بيومين أو ثلاثة» هنا تنظر: فإن كان معه أمارة على الولادة كالتألم» وهو ما يطلق 
عليه: الطلق ونحوه كان له حكم النفاس. 
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المفروض الذى تم صومه فى تلك المدة. 
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١‏ فإن تبين لها بعده عن الوضع تقوم بإعادة العبادات الواجبة» حيث إن تركها لم 
" : 8 
9 يكن لحيض » ولا لنفاس . 
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تقول عائشة فاع: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت» وإذا رأت الدم 
اغتسلت وصلت» ولا تدع الصلاة على كل حال» الحامل لا تحيض27. 

وقال الحسن البصرى رحمه الله: فى الحامل ترى الدم؟ قال: هى بمنزلة 
المستحاضة» تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهر. 

وقال إبراهيم النخعى رحمه الله: فى الحامل ترى الدم؟ قال: تغسل عنها الدم» 
ونتوضأء وتصلی» لا يكون حيض على حمل" . 

وعن الحسن البصرى فى المرأة الحامل إذا ضربها الطلق» ورأت الدم على الولدء 
فلتمسك عن الصلاة0) . 


.)۲۲۸ /١( انظر المصنف (5/ ۱۲)» سنن الدارقطنی (۱/ ۲۱۹)ء ستن الدارمى‎ )١( 
.)۲۲۷ /١( لعبد الرزاقء» سنن الدارمى‎ )١5١١( المصنف‎ )۲( 

(۳) سنن الدارمی (۱/ ۲۲۷). 

.)۲۲۸ /۱( سنن الدارمى‎ )٤( 


اما إذا لم يكن له أى أمارة على قرب الوضع فلا تعده شيئًاء فالظاهر أنه دم 


فإذا تبين لها كونه قريبًا من الوضع بعده بيوم أو يومين تقوم بإعادة الصوم , 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ١‏ , 
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0 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة E.‏ 


5 
ون عط واكم بن کا ا کر ا aT‏ 
رأت الدم؟ قالا: توضأتا وصلتاء ولا تغتسلان() . 
وأخير: ما الحكم إذا رأت المرأة الكبيرة الدم؟ 
لا يعتبر هذا الدم دم حيض » وتعتبر مستحاضة كما ورد فى فتاوى التابعين . فعن 
عطاء بن أبى رباح - رحمه الله - فى الكبيرة ترى الدم؟ قال : لا تراه حرف . 
وسئل الحكم بن عتيبة - رحمه الله - فى التى قعدت من المحيض» إذا رأت الدم؟ 
قال: توضأت وصلت» ولا تغتسل0©. 


.)۱١١۳( ۲۲۸)ء المصنف‎ /١( سنن الدارمی‎ )١( 
.)۲۱۲ - ۲۱۱ /١( سنن الدارمى‎ )۲( 
لعبد الرزاق.‎ )١١181( المصنف‎ )۳( 
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5 الإتيان فى موضع الحرث عند اللقاء ١‏ 
0 0 
st "1‏ 8 ماديا 5 1 3 0 09 
0 وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بحكم جديدء هذا الحكم ينهى إشكالا آثازه ١‏ 
| اليهود. ١‏ 
1 5 7 
: وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو فى قبلها - بضم |0 
9 و 4 
القاف ‏ جاء الولد أحول. «والقبل» هو مكان الإتيان» وليس معناه الإتيان فى الدبر لا 
0 5 8 
“| والعياذ بالله كما كان يفعل قوم لوط . ولا كان هذا الإشكال الذى أثاره اليهود لا أ 
: و 2 : 8 
١‏ أساس له من الصحة فقد أراد الحق تعالى أن يرد عن هذه المسألة فقال: 1 
0 نساۋكم حرث لم فوا حرتکم أن شعتم وَقَدِمُوا لأنفسكم وانّقوا اللّه 8 
8 0 
8 واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين © [البقرة ١ SAL:‏ 
00 0 
: إن الى شيييانة وتعباتي بنج الال للتمتع للرجل والمرال على اي ونه من | 
1 الأوجه شريطة أن يتم الإتيان فى محل الإنبات» وقد جاء الحق بكلمة «حرث» هنا 

o ور - وعرش‎ WW 
| لبن أن الحرث يكون فى مكان الإنبات. 9 فأتوا حرٹکم  وما هو الحرث؟ الحرث‎ |( 
٠ ؟ مكان استنبات النبات» وقد قال تعالى:‎ 
/ 00 
/ gr ل ل‎ oe 0 
ا‎ .]۲٠١ ويهلك الحرث والنّسل © [لبقرة:‎ 
1 : , 1 8 
| فأتوا المرأة فى مكان الزرع» زرع الولد» أما المكان الذى لا ينبت منه الولد فلا‎ ١ 
1 قاتا حرتکم أن شتتم  معناها: إتيان‎ RSE تقربوه»‎ : 
7 %4 
لمرأة فى أى مكان» وذلك “نه قو نه: ن كم حر ث لكم 4 یعنی:‎ ١ 
0 محل استنبات الزرع» والزوع بالنسية للمرأة والرجل هو الولد قَأنها فى المكان الى‎ ١ 
7 <2 0 
2 ينجب الولد على أى جهة شئت.‎ 3 
7 َة + ه‎ 00 
قول الحق سبحانه: ا وقدموا لأنة أى: إياك أن تأخذ المسألة أنها الله‎ % 
: ويقول الحق سبحانه ر مو نفسكم & ى: لي على أنها‎ ١ 
"2 استمتاع جنسی فحسب» إغا يريد الحق سبحانه وتعالى 0 بهذه اللذة الجنسية 5 أن‎ 0 
يحمى متاعب ما نكا من هذه اللذة؛ لأن الذرية التى ستأتى من أثر اللقاء الجنسى ا"‎ 
١ 3 


0 اذ 


چ 


ARIES 


SEES 


عع 0د 


23 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1۳( 


سيكون لها متاعب وتكاليف» E‏ الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد 
الناس فى الجماع . 

دفن هنا بر ایسا را :يق كديع ابا وتاه فى د ازل 
بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنسانى» ومع هذا يحذرنا احق سبحانه 
أن نعتبر هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إتيان النساء فقال: ظوَقَدمُوا لأنفسكم 4 : 
يعنى: انظروا جيدا إلى هذه المسألة على ألا تكون هى الغاية» بل هى وسيلة» فلا 
تقبلوا الوسيلة إلى الغاية» ل وقدموا لأنفسكم » أى: ادخروا لأنفسكم شيئًا ينفعكم 
فى الأيام المقبلة . 

إذن: فالأصل فى العملية الجنسية الإنجاب. ظ وقدموا لأنفسكم » أى: لا تاخذوا | 
المتاع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية» بل خذوه لما هو آت. 


الدعاء قبل اللقاء بين الزوجين٠*“‏ 

وكيف نقدم لأنفسنا؟ أو ماذا نفعل حتى لا نشقى بمن يأتى؟ عليك أن تتبين هذه 
العملية فقدم لنفسك شيئًا يريحك» وافعل ما علمنا رسول الله عله . ساعة تأتى لهذه 
النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول: «اللهم جنبنى الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنى)227, وعندما يأتى المسلم أهله وينشاً وليده فلن يكون للشيطان 
عليه دخل. وقال بعض العلماء: لا يكن أن يؤثر فيه سحرء لاذا كل ذلك؟ 

لأنك ساعة استنسيّه أى: زرعته» ذكرت النبت وهو الله عز وجلء وما دمت |“ 
ذكرت المنبت الاق فقد جعلت لابنك خصانة أبدية؛ وعلى عكس ذلك ينشا الطفل | 
الذى ينسى والده الدعاء إلى الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده فريسة للشياطين. ١‏ 

لإ وقدموا لأنفسكم 4 أى: قدموا لها ما يريحكمء وما يطيل أمد حياتكم ] ا 
وأعمالكم فى الحياة؛ لانك عندما تقبل على المسالة بنية إنجاب الولدء وتذكر الله 


(TID وأبو داود‎ «(ET ومسلم‎ (1١ 0 حديث صحيح: : أخرجه البخارى‎ )١( 
.)۱۹۱۹( وابن ماجه‎ »)٠١94( والترمذى‎ 
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وتستعيذ من الشيطان فينعم عليك الخالق سبحانه بالولد الصالح» هذا الولد يدعو ١إ‏ 
بن لكء ويعلّم أولاده أن يدعوا لك» وأولاد أولاده يدعون لك» وتظل المسألة مسلسلة 
فلا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة» وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون 
التقديم . 


وهب أنك رُزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ريك» 

إنك تكون قد قدمته» ليغلق عليك بايا من أبواب التيران» إذن: فكل أمر لابد أن ١‏ 
تذكر فيه فإ وقدمُوا لأنفسكم ). 1 

5 اتقو الله أى: إياكم أن تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعمال» وكن أيها ! 
المسلم فى هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله سبحانه وتعالى» ولا تشك فى 

٠١ هذا اللقاء أبداء وما دمت ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن‎ ٠ 
9 : تبشر بالجنة» وبعد ذلك يقول الحق سبحانه‎ 
١ رد تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الاس واللّه‎ 8 
1 014 سميع عليم 4 [البقرة:‎ ْ 
: وفى الآية ثلاثة أشياء:‎ ١ 
1 أولا: أن تبرواء أى: أن تفعلوا البرء والبر قد 5 الإنسان لأنه شاق على‎ 
0 . النفس‎ 
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ثافيًا: أن تتقواء أى: أن تتجنبوا المعاصى» والتقوى تكون أيضا شاقة فى بعض ١‏ 
الأحيان . ١‏ 
ثالشًا: أن تصلحوا بين الناس» أى: أن تصلحوا ذات البين وقد يكون فى : 
الإصلاح بين الناس مئونة وذلك بعد أن تمتنعوا أن تجعلوا الله عرضة للقسم. ١‏ 
ولحين: تقول ادق متيحاته: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » فالعرضة هى ١‏ 
ااب وف طا ترفن ين فن الور ةا هى د اهن الاس العام لكل ١‏ 
شىء» فيقال: «فلان عرضة لكل المهمات» أى: صالح لها. والعرضة ‏ كما عرقنا - | 
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ک5 
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هی ما اعترض بين شيئين» كأن يضع الإنسان يده على عينيه فلا يرى الضوءء هنا 
تكون اليد «عرضة» بين عينى الإنسان والشمسء إن الإنسان يحجب بذلك عن نفسه 
الضوء . 

كأن الحق سبحانه يقول: «أنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان وفعل 
الخير والبر والتقوى». فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك فقد تقول: «أنا 
قسمت ألا أبر هذا الإنسان» إنك بذلك جعلت اليمين بالله مانعا بينك وبين البر. 

ويريد الحق سبحانه بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز فى منع البر 
أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس. . ومن حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه 
فليفعل الخير وليكفّر عن بمينه» لاذا؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل خير فهو 
يضع الله مانعًا بينه وبين ن الخیر» وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع 
هو الحلف بالله» إن الله تعالى هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس» 
لذلك فالحق تبارك وتعالى يقول: لإ ولا تجعلوا اله عرضة لأَيْمانكم 4 أى: أن الحق 
سبحانه يريد أن يحمى عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس. 

إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل الخير فالحق سبحانه يريد لك أن تحنث فى 
هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع 
الله ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البرء واتقى فيه كل إنسان 
المعاصى» ورأى فيه كل إنسان نزاعا بين جماعتين فأصلح هذا النزاع» أليس هذا 
دخولا فى السلم كافة» إذن: فالحق سبحانه يريد أن يستبقى للناس ينابيع الخير وألا 
يسدوها أمام أنفسهم . 

إن الحق تعالى هو الآمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعًا بين الإنسان والبر» أو بين 
الإنسان والتقوى» أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس» ويتساهل الإسلام فى مسألة 
التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح: لا حنث خير من البر» إذن: 
فالمجتمع الذى فيه م البرءٍ وتقوى المعاصى. والصلح بين المتخاصمين يدخل فى 
إطار: ١ل‏ ادْخْلُوا في السلم كاقَة 4 [البقرة EYA:‏ 


چچچ 00 


والإنسان قد يتعلل بأى سبب حتى يبتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين |) 
الناس» بل يعمل شينًا يريحه ويخلع عليه أنه متثل لامر الله» ولنضرب لذلك مثلا: || 
سيدنا أبو بكر الصديق ناه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة واشترك مع من خاضوا فى || 
الإفك الذى اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة اة . 

وخلاصة الأمر أن عائشة له زوجة رسول الله عله كانت قد خرجت مع إل 
الرسول الكريم عله فى غزوة «بنى المصطلق» وكان الأمر بالحجاب قد نزلء» لذلك إل 
خرجت عائشة فل فى هودج. 1١‏ 

وقام الرسول عه بغزوته وحان وقت العودة» وفقدت عائشة عقد لهاء وكانت لله لا 
خفيفة الوزن؛ لأن الطعام فى تلك الأيام كان قليلاء راحت عائشة ون تبحث عن 
عقدها المفقودء وعندما حملوا هودج عائشة غل لم يفطنوا أن عائشة ليست فيه 
ووجدت عائشة عقدها المفقود» وكان جيش رسول الله قد ابتعد عنها» وظنت أنهم 
سيفتقدونها فيرجعوا إليهاء وكان خلف الجيش صفوان بن المعطل السلمى وعرقته | 
عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة» ودار حديث الإفك بوساطة عبد الله | 
ابن بى ابن سلول رأس النفاق. 

وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وبين الحق كذب هذا 
الحديث. وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهى زوجة رسول الله عله قبل أن تكون 
بنت أبى بكرء وأبو بكر صديق رسول الله عَيْلهُ ولو أن غير عائشة حدث لها ما حدث 
لعائشة لكان موقف أبى بكر هو موقفه عندما جاء قريبه مسطح بن أثائة واشترك فى 
حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرئ الله سبحانه وتعالى عائشة وينزل القول الكريم أا 
الذى يثبت براءة أم المؤمنين فى حديث الإفك» وحين يبرئها الله سبحانه يأتى أبو بكر 
وكان ينفق على مسطح فيقطع عنه النفقة ويقول: «والله لا أنفق عليه أبد)» لاذا؟ لانه 
اشترك فى حديث الإفك» والمسألة فى ظاهرها ورع. ١‏ 


<<<? 
2 


az: 
eS 


E 


0 
0 
0 
00 


> 


0 


جرد 
SESS‏ 


ez: 


TT 8‏ اي 

3 م 0 1002722 1 

2 8 
8 EE ا‎ 

أ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1۰۷( ۳ 

5 1 

3 0 


]| لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أثاثة لأن مسطحًا خاض فى الإفك» 3 
| لكن انظر إلى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله سبحانه فقد بين الحق تبارك 1 
| وتعالى أن هذا طريق» وذاك طريق آخرء فيقول سبحانه وتعالى: ا 
«ولا يأتل أُولوا القضل منكم والسعة أن يوا أولي القربئ والمساكين ٠إ‏ 
َالْمُهَاجرِينَ في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تُحبُونَ أن يعفر الل كم واللهُ عور 
رحيم ‏ [النور: : [YY‏ 8 
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م فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة؟ 1 


3 وما دمت تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم» قالها الحق عز وجل لأبى 


- بكر؛ لأنه وقف موققًا من رجل خاض فى الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن 
| ذلك لا يصح 1 
١‏ وقوله تعالى: «إ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا لا تقل: إنى حلفت |" 


بالله على ألا أفعل ذلك الخيرء لا. افعله فالله سبحانه يرضى لك أن تحنث وتكفر عن |" 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين النّاس واللّه 
سميع عليم 4 . إن الله عز وجل يبلغنا: آنا لا أريد أن تجعلوا الحلف بى عرضة» 
يعنى: حاجزا أو مانعًا عن فعل الخيرء مثلا لو طُّلب منك أن تبر شخصًا أساء إليك 
فلا تقل: حلفت ألا أبر به لأنه لا يستحق. عندها تكون قد جعلت اليمين بالله مانعًا 
للبرء وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك: لاء أنا متجاوز عن اليمين بى؛ 
اا را وج ا 

ف اليمين: 

والحديث: يقول: امَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو 
خير وليكفّرْ عن يمينه» وهكذا يحمى الحق سبحانه وتعالى فعل البر ويحمى التقوى 
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ويحمى عمليات ا نين اا ولو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلهاء لاذا؟ 
لأنك عندما تحلف بالله ألا تفعل. وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المانع» فقد ناقضت 
التشريع نفسه؛ لأن الله تعالى هو الآمر بالبر والإصلاح والتقوى» فلا تجعل يمين البشر 
مانعًا من تنفيذ منهج رب البشر. 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين النّاس » إن 
حلفت على ترك وا و دنا حم قن اين احنث فيه وكّر عنه» والحكم 
نفسه يسرى على الذى ينع ممتلكاته كالدابة أو الماكيئة أو السيارة من انتفاع الناس بها 
بحجة أنه حلف ألا يعيرها لأحد» وذلك أمر يحدث كثير فى الأرياف. 

ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم: 9 والله سميع عليم # . إنه 
سبحانه سميع باليمين الذى حلفته» وعليم بنيتك إن كانت يرا أم شرا فلا تتخذ 
اليمين حجة لآن تمنع البر والتقوى والإصلاح. والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم 
عن اليمين يعطينا أصلا من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حمًا أم لغو» ومن رحمة 
الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذي عقد القلب عليه أى: الذى يقصد 
صاحبه ألا يحنث فيهء أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه. 

مثلا: الأيمان الدارجة على ألسنة الناس كقولهم: «والله لو لم تفعل كذا لفعلت 
معك كذا». «والله سأزورك». «والله ما كان قصدى» أو الحلف بناء على الظن؛ كأن 
تحلف بقولك: «والله حدث هذا؛ وأنت غير متأكد من تام حدوثه» لكن ليس فى 
مقصدك الكذب. 

أما اليمين الغموس فهى الحلف والقسم الذى تعرف كذبه وتحلف بعكس ما 
تعرف» كأن تكون قد شاهدت واحدا يسرق أو يقتل وتحلف بالله أنه لم يسرق أو لم 
يقتل» من أجل ذلك كله يحسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله: 

ل بحام الب في نگم ون يواكم با ست بكم را 
غفور حليم © [البقرة: .[o‏ 
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وكان من المناسب أن تأتى هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه بين لنا اليمين 
التى لا تقع وكأنه قال لنا: ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم فى مقابل أن تبروا 
وتتقوا وتصلحواء فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلأن له مقابلا فى فعل 
الخير» وقول الحق سبحانه: 

ل بما كسبت فُلوبكُم 4 هو المعنى نفسه لقوله تعالى: 

« ولكن ياخذ كم بما عَقّدتم الأيمان 4 [لمائدة: ۸4] . 


أى: الشىء المعقود فى النفس والذي رسخ داخل نفسك» لكن الشىء الذى يمر 
على اللسان فلا يؤاخذنا الله به. طلا يؤاخذكم الله الغو في أَيْمانكم ‏ والإيمان 
جمع يين» واليمين: هو الحلف أو القسم» وسمى يينًا؛ لأنهم كانوا قديًا إذا تحالفوا 
ضرب كل امرئ منهم بمينه على يمين صاحبه» وذلك لأن اليمين هى الجارحة الفاعلة. 

وبالمناسبة. فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب» وإئما 
هى تفعل بالخلق أى: كما خلقها الله » فهى مجبرة على الفعل حسب خلقتها. 

ولذلك عندما تجد إنسانًا ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعماله بيده اليسرى فلا 
تحاول أن تجعله يستخدم اليمنى بدلا من اليسرى؛ لأن محاولتك عبث لن يجدى؛ لأن 
السبب فى أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقى» فالجهاز الخاص بالتحكم 
فى الحركة فى المخ هو الذي يقر هذا الأمر. 

لذلك تجد الذى يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب 
باليمنى فى بعض الأحيان» ومن هنا نقول: إنه من الخطأ أن تحاول تغيير سلوك الذي 
يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى؛ لأن ذلك عبث لن يصل لنتيجة. 

وأحيانًا تجد الجهاز المتحكم فى حركة اليدين موجودا فى منتصف ووسط المخ 
فيرسل حركات متوازنة لليد اليمنى واليد اليسرى معاء ولذلك تجد شخصًا يكتب 
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بيديه اليمنى واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسهء ويؤدى بهما الأعمال 
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بتلقائية عادية» ولله فى خلقه شئون» فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد» 
فهو سحا قاور عن أن يفل لبد انمي ت وقادر على أن يجعل اليد اليسرى 
تعمل» أو يجعلهما يعملان معا بالقوة نفسهاء أو يجعل كلتا اليدين غير قابلتين ل 
للعمل» إنها ليست عملية آلية خارجة عن إرادة الله» بل كل شىء خاضع لإرادته | 
تان 

إلا يؤاخدكم الله بالأُغو في أيْمانكم » المقصود به الحلف» والحلف من معانيه 
التقوية» وهى مأخوذة من الحلف» وهو أن يتحالف الئاس على عمل ماء ونحن 
عندما نتحالف على عمل فنحن نقسّم العمل بينناء وعندما نفعل ذلك يسهل علينا 
١‏ جميعًا أن نفعله. 
١‏ «إلا يؤَاخدكم الله بالغو في أيمَانكم ولكن يؤاخذكم بما كُسبت فلوبكم واللّه 
1 غفور حليم » والكسب عملية إرادية» لأنك ساعة تقسم بالله دون أن تقصد فهو لا 
؟] يؤاخذك» وهذا دليل على أن الله سبحانه واسع حليم. 
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*"“سعادة الزوجين فى ليلة الزفاف 
)١(‏ ما يدعو به للزوج وزوجته 
اعتاد الناس فى مناسبة الزفاف أن يقولوا للزوجين: 
؟| | بالرفاء والبنين. 
وهذا الدعاء ليس بمأثور» وإنغا هو من كلام آهل الجاهلية» لاهم كانوا يقولونه تفاؤلا 
لا دعاء» وفيه إشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر فلقد رأى النبى عَْلَّهُ أثر 
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الطيب على عبد الرحمن بن عوف فاي فقال: «ما هذا؟» قال: إنى تزوجت امرأة 
على وزن نواة من ذهب( . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «بارك الله لك2©90, 

والبركة: النماء والزيادة» وبارك الله لك: وضع البركة فى أقوالك وأفعالك. 
ومن خلال هذا الحديث النبوى نتعلم الدعاء للمتزوج بالبركة» وهو دعاء جامع لكل 
أنواع الخيرء والنهى عن الدعاء بدعاء الجاهلية: «بالرفاء والبنين». 

وعن أبى هريرة له أن النبى عله كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج» قال: «بارك 
الله لك» وبارك عليك. وجمع بينكما فى خير»"". 

(۲) دحاء النساء للزوجة 

عن عائشة مقع قالت: تزوجنى النبى عله فاتتنى أمى فأدخلتنى الدار» فإذا نسوة 

من الأنصار فى البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر۵). 


خير طائر: خير فأل وتيمن. 


)١(‏ النواة: اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب. 

(۲) حديث" صحيح: أخرجه البخارى (۷/ »)۸٩‏ ومسلم »)١557(‏ والترصذى ))1١٠١(‏ 
والنسائى (7/ ۱۲۸)ء وابن ماجه (۱۹۰۷)» وعبد الرزاق (/561 )٠١‏ فى مصنفهء والدارمى 
)۱٤۳ /۲(‏ فى ستنهء والبيهقى (۷/ )۱٤۸.۸۰‏ فى سننه الكبرى . 

(۳) حديث صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۸٩)ء‏ وأبو داود (۲۱۳۰)» والترمذى »)2٠١91(‏ وابن 
ماجه (۷۰۸)» والدارمى (؟/ )١75‏ أى سننه» وابن حبان (185١).؛‏ والحاكم (۲/ ۱۸۳)ء 
وصححه» وأقره الذهبى» وابن السنى (597) فى عمل اليوم والليلة» والبيهقى (۷/ )١5/‏ 
فى سننه الكبرى. 

)٤(‏ خبرٌ صحيح: أخرجه البخارى (0197)» وآبو نعيم (0/ )11١6‏ فى حلية الاولياء. 
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(؟) دعاء الزوج لزوجته ليلة الزفاف 

عن عبد الله بن عمرو خا قال: قال رسول الله عله : 

«إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها» وليقل: اللهم إنى أسألك من 
خيرهاء وخير ما جبلت عليه" وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلت علیه». 
(5)دعاء الزوج عند بدء الجماع 


يسن لكم مسلم قبل مباشرة أهله أن يدعو الله بما علمه الرسول َيه وفى هذا 

يروى ابن عباس فلك فيقول: قال النبى عله : 
«لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشسيطانء وجٽب 

الشيطان ما رزقناء فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره شيطان أبد)0 9 . 
«إذا أراد أن يأتى أهله»: أى جامع امرآته» فيكون الدعاء قبل الشروع فى الجماع. 

«اللهم جنبنا' أى: بعدناء وأبعد عنا. «ما رزقتنا»: من الأولاد ذكرا كان أو أنثى «لم 

يضره شيطان»: اختلف فى الضرر المنفى على عدة أقوال: 
فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية. 

(۲) أى خلقتها وطبعتها عليه. وجبلة الشىء: طبيعته وأصلهء وما بنى عليه . 

(۳) حديث حسن: أخرجه البخارى (ص/ ۷۷) فى خلق أفعال العبادء وأبو داود (10؟1١)؛‏ 
وابن ماجه (۱۹۱۸)» والنسائى )5١5(‏ فى عمل اليوم والليلة» والحاكم (۲/ 186). وابن 
السنى )٠٠ ٠(‏ فى عمل اليوم والليلة» والبغوى (۱۳۲۹) فى شرح السنة» والطبرانى (9140) 
فى الدعاء . 

)5( حديث صحیح: أخرجه البخارى :)١15١ /٤(‏ (۸/ ۱۰۲)» ومسلم (٤۳٤۱)ء‏ وأحمد /١(‏ 


085 . وأبو داود »)5١51(‏ والترمذى (۱۰۹۸)ء وابن ماجه (۱۹۱۹)ء وعبد الرزاق (5/ 
۳ فى مصنفهء وابن السنى )3١7(‏ فى عمل اليوم والليلة» والطبرانى (441) فى الدعاء. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )11۳( 


وقيل: المراد لم يطعن فى بطنه» وهو بعيد» وذلك لمخالفته للحديث الدال على 
أن كل آدمی يطعنه الشيطان فى بطنه عند مولده إلا عيسى "ابن مریم کا . 

وقيل: المراد لم يصرعه» وقيل: لم يضره فى بدنه. 

وقال ابن دقيق العيد: ي ألا يضره فى دينه أيضًاء ولكن يبعده انتفاء 
العصمة» وتعقب بأن اختصاص من اختص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز 


فلا مانع من أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداء وإن لم يكن ذلك واجبًا له. 


وقال الداودى رحمه الله: معنى «لم یضره» أى لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» 
وليس المراد عصمته من عن المعصية . 

ومن هذا الحديث نتعلم: 

أنه يستحب أن يقول المعاشر لزوجته قبل المعاشرة: اللهم جنبنا الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتنا . 

وأنه يحفظ المولود من مس الشيطان وأذاه ببركة هذا الذكر فيما إذا حملت المرأة 
من ذلك الجماع . 

فيه بشارة عظمى أن المولود الذى يسمى عليه عند الجماع الذى قضى بسببه يموت 
على التوحيد. 

بيان أن الرزق لا يختص بالغذاء والقوت» بل كل فائدة أنعم الله بها على عبد 
هو رزق من رزق الله» وكذا العلم» والعمل به. 

وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه» والاستعاذة به من 
جميع الأسواء. 

استحباب التسمية والدعاءء والمحافظة على ذلك حتى فى حالة الملاذ كالوقاع. 
وفيه رد على منع المحدث أن يذكر الله . 
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وما أروع قول الحسن البصرى رحمه الله : 
يقال: إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله» اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا || 
تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا. 
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قال: فكان يرجى إن حملت أو تلقت» أن يكون ولد صاكً(١©.‏ 1 
(0) دعاء الزوج عند خوف ونمورالزوجة 
عن أبى وائل رحمه الله قال: 


جاء رجل من بجيلة - قبيلة من قبائل العرب المعروفة - إلى عبد الله بن مسعود لله 


فقال: إنى تزوجت جارية بكراء وإنى قد خشيت أن تفرکنی؟! 


0 


رح مي 
2-2 


ک2 


5: 


S8 


EYEE: 


الله لك» فإذا دخلت عليها فمرها فلتصل خلفك ركعتين» وقل: ١‏ 
زيل ١ 5 5 ٠.‏ 
|1 اللهم بارك لى فى أهلى» وبارك لهم فى. ۱ 
3 اللهم ارزقنى منهم» وارزقهم منى. ُ 


1 اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير» وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير . | 


اا ا 
م (۱) أخرجه عبد الرزاق (517 )٠١‏ فى مصنفه . 
١‏ () الفرق: البغضة عامة» وقيل: بغضة الرجل لامرأته» أو بغض امرأته له» وهو أشهر. 


ا يقال: فركته تفركه فركا وفروكا: أبغضتهء وامرأة فارك وفروك» وجمعها: فوارك» ورجل 
١‏ مفرك: لا يحظى عند النساء . 


١ 1‏ 
5 وفى الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» أى: لاييغضها كأنه حث على حسن العشرة 

1 والصحبة. 

8 ويقال: المفرك المتروك المبغض. 

١‏ (۳) خبر صحيح: أخرجه عبد الرزاق )٠١55١( ۰)۱۰ ٤۰(‏ فى مصنفه» والطبرانى (۸۹۹۳)ء 

1 (8444) فى الكبير» وابن أبى شيبة (۷/ )0١‏ فى مصنفه. 


> ل 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


(1) ماذا تنعل قبل الجماع؟ 

يقول أبو سعيد مولى بنى أسيد: تزوجت امرأة وأنا تملوك» فدعوت أصحاب 
النبى عله وفيهم أبو ذرء وابن مسعودء وحذيفة» فتقدم حذيفة ليصلى بهمء فقال أبو 
ذر: ليس لك ذلك. 

فقدمونى وأنا مملوك» فأممتهمء فعلمونى» فقالوا: 

«إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين» ومُرها فلتصل خلفك» وخذ بناصيتهاء 
وسل الله خيرا» وتعوذ بالله من شرها»(©2. 

وعن ابن جريج قال: قال الحسن البصرى رحمه الله: 

«يؤمر إذا أدخلت المرأة على زوجها بيته» أن يأخذ بناصيتهاء فيدعو بالبركة» . 


(۷) ملاعبة الزوجين فى اللقاء بينهما 

من مقدمات اللقاء بين الزوجين» ملاعبة الزوج لزوجته كما ورد فى السنة النبوية 1" 
يقول النبى عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله غ : «هل تزوجت؟» فقال: | 
نعم. قال: «بمن؟؟2 قال: بفلانة بنت فلان» بأيم كانت بالمدينة» وهى المرأة التى سبق | 
لها الزواج» ويقال لها: الثيب. ١‏ 

فقال رسول الله تله : «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها إ 
وتضاحكك؟» . 

وفى رواية أخرى: «مالك وللعذارى ولعابها؟»9©). 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (577 )٠١‏ فى مصنفه. 

(؟) المصدر السابق برقم (555 .)٠١‏ 

(6): (4) حديث” صحيح: أخرجه البخارى (2080): ومسلم (۱۰۸۷)ء وأحمد (5/ 25917 | 
۸ ۳۱ ۳۰) والترمذى (۱۱۰۰)» والنسائى ,»)555١(‏ وابن ماجه 2)١85-0(‏ | 
والدارمى (۲/ )١55‏ فى سننه» وسيعد بن منصور )01١0(‏ فى سئلهء والبيهقى ,)90١ /٥(‏ 
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051 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة ٠‏ 


قد رن 1 الملاعبة E‏ وقد 9 بالكلمات» وكل ذلك فى إطار ما أباح ْ 
الله سبحانه وتعالى. : 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «مالك وللعذارى ولعابها؟» هو مصدر من 
الملاعبة» يقال: لاعب لعابًا وملاعبة مثل قاتل قتالا ومقاتلة . 
وذلك إذا ضبطت اللام بالكسرء وأما إذا ضبطت بضم اللام فالمراد به الريقء بي 
وفيه إشارة إلى مص لسانهاء ورشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة» والتقبيل. 
ويقال: لعوب اسم امرأة» سيمت لعوب لكشرة لعبهاء ويجوز أن تُسمى لعوب» 
لأنه يلعب بها. 
(۸) آداب الزوجين الصحية قبل اللقاء 
يجب على الزوجين قبل اللقاء أن يتصفا بعدة صفات» ويتأدبا بعدة آداب 
كالتالى: 1 
أن يكون مرتاح نه نفسينًا وكذلك الزوجة يجب أن تكون مرتاحة نفسية» ولیس 
عصبيًا أو قلقّاء أو مشغول الفكرء ومنهوك القوى. 
وهذا ما ينبغى للزوجة ألا تكون عصبية» أو قلقة» أو مشغولة الفكرء أو منهوكة 
القوى البدنية . 
؟ ‏ يجب أن يتصفا بالنظافة التامة فى الملابس الداخلية» ورائحة الجسد» ورائحة 
الأعضاء 0 
البعد عن المباشرة فى حالة الأمراض التالية: الأنفلونزا الحادة» والتهاب 
القصبات الحادء سواء التغذية أو فقر الدم. 
٤‏ - البعد نهائينًا عن الجماع فى حالة الحيض أو النفاس. 
- إخلاص النية بقصد العفة والبعد عن الرذيلة» وسؤال الله تعالى الذرية. 
- التمهيد لذلك بالكلمات المباحة» والأفعال التى لا حرج فيها. 


مح جح جو سي 0 
ل ا 
-< تس هاه 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1۷( 


من عدمه. 


۸ استحباب اللقاء بين الزوجين فى ليلة الجمعة أو يومها. 


)٩۹(‏ كيطية اللقاء بين الزوجين 

قال عز وجل : ل نساؤ کم حرث لم فَأنُوا حرتكم أنّى شنكم 4 [البقرة: [YY‏ 

ولما سثل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية الكريمة» قال: 

«أَقْبل» وأدبرء واتق: الذي والحيضة)(0 . 

5 رواية أخرى: «مقبلة» ومدبرة» إذا كان ذلك فى الفرج»'. 

يعنى: أى جهة كانت ما دام ذلك فى موضع ا لحرث» وهو خروج الولد. 

وعن أحسن أشكال الجماع يحدثنا ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد (6/ )١00‏ فيقول: 
أحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة» مستفرشًا لها بعد الملاعبة» والقبلة» وبهذا 
سيمت المرأة فراشاء كما قال تله : «الولد للفراش)7©. وهذا من تام قوآمية الرجل 
على المرأة» كما قال تعالى: ل الرجال قَرَامون على النّساء © [النساء: 554 . 


)0 حديث صحيح: أخرجه البخارى »)٤٥۲۸(‏ ومسلم ))٠١69(‏ وأبو داود (5155)) 
والترمذى (91/8؟). والنسائى (41) فى «عشرة النساء»» وابن ماجه ».)١9780(‏ وابن أبى 
شيبة /٤(‏ ۲۲۹) فى مصنفهء وأحمد (۱/ ۲۹۷)ء والدارمی (۱/ )۲٥۹‏ فى سننه» وابن 
حبان (۱۷۲۱). 

(۲) حديث صحيح: أخرجه الطحاوى (۳/ )5١‏ فى «شرح معانى الآثار»» والحاكم (۲/ ۲۷۹)ء 
والبيهقى (۷/ )١196‏ فى سننه الكبرى» وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه» والدارمىء واين 
المنذرء وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور )1561١ /١(‏ للسيوطى. 

(۳) حديث” صحيح: أخرجه البخارى (5/ ؟19): (۸/ ۰٤۱)ء‏ ومسلم 2)١401(‏ وأبو داود 
(۲۲۷۳). والترمذى »)١١517/(‏ وابن ماجه ,)5٠١1/( .)50١5(‏ وأحمد (۱/ »)٦٥,۵۹‏ 
و(؟/ ۹) ومالك (۷۳۹) فى الموطاء والحميدى »)٠١۸٠١(‏ وعبد الرزاق )٥۸٠ ٠(‏ فى 


مصنفه . 


مجو سب 


8 -: 


وكما قيل: 
الت 2 2 ل كم 
وعند قفراغى خسادمٌ يملق 
١‏ وقد قال تعالى: «( هن لباس لكم وأنتم لباس لَهِنَ 4 [البقرة: EWAY‏ . 
١‏ وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال» فإن فراش الرجل لباس له» وكذلك 
| ينامرا ی اناه فة اکر التافتل اح مح عه ا بوبه فين ونع 
#١‏ استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر. 


2: 
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وفيه وجه آخر: وهو أنها تنعطف عليه أحيانا» فتكون عليه كاللباس. 


SSS 


0 
0 


م قال الشاعر: 

1 إذاماالضجيع ثنى جيدها 

١‏ تت فكانت عليه اباسا 

]| وأرداً أشكاله أن تعلُوه المرأة» ويجامعها على ظهره» وهو خلاف الشكل الطبيعى 
0 الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأنثى. 


> 


8 


2 


0 4 < 2 
8 وفيه من المفاسد: أن المنى يتعسر خروجه كله» فربما بقى فى العسضو منه» 


| فيتعفن ويفسدء فيضر . 
| وأما الدبر» فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء» وروى أبو هريرة فقال: قال 
رسول الله عله : «ملعون من أتى المرأة فى ديرها)(2" . 
/ 


ومن هذا نعلم أن من جامع امرأته فى دبرها فقد أتى كبيرة من الكبائر» وعليه أن 


)١( 0‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۹ »)٤٤٤,‏ وأبو داود »)7١57(‏ وابن ماجه 


اسه : 
DR‏ جر 
0222-2222-2222 
عدت تتت ت تھ 


اللقناء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 
يتوب من هذا العمل المشين» فمن فعله جاهلا بتحريه نُهى عنهء فإن عاد إليه عرّرء 
وروی أن عمر بن الخطاب تائيه ضرب رجلا فى مثل ذلك. 

وسئل أبو الدرداء عن ذلك» فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟! 

وسئل ابن عباس بإ عن الرجل يأتى المرأة فى دبرها؟ 


قال: ذلك الكفر؟. 


ومن هذا نعلم أن من جامع زوجته فى دبرها فقد وقع فى جرم عظيم» وقد أثبت 
الطب الحديث فى زماننا أن أكثر من 7١‏ / من الرجال يصابون بمرض نقص المناعة 
المكتسبة إذا أتى المرأة فى دبرها. 

فقد ذكر أهل العلم بالطب الحديث أن منى الرجل يحتوى على مواد من 
الأحماض الدهنية غير المشبعة تعرف ب«البروستا جلاندين» ويصل عددها المعروف 
للآن إلى حوالى اثنى عشرء كل منها له فعل مختلف عن الآخر» وعلى أنسجة 
مختلفة» ومن هذه المواد ما يؤثر على جهاز المناعة فيضعفهء ويقلل إنتاج الخلايا 
الليمفاوية التى تقوم بعمليات المناعة فى الإنسان. 

ومن البديهى أن المعروف أن الرجل يضع هذا المنى فى رحم مهبل الزوجة» وهذا 
هو آمر الله فى كتابه» والرسول عه فى سنته. 


3 


جمد 


وقد اتضح أن إفرازات الرحم بها مواد تضاد» وتعادل المواد الموجودة فى منى 
الرجل والتى كما بينا تضعف جهاز المناعة» لذلك فإن وضع الرجل للمنى فى مهبل |0 
المرأة لا ينتج عنه أى نقص فى المناعة. 
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0 
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)١(‏ خبر صحیح: أخرجه عبد الرراق (۹۵۳١۲)ء‏ والنسائى )١١8(‏ فى العشرةء وانظر بقية الآثار ألم 
فى المصنف /١١(‏ 487) لعبد الرزاق بن همام» وتلخيص الحبير (۳/ )18١‏ لابن حجر. 
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(1) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


أما إذا حدث ووضع الرجل هذا الماء فى غير موضعهء كأن يأتى الزوج زوجته 
فى دبرهاء فإنه سيؤدى إلى الإصابة بهذا المرض الخطير: 


ال 4.1.2.5 أى مرض نقص المناعة المكتسبة . 


)٠١(‏ حكم النظرإلى عورة الزوجة أوالزوج 

ليس هناك من حرج فى نظر الزوج إلى عورة زوجته» ومن نظر الزوجة إلى 
عورة زوجهاء فقد أباح الله لكل من الرجل والمرأة بالتمتع بالآخر. 

يروى معاوية بن حيدة نله فيقول: قلت يا رسول الله» عوراتناء ما نأتى منهاء 
وما نذر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 

١احفظ‏ عورتك أو استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». 

وقد صح أن أم المؤمنين عائشة نلعا كانت تغتسل مع الرسول عَلْله من إناء واحد 
يكون بينها وبينه عليه الصلاة والسلام. 

واستدل به الداودى على جواز نظر الرجل على عورة امرأته» وعكسه. ويؤيده ما 
رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته» 
فقال: سألت عطاء بن أبى رباح فقال: سألت عائشة» فذكرت هذا الحديث بمعناف 
قال ابن حجر العسقلانى: وهو نص فى المسألة والله أعلم0©. 


»)۲۹۷۰( حديث صحیح: أخرجه أحمد (/ 7 - 5)» وأبو داود (5444)» والتسرمذى‎ )١( 
:)١18١ - ٠۷۹ /٤( والنسائى (85) فى «عشرة النساءة» وابن ماجه (۱۹۲۰)» والحاكم‎ 
فى سننه الكبرى.‎ )۹٤ /۷( وصححهء وأقره الذهبى» والبيهقى‎ 

.)۳١١ /١( الفتح‎ )( 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 1751 1 


وقد عنون الإمام أبو عبد الرحمن النسائى لهذا الحديث تحت ترجمة: «نظر المرأة 
إلى عورة زوجها». 1 

فلا تعبأ بتلك الأحاديث المكذوبة المنفرة من النظرء فإنها موضوعةٌ على الرسول بل 
وباطلة() . 


ری “و می سی می جد 


)١١(‏ عند العودة إلى الجماع مرة أخرى 
يسن للرجل المسلم إذا عاود الجماعء وإتيان أهله مرة أخرى أن يتوضا كما يتوضاً 
للصلاة كما جاء فى السنة النبوية. 
وهذا الوضوء من باب الاستحباب» والاستنان بفعل الرسول عله » فقد روى أبو 
سعيد الخدرى فاته أن رسول الله عله قال: 


«إذا أتى أحدكم أهله» ثم راد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوء». 5 


انم بسي تومه سل ہے سي عو وسو جد سوسم سوه د بيب 


1 
وكان رسولنا عه يغستل أحيانّاء ويقول: 8 
1" 


«هذا أزكى وأطيب» وأطهر)9 . 5" 


أل 9 


وكان رسول الله عله إذا أجنب فاراد أن ينام توضاً أو تيمم . 8 


٠#] لابن حبانء ونصب الراية‎ )٠١۲ /١( لزيد من التفصيل يمكنك الرجوع إلى: المجروحين‎ )١( 
للقتنى» والفوائد المجموعة (۱۲۷) ألا‎ )١11( للزيلعى. تذكرة الموضوعات‎ )۲٤۸ /5( 
للشوكانىء اللآلئ المصنوعة (۲/ 45) للسيوطىء تنزيه الشريعة (۲/ ۲۰۹) لابن عراق»‎ 
للألبانى.‎ )١95( :)١965( والسلسلة الضعيفة‎ 

(1) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۳۰۸)ء وأبو داود (۲۲۰)؛ والترمذى :)١51(‏ وابن ماجه 
C2‏ والحاكم )8/ كوك)4 والبيهقى OY. /١(‏ 04) فى سننه الكبرى. 

(۳) حديث حسن: أخرجه آبو داود (۲۱۹)ء وأحمد (51/ ۸)ء والبيهقى (۱/ ٤۲۰)ء‏ (۷/ ۱۹۲) 
فى سننه الکبری» والطحاوى (۱/ )١59‏ فى «معانى الآثار». 

/١( حديث صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۰٦۲)ء والدارمى (۲/ ۱۰۸) فى سلتهء والبيهقى‎ )٤( 
فى سننه الكبرى.‎ )٠ 
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07 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة أ 

وتقول عائشة فته : «كان رسول الله عله إذا أراد أن يأكل» أو ينام» وهو جنب ا 
غسل فرجه» وتوضاً وضوءه للصلاة»(1©. 

(؟1) حرمة إفشاء أسرارالجماع 

ما نهى عنه الإسلام الحنيف إفشاء أحد الزوجين للقاء بينهماء أو الحديث عما دار 1 
فى الفراش» فكل ذلك من الأمور القبيحة التى لا تليق بالمؤمن التقى . 

وهذا الرجل الذي يتحدث عما دار بينه وبين امرأته فى الفراش إنما فى الحقيقة | 
بعمله هذا شيطان من الشياطين. ْ 

وتلك المرأة التى تتحدث للنساء عما حدث بينها وبين زوجها فى الفراش إثما هى ا 
شيطانة بعملها هذا. 5 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ا 
الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليهء ثم ينشر أحدهما سر صاحبه»9©. ٍ 

وفى رواية أخرى: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضى إلى 
امرأته» وتفضی إليه؛ ثم ينشر سرها»(©. 

«يفضى» يصل» وهو كناية عن المعاشرة الزوجية. 

«إن من أعظم الأمانة» أى أعظم خيانة للأمانة» وفى هذا تحريم إفشاء الرجل ما 
يجرى بينه وبين امرأته من أمور المعاشرة الزوجية» ووصف تفاصيل ذلك. 


وهذا من آداب الإسلام الرفيعة» وقيمه السامية» وأخلاقه العالية. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخارى (۳۹۲)ء ومسلم (٣۳۰)ء‏ وأبو داود (775): والنسائى 
(۱/ ۱۳۸). وابن ماجه »)٥۹۱(‏ وأحمد (5/ ۱۹۲)» وعبد الرزاق )١١865(‏ فى مصنفه. 
(5): (۳) حديث" صحيح: أخرجه مسلم (۳۷٤۱)ء‏ وأحمد (۳/ 1۹)ء وابن أبى شيبة (4/ ۳۹۱) 
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والنساء قعود» فقال عليه الصلاة والسلام: 


فأرم القوم» يعنى سكتوا ولم يتكلموا بشىء . 
فقلت: إى والله يا رسول الله» إنهن ليفعلن» وإنهم ليفعلون. 


ينظرون»27 . 


3 شواهد تراجع فى مجمع الزوائد »)۲۹٤ /٤(‏ وآداب الزفاف (ص/ 57) للألبانى. 
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وهذه أسماء بنت يزيد واه تروى أنها كانت عند رسول الله عند والرجال 1" 


«لعل رجلا يقول ما يفعل بهل ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟!». 


قال: «فلا تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فى طريق فغشيهاء والناس ١١|‏ 


)١( ©‏ حديث حسن: أخرجه أحمد (5/ 405 407)» والطبرانی (75/ ؟5١)‏ فى الكبيرء وله |0 
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أفضل أوقات الجماع 


ورد فى السنة النبوية ما يجعل الجماع فى يوم الجمعة من الأمور المستحبة. فقد | 


روى أوس بن أوس لكيه أنه سمع رسول الله عله يقول: 

«من غسسّل واغتسل يوم الجمعة:؛ وبكر وابتكرء ومشى ولم يركبء ودنا من 
الإمام فاستمع وأنصت» ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها 
وقیامها»('. 

قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله -: 

«غسّل واغتسل؟ أى: جامع زوجته فأوجب عليها الغسل» واغتسل هو . 

ويقول أبو عبد الله بن قيم الجوزية - رحمه الله -: 

وأنفع أوقاته ما كان بعد انهسضام الغذاء فى المعدة» وفى زمان معتدل لا على 
جوع فإنه يضعف الحار الغريزى» ولا على شبعء فإنه يوجب أمراضا شديدة» ولا 
على تعب» ولا إثر حمامء ولا استفراغ» ولا انفعال نفسانى كالغم والهم وشدة 
الحزن. ا 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادق انهضام الطعام» ثم يغتسل أو 
يتوضأء وينام عليه» وينام عقبه» فتراجع إليه قواه» وليحذر الحركة والرياضة عقبه» 


إنها مضرة جد(" . 


)222 حديث صحيح: آخرجه أحمد 0/ حرق 1°( وأبو داود «(٤٥(‏ والترمذى (864)) 
والنسائى (5/ ۱۰۳) وابن ماجه (۱۰۸۷)» وعبد الرزاق )٥٥۷۰(‏ فى مصنفه» وابن أبى 
شيبة (۲/ 4۳). وابن خزيمة (۸١۱۷)ء‏ (۷٦۱۷)ء‏ والحاكم /١(‏ ۲۸۲). 

(۲) زاد المعاد (85/ 576). 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 0 0 


الشهوة واللقاء بين الزوجين 


برل اق با ان 

زین اناس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير المقطرة من | الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحيّاة الدنيًا واللّه عنده حسن 
اماب ) [آل عمران: 4 

الموضع الذى تأتى فيه هذه الآية الكريمة هو: موضع ذكر المعركة الإسلامية التى 
جعاها الله آية مستمرة دائمة؛ لتوضح لنا أن المعارك الإبمانية تتطلب الانقطاع إلى اللهء 
وتتطلب خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تمنحه كل المتع. 

والمعارك الإيمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسهء 
وتسليح غيره أيضا . 

فمن يقعد عن الجهاد فى سبيل الله إنسان تغلبه شهوات الدنياء فيأتى الحق 
سبحانه بهذه الآية بعد ذكر الآية التى ترسم طريق الانتصارات المتجددة لأهل الإيمان؛ 
وذلك حتى لا تأخذنا شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولإعلاء كلمته يقول 
سبحانه : لإ زين للثاس حب الشّهوات » وكلمة «زين» تعطينا فاصلا بين المتعة التى 
يحلّها الله » والمتعة التى لا يرضاها اللهء لأن الزينة عادة هى شىء فوق الجوهرء 
فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها وبعد ذلك تتزين» فتكون زينتها شيئًا فوق جوهر 
جمالها. 

فكأن الله سبحانه يريد أن ناخذ الحياة ولا نرفضهاء زلكن: لا تاخخذها بزينتها 
وبهرجتهاء بل نأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول: «زيْنَ للئّاس حب الشهورات من 
النساء 6 , وما الشهوة؟ الشهوة: هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما. 

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة 
استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول» ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك 
فهذا هو الممقوت. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


إن أعنف غرائز الإنسان هى غريزة الجنس والحيوان يقضّل الإنسان فيهاء فالحيوان 


| أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل أن أنثى الحيوان إذا تم لقاحها من فحل لا 


تُمكّن فحلا آخر منهاء والفحل أيضًا إذا ما جاء إلى أنثى وهى حامل فهو لا يقبل 
عليهاء إذن: فالحيوانات قد أخذت غريزة الجنس كاستبقاء للحياة» ولم تأخذها 
كالإنسان لذة متجددة. 


ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات» ونقول فى صفة شهوة الإنسان: إن عند | 
فلان شهوة بهيمية» ويا ليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل؛ لأن البهيمة قد أخذتها على | 
القدر الضرورى» لكن نحن فلسفناهاء إذن: فخروجك بالشىء عما يمكن أن يكون | 


مباحًا ومشروعا يسمى دناءة شهوة النفس . 
والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه» والبقاء له نوعان: أن تبقى 
حياة الإنسان بالمطعم والمشرب» وتبقى حياة النوع الإنسانى بالتزواج. 


ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخلاق حكيمًا عليمّاء إنه يعلم أن طفولة أى | 
حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه» ومثال ذلك: الحمامة تطعم فرخها إلى أن يستطيع | 


الطيران» ثم لا تعرف أين ‏ بعد ذلك ذهب فرخهاء لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل 


والمرأة» والتى أراد الله سبحانه لها أن تنتج الأولاد تحتاج إلى شقاء حتى يبلغ الولدء لإ 


وذلك ليكون هناك تكافؤ وتناسب بين ما يحرص عليه الإنسان من شهوة» وما يتحمل 
من مشاق ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائهاء فقول الحق سبحانه: 9 زين 
لاس حب الشّهوات من التساء) فمن المزين؟ إن كان فى الأمر الزائد على 


ضروريات الأمرء فهذا من شغل الشيطان» وإن كان فى الأمر الرتيب الذى يضمن 1 


استبقاء النوع فهذا من الله سبحانه وتعالى. 


الذكران» ولم يقل: البنات» لاذا؟ لأن البنبن هم الذين يطلبون دائمًا للعزوة ‏ كما أ 


يقولون ‏ ولا يأتى منهم العار» وكان العرب يتدون البنات ويخافون العار» والمحبوب | 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1۷( 
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لدى الرجل فى الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين» حتى الذين يقولون بحقوق المرأة 
وينادون بهاء سواء أكان رجلا أم امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه ‏ أو إنها ‏ تريد 
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من آداب العلاقة بين الزوج والزوجة 
يبين الحق سبحانه وتعالى آداب العلاقة بين الزوج والزوجة يقول فى كتابه | 
العزيز: 


«[أحل كم ليل الصيام القت إلى نسائكم هن لباس كم وأنشم شم لباس لُهن عَم الله 


عر وه اروگ وم 


1 َنَكُم کتم تختانون أنفسكم فتاب عليكُم وعقا عنكم قَالآن باشروهن وابتَُوا ما كنب ' 
7 الله لكم وكلوا واشربوا حي يي لكُم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم 


أتمُوا الصيام إلى الل ولا تباشروهن وتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله قلا ¦ 


1 تقربوها كذلك يبن الله آياته للنَاس لَعلَهم يفون ) [البقرة: 41 . 
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يبن لنا الحق سبحانه هنا آداب التعامل بين الزوجين فى أثناء الصيام» وياتى هذا أ 
الساعل رارع بين الموضوعات المختلفة فى القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة 
متكاتفة تخاطب كل الملكات الإنسانية» ولا يريد الحق سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة 
على ملكة أبذا. , 

يقول الحق تبارك وتعالى: ( أحل كم لَه الصيام الرقث إلى نسائكم » وساعة |" 
تسمع « أحل لَكُم ) فکان ما يأتى بالتحليل كان محرمًا من قبل» والذى أحله الله فى |" 
هذا القول كان محرمًا فى الصيام» لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة 
الفرج» فكأن قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء فى أيام الصيام ‏ نهار 
وليلا - حراماء فقد كان الصيام فى بدايته إمساكًا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة 3 
الغروب» ولا اقتراب بين الزوجين فى الليل أو النهار» فكان الرفث فى ليلة الصيام /!' 
محرماء وكان يحرم عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى ١‏ 
يفطروا. 1 


2 
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(A) 7‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


7 وجاء رجل وقال لرسول الله عه : ذهبت فلم أجد أهلى قد أعدوا لى طعاماء 
بز فنمت» فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أنى لا أقدر أن آكل ولذلك فأنا أغانى من 
ا التعب» فاحل الله مسالتين: 

1 المسألة الأولى: هى الرفث إلى النساء فى الليل. 

وامسالة الثانية: قول الحق سبحانه: 9 وكلُوا واشربوا حتّى يبن لكم الْخيْط 
الأبيض من الْخَيط . الأسود من الْفجَرٍ» آى: كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل 
منكم نوم» وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التى جاءت 
ا للمسافر أو المريض» كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو 
ا المريض» أما الرخصة الجديدة فهى عامة لكل مسلم وهى تعميق لمفهوم الحكم . 

١‏ وقد ترك الحق سبحانه هذا الترخيص مؤجلا بعض الشىء لكى يدرك كل مسلم 
مدى التخفيف» لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة» ورفعها الله عنه» وائظر 
للآية القرآنية وهى تقول: «هن لباس لكم وأنتم لباس لَهِنَ علم الله نكم كنشم 
ا تختانون أنفسگم 6 . [ 

0 كلمة ل تختانون أنفسكم ‏ هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت عن 
ا شیو الفرج» فعندما تركك تختان نفسك» ثم أنزل لك الترخيص» هنا تشعر بفضسل 
الله عليك . 


ا إذن: فبعض الرخص التى يرخص الله سبحانه لعباده فى التكاليف: رخصة تأتى 
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١‏ مع التشريع » رر ی انرس او لينبه الحق سبحانه أنه لو 
لم يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج. 

وانظر الشجاعة فى أن عمر لحه يذهب إلى النبى عَيْنْهُ ويقول له: «أنا يا رسول 

الله ذهبت كما يذهب الششساب». والذى جاع أيضا يقول للرسول عله : إنه جاع» 

وجاء التشريع ليناسب كل المواقف» فنمسك نهار عن شهوتى البطن والفرج» وليلا 

أحل الله لنا شهوتى البطن والفرج ».وها التخفيي يا ار ينل ركز الاخضان يلها 

على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان» «أحل کم ية الصيام الرّقث إلى 
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نسائكم 4» ES‏ الاستمتاع بالمرأة» سواء أكان مقدمات أو جماعا. 
«( هن لباس لكم وأنتم أ لباس لَهِن 4 . 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله» 
و«اللباس» هو الذى يوضع على الجسم للسترء فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس إ 
للمرأة» واللباس أول مدلولاته ستر العورةء فكأن الرجل لباس للمرأة أى: يستر 3 
عورتهاء والمرأة تستر عورته» فكأنها عملية تبادلية» فهذا يحدث فى الواقع فهما 
يلتفان فى ثوب واحد» ولذلك يقول: ٠ل‏ باشروهن 6 أى: هات البشرة على البشرة. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل» والرجل 
لباس ساتر للمرأة» ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترً بحيث لا 
يفضح شيئًا من الزوجين عند الآخرينء» ولذلك فالنبى عله يحذرنا أن يحدث بين 
الرجل وأهله شىء بالليل وبعد ذلك تحكيه المرأة نهاراء أو يحكيه الرجل» فهذا الشىء 
1 بقضية الستر امتبادل . 

هن لباس لم وأنتم ۾ لباس لَهِنٌ ‏ وما دام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» 

0 - وقد ضَّم الرجل والمرأة لباس واحد - وبعد ذلك 
نطلب منهما أن يمتنعا عن التواصل . 

إذن: فقوله تعالى: « تختانون نکم » مسألة حتمية طبيعية» ولذلك قال 
الحق تعالى بعدها: ل فتاب عليكم # ومعنى ل تاب عليكم # هو إخبار من الله بأنه 
تاب» وحين يخبر الله بأنه تاب» أى: شرع لهم التوبة» والتوبة - كما نعرف - تأتى 
على ثلاث مراحل: 

يشرع الله التوبة آولا. 

ثم تتوب أنت ثاني 

ثم يقبل الله التوبة الا 

عقا عنكم ‏ لانه ما دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع الإسلامى 
فى التخفيف» فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه سبحانه. 
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ويقول الحق تبارك وتعالى: ط فَالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله كم 4 فلم يشا 
أن يترك المباشرة على عنانها فقال: أنت فى المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله وما 
كتبه الله تبارك وتعالى هو الإعفاف» والإنجاب» فلمرأة تقصد إعفاف زوجها حتى لا 
تمتد عينه إلى امرأة أخرى» وهو يقصد أيضًا بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى 
غيره. والله سبحانه يريد الإعفاف فى تلك المسألة لينشأ الطفل ‏ من هذا اللقاء - على 
أرض صلبة من الطهر والنقاء . 

وحتى لا يتشكك الرجل فى بعض منه هم أبناؤه» والحق سبحانه يريد طهارة 
الإنسان» فكل نسل يجب أن يكون محسوبًا على من استمتع» وبعد الاستمتاع» عليه 
أن يتحمل التبعة والمسئولية» فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك» 
فمسلم يأخذ كل أمر بحقه. 

فان باشروهن وَابَوا ما کب الله لَكُم4 أى: ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف 
والإنجاب» وفى ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع» ولذلك قال رسول الله عله : 

«اوفى بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله: أياتى أحدنا شهوته ويكون له 
أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال كان له أجر» . 
الأسود من الفجر ) أى: إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق» وكان هناك على عهد 
سال اله تله أذانان للفجر: كان بلال يؤذن بليل» أى: وما زال الليل موجوماء 
وكان ابن أم مكتوم يؤذن فى اللحظة الأولى من الفجرء ولذلك قال رسول الله عله : 
«فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا)(21 لكن أحد الصحابة ‏ وهو عدى بن حاتم 


مودعم يم ا Fg‏ 


)1( حديث صحيح: أخرجه البخارى 2)١50 /١(‏ ومسلم (؟94١23).»‏ والترمذى (۲۰۳)ء والنسائى 
(۲/ ۱۰)» وأحمد (۲/ ٥۷,۹‏ ,۷۳۲)» وابن خزية ۰)٤۰۱(‏ وابن حبان (۳/ 97). 
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- قال: أنا جعلت بجوارى خيطا أبيض وخيطا أسود» وأظل آكل حتى أتبين الخبط 
الأبيض من الخيط الأسودء فقالوا له: «إنك لعريض القفا(١2‏ أى: قليل الفطنة فالمراد 
هنا بياض النهار وسواد الليل. ْ ١‏ 

ويقول الحق عر وجل: نم أتمُوا الصيام إلى اليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 1 
في المساجد # . لقد كانوا يفهمون أن المباشرة فى الليل حسب ما شرع الله لا تفسد 
الصومء ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لآداب سنة |0 
الاعتكاف التى سنّها رسول الله عله فى العشر الأواخر من رمضان. 1 

لهذا بين الحق سبحانه أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف | 
وفى غير ليل رمضان. أما المعتكف فى المسجد فذلك الأمر لا يحل له» ومعنى |“ 
الاعتكاف هو أن تحصر حركتك فى زمن ما على وجودك فى مكان ماء ولذلك 0١|‏ 
يتولون «فلان معتكف هذه الأيام» أى: حبس حركته فى زمن ما فى مكان ماء ولیس | 
معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقطء ولكن للمسلم | 
أن يعتكف فى بيوت الله فى أى وقت. ١‏ 
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واحتلف العلماء فى الاعتكاف» بعضهم اشترط أن يكون المرء صائمًا حين 
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ا کا واشترطوا ا اکن ااا ی وا يكون ا و | 
| إن أردت الاعتكاف» فاحصر حركتك فى مكان هو بيت الله . ١‏ 
/ وكثير من العلماء يقولون: إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف ما دمت 
الأ قد نويت سنة الاعتكاف؛ بشرط ألا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا؛ لأنك جعت |" 


من حركتك المطلقة فى الأرض إلى بيت الله فى تلك اللحظةء فاجعل لحظاتك لله | 
| تعالى. 
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(TY)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


ضاع منه - فقال له: «لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا»(. 5 
لماذا؟ لأن المسجد مكان للعبادة» ولذلك أقول لمن يحدثنى فى المسجد بأى شىء | 


يتعلق بحركة الحياة: «أبشرو بأنها لن تنفع»؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط» إن 
لحظة دخولك المسجد هى لحظة جئت فيها لتقترب من ربك سبحانه وتناجيه» وتعيش 


فى حضن عنايته» فلماذا تأتى بالدنيا معك؟ وليكن لنا فى أحد الصحابة قدوة حسنة؛ 
كان يقول: كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالناء وزاد صحابى آخر فقال له: وزد یا أخى 
أننا نترك أقدارنا مع نعالنا. 

انظر إلى الدقة» إن الصحابى المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجدء ولكن يخلع أيضًا قدره فى الدنياء فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم 
الكثيرة» والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل» فضع قدرك مع نعلك خارج 
المسجد» وادخل بلا قدرء إلا قدر إيمانك بالله» واجلس فى المكان الذى تجده خاليّاء 
فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين فى المسجدء فأنت تدخل بعبودية لله وقد 
يأتى مجلسك بجانب من يخدمك» والصغير يقعد بجانب الكبير» ولا تلحظ لك 
قدر إلا قدرك عند الله . 

إن النبى عله كان يجلس حيث ينتهى به المجلس أى: عندما يجد مكانًا له 
وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكانًا لإنسان آخر بالسجادة» وقد يدخل إنسان 
ليتخطى الرقاب» ليجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف 
قبل أن يأتى هو إلى المسجدء وما دمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار 
من؟ بل اجلس حيث يتتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب» وانو الاعتكاف ولا 


)۱( حديث صحيح: أخرجه مسلم (658).» وأبو داود (57/7)» وابن ماجه (/2)9/51 وابن خزيمة 
(۱۳۰۲) وأحمد (۲/ .)۳٤۹‏ 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (IF)‏ 


تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل فى دعوة رسول الله عه بالا يبارك 
الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها. 

وكان رسول الله َيِه يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان» فهل 
معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المساجد؟ لا؛ إن الاعتكاف يصح فى أى 
مكان» ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان 
والمكان معًا. 

يقول الحق سبحانه: « ولا تباشروهن وأنئم عاكفون في الْمَساجد تلك حدود الله 
فلا تقربوها ‏ ومعنى «الحد»: هو الفاصل الانع من اختلاط شىء بشىء» وحدود الله 
هی محارمه. 

والرسول عله يقول: 

«.. ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه. ألا إن لكل ملك حمی» ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه»(. 

إذن: فالمحارم هى التى يضع الله لها حدًا فلا نتعداه» ولنا أن نلحظ أنه مساعة 
ينهى الله عن شىء فهو يقول: «إفلا تقربوهًا 4 وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه: 
«فلا تعتدوها #؛ وفى ذلك رحمة من الله بك أيها المؤمن. 

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت فى معتكفك؛ فقد تكون جميلة» صحيح أنك لا 
تنوى أن تفعل أى شىء لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهى» ومثال ذلك: تحريم 
الخمرء لقد أمر الحق سبحانه باجتنابها أى: ألا تقرب حتى مكان الخمر؛ لأن 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخارى (۱/ ١۱۲)ء‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ وأبو داود (۳۳۲۹)» 


والترمذى ,.)١١١86(‏ والنسائى .)٤٤٥۳(‏ وابن ماجه (٤۳۹۸)ء‏ وأحمد .)77١ /٤(‏ وابن 
حبان (۷۱۹)» والبيهقى (0/ 375) فى سننه الكبرى. 
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)۳4( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


الاقتراب قد يزين لك أمر احتسائهاء إذن: فلكى تمنع نفسك من تلك المحرمات 
فعليك ألا تقرب النواهى» وفى الأوامر عليك ألا تتعداها.  ٠‏ 
ويقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة المائدة: 
دده #ره ه وره 


طاليُوم أحل لَكم الات وطَعَام الّذينَ أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 


والمحصتات من الْمَؤْمنات والمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من فبلكم إذَا | 


مەك ىر م مم م 


آتيتموهن أجورهن محصنين عير مُسافحين ولا متّخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فَقَد 
حيط عمل وهو في الآخرة من الْخَاسرِين 6 [لاددة: ه]. ال 

يبدأ الحق سبحانه الآية بقوله: اليم أحل كم الطَيّبات ) ليؤكد على أن 
الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه مُحلّل من الله . 

والحق سبحانه يقول: ظ وطعَام اين أوثوا اكناب حل لَكم وَطَعَامَكُم حل لهم » 
فهل كل طعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم يأكل الخنزير. لاء بل الحلال من 
طعام أهل الكتاب هو الطعام الذى يكون من جنس ما حلل الله لكم» ولا يستقيم أن 
يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل 


من الإنسان الذى ارط بالبسحاء ازعباطا قيفي كاسن ومن ارتبظوا الما وة ١‏ 
اختلف تصورهم لله يريد سبحانه أن يكون بينهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا 1 
ج بالا ر اذ وااو علق قدو نا تاج من ان اتان اا ا 


بالسماء. 
إياك أن تقول بمقاطعة أهل الكتاب. لل ولكن انظر إلى طعامهم فإن كان من 


جنس الطعام المحلل فى الإسلام فهو حلال» ولا يصح أن تمنع واحدا من آهل 
الكتاب من طعامك؛ لأن الله سبحانه يريد أن ينشئ شيئًا من الألفة يتناسب مع الناس 


الذين سبق أن السماء لها تشريع فيهم ويعترفون: بالإله ؤإن اختلفوا فى تصوره. 
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وضرب لنا الحق سبحانه المثل مع رسول الله عله ففى أول مجىء الدعوة 
الإسلامية» واجهت معسكرا ملحدا يعبد النار» ولا يؤمن بالإله وهو معسكر فارس؛ 
ومعسكرا يؤمن بالإله وهو معسكر الروم؛ كانت هناك قوتان فى العالم: قوة شرقية 
وقوة غربية» وعندما يأتى رسول ليأخذ الناس إلى طريق اللّه» فلا بد أن يكون قلبه - 
وقلوب المؤمنين معه ‏ مع الذين آمنوا بإله وبمنهج ورسالة» ولا يكون قلبه مع الملاحدة 
الذين يعبدون غير الله . 
ولئر العظمة الإيمانية فى الرسول عله نجد الذين يؤمنون بالله ويكفرون به كرسول 
1 أُوَلَى عنده ممن يكفرون بالله» ولذلك عندما قامت الحرب بين فارس والروم كانت 
| الغلبة أولا لفارس» وكانت عواطف الرسول غيل والذين آمنوا معه مع الروم؛ لأنهم 
| أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد ‏ وإن كانوا يكفرون بمحمد ‏ فقد كانوا يؤمنون بالله» 
| وأن هناك منهجًا وهناك يوم بعث» ولذلك يضربها الحق سبحانه وتعالى مثلا فى 
| القرآن ليعطينا عدة لقطات» وأولى هذه اللقطات هى أن المسلمين فى جانب من عنده 
| رائحة الإيمانء فيقول سبحانه: 
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«الم 412 غلبت الروم 4 في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
4# في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 4# بنصر 


الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرّحيم 4 [الروم: ١نهةأ].‏ 


20 
SSS 


وتبدأ هذه الآيات بخبر عن هزيمة الروم» ثم نبوءة من الحق سبحانه وتعالى بأنهم 


سيغلبون فى بعض سنين» ويوم نصرهم سيفرح المؤمنون بنصر الله» وتنظر القوة 
الإسلامية التى جاءت لتؤسس ديئًا واسعًا جامعًا مانعًا إلى معركة بين دولتين عظميين 
كلتيهما على أقصى ما يكون من الرقى الحضارى» هذه القوة الإسلامية تتعاطف مع إل 
الروم ويحزن المسلمون لأن الفرس قد غَلّبتء فياتى الحق سبحانه بالخبر اليقين وهو أ 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


من الذى يستطيع أن يحكم فى نهاية معركة بين قوتين عظميين؟ إنه حكم لا 
يستغرق يوماء حتى ولو كان قائله عرف أن هناك مددا قادمًا للقوة التى ستنتصر» إنه 
حكم يستغرق بضع سنين» فمن الذي يستطيع أن يتحكم فى معركة ستحدث بعد 
بضع سنين؟ لا يستطيع الرسول َيِه أن يتحكم فى ذلك مهما بلغت من القوة 
وعددها وأسلحتهاء لکن الأمر يأتى كخبر موثق من الله تعالى: 

لوهم من بعد لهم سيقلبو 7 في بطلع سنن [الروم: ۳ 4]. 

وهذا كلام موثق» لأنه قرآن مسطور يقرأه المؤمنون تعبداء وعندما سمع أبو بكر 
الصديق هذه الآية» قال: لقد أقمت رهانًا بأن الروم ستنتصر بعد ثلاث سنين» وطالبه 
الرسول تبه أن يمد مدة الرهان لأن الله سبحانه قال: 9 في بضع سنين 4 والبضع: ما 
بين الشلاث إلى التسعء ولذلك قال النبى تله لسيدنا أبى بكر ناله : «قزايده فى 
الخطر وماده فى الأجل فجعلت مائة قلوص» «ناقة» إلى تسع سنين» کان هذا الأمر 
قد لقى الوثوق الكامل من المؤمنين؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بالنصر. 

لقد أوردنا ذلك هنا حتى نفهم أن عواطف الرسول َيه كانت مع الذين يؤمنون 
بكتاب وبرسول » ونحن هنا نجد الحق سبحانه يحلل لنا مطاعمة أهل الكتاب حتى 
تكون هناك صلة بيننا وبين من يؤمن بإله وبمنهج السماء: ‏ وَطَعَام الّذِينَ أُوتوا 
الكتاب حل لَكُم وطَعَامَكُم حل لهم » . 

وبين الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى حينما قال: 

(لا اکم لاعن الین لم تو في ال ولم حكن رکم أن 
تبروهم وتفسطوا لهم إن اله يحب المقسطين ج إِنّمَا ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين رأخرجوكم من دیارکم وظاهروا عَلَى إخراجكم أن تَولُوهم ومن 
وهم فوك هم انون 4 [السحة: +. 386 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة قنك 


E SUS a 
ومؤمن برسالة سماوية - وإن كفر برسول الله - وأن يكون هناك قدر مشرك ومؤمن‎ 
برسالة سماوية  وإن كفر برسول الله - وأن يكون هناك قدر محدود من التواصل‎ 
الإنسانى» فالذي يحل للمؤمنين من طعام أهل الكتاب هو الذى يكون حلالا فى‎ 
منهج الإسلام» ويجب أن ينتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الكتاب تدخلها‎ 
الخمور وعليه الامتناع عن كل ما هو محرم فى ديننا وليأكل من طعامهم ما هو حلال‎ 
لناء فلا يشرب المسلم خمر)ء ولا يأكل المؤمن لحم الخنزير.‎ 
والطعام - كما نعلم - وسيلة لاستبقاء الحياة» وها هو ذا سبحانه ينتقل إلى‎ 
استبقاء واو روهز اا فقد أحل الله تبارك وتعالى لنا أن نتزوج من بئاتهم‎ 


oI. pa وو‎ 


ط والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مُسافحينَ ولا متّخذي أخدان ) . 

والمحصنة لها معنيان: وهى إما أن تكون الحرة فى مقابل الآمة» وإما أن تكون 
المتزوجة؛ لأن الإحصان يعنى : الوقاية من أن تختلط اختلاطًا غير شريف» وكانت 
الحرة قديًا لا تفعل الفعل القبيح» وكان البغاء مقصور) على الإماء؛ لآن الأمة لا أب 
لها ولا اخ ولا عائل» وهى مهدرة الكرامة» ولذلك نجد أن هند بنت عتبة زوجة أبى 
سفيان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله عله تساءلت: يا رسول الله أو تزنى 
الحرة؟! كأن الحرة لم تكن لتزنى فى الجاهلية؛ لأن الحرة تستطيع أن تمتنع عكس 
غيرها. 

والمحصنة أيضًا هى المتزوجة» ويساوى الحق سبحانه بين المحصنة من المؤمنات 
والمحصنة من أهل الكتاب» والمراد هنا الحرة العفيفة» ويشترط المهر لكل واحدة 

وبعض العلماء يقول: عندما تتزوج مسلمة يكفى أن تسمى لها المهر» لأن الدين 
الواحد يعطى الآمان العهدىء, أما الزواج من كتابية فيجب أن يحدد الإنسان المهر 
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وأن يقرره وأن يوفى بذلك فالإيتاء هو أن يسمى الإنسان المهر ويقرره ويشهد عليه 
الشهودء يسيع أن يجعل الإنسان المهر كله مؤخراء وبشرط أن يكون الرجل ١|‏ 
محصئًا أى : متعففًا 

ويحدد الحق سبحانه الأمر بقوله: غير مُسافحينَ ولا متخذي أخدان » أى : صدائق 
لهم دون زواج» والسفح: هو الصب . والمرأة البغى هى من يسفح معها أى رجل» 
والخدن: هى الخليلة أو العشيقة دون زواج» والخدن كذلك يطلق على الذكر كما |/ 
يطلق على الأنثى» وإياك أن تفكر فى أمر إقامة علاقة زواج متعةء بل لا بد أن يكون 
الإقبال على الزواج بنية الزواج المستمر لا على الزواج الاستمتاعى . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: ومن يكر بالإان فَقَد حبط عمله وهو في 
الآخرة من ) الخاسرين 4 ؛ لأن فائدة الإيمان أن يستقبل المؤمن الأحكام ممن آمن به إلها 
وينفذهاء فإن سترت شيئًا من أحكام الله التى آمنت بها فقد كفرت بالإيما ن» والحق 
سبحانه لا يضره أن يكفر الناس جميعًا؛ لأنه هو الذى خلق الخلق بداية وهو متّصف 
بكل صفات القدرة والكمال. 

إذن: فالعلم كله لا يضيف إلى الله شيئّاء فقبل أن يخلق الله سبحانه الإنسان 
كانت كل صفات الكمال موجودة لله» وكل ثمار الطاعة والعبادة والإيمان إنما تعود 
على الإنسان» فإن جاء الإنسان إلى الأحكام التى شرعها الله له» وستر حكما منها 
فكأنه كفر بقضية الإيمان» وإن أنكر جزئية من جزئيات الإيمانء فهذا لون من الكفرء 
ويا ليت من يفعل ذلك أن يقول: (إن هذه الجزئية صحيحة ولكن لا أقدر على 
نفسى». 

ففى هذه الحالة يكون الإنسان مؤمئًا عاصيًا يستغفر الله أو يتوب» أما الكفر فلا. 
والكفر بالإيمان يؤدى إلى حبط العملء وهذا دليل على أن الحق سبحانه يخاطب 
إنسانًا يلتزم إنسانًا يلتزم فى بعض الأشياء ولا يلتزم فى البعض الآخرء وهنا يبين 
الحق سبحانه للإنسان: إن ما أديت من خير فى أعمالك سيذهب بثوابه ويحبط جزاءه 
ما منعت تنفيذه من أحكام الله وجاء الحق سبحانه بكلمة «حبط» التى تدل على أن 
العمل بطل وذهب ذهابًا لا يعود» فالماشية حين تأكل طعامًا لم ينضج بعد وإن كان 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب وه 


من جنس ما تطعم مثل كل عرسي و «الربةاء هذا اللون من الطعام 
عندما ترعى فيه البهائم يحدث لها انتفاخ فى البطن وتموت. 

والعرب تسمى هذا الداء الخبّاطء فالحَبّط ‏ إذن ‏ هو انتفاخ البطن فى الماشية التى 
تأكل أكلا غير مناسب لهاء ويظن صاحبها أنها قد سمنت بينما هى تموت. 

وكذلك يكون العمل على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. 


من حقوق المرأة قبل اللفاء 
يقول الحق سبحانه وتعالى: «ل وآتوا الَسَاء صدقاتهن نحلة إن طبن لَكُم عن شيو 


منه ننفسا فكلوه هنيًا مِيعًا 4 [النساء: 4]. 

والمقصود ب «صدقاتهن» هو المهورء و«التّحلة» هى العطية» وهل الصداق عطية؟ |" 
لا. إنه حق وأجر بضع» ولكن الله سبحانه يريد أن يبيّن لنا: أى: فليكن إيتاء المهور [ 
للنساء نحلةء أى: وازع دين لا حكم قضاء. 

وانظر إلى اللمسات الإلهية والأداء الإلهى للمعانى» لأنك إن نظرت إلى الواقع "١‏ 
فستجد الآتى : ١‏ 

الرجل يتزوج المرأة» وللرجل فى المرأة متعة» وللمرأة أيضًا متعة أى: أن كلا 1 
منهما له متعة وشركة فى ذلك» وفى رغبة الإنجاب» وكان من المفترض ألا تأخذ 
شيئاء لأنها ستستمتع وأيضًا قد تجد ولدا لها» وهى ستعمل فى المنزل والرجل 
سيكدح خارج البيت» ولكن هذه عطية قررها الله سبحانه كرامة للنساء ل وآتوا 
النساء اء صدقاتهن نحلة» والأمر فى 9آتوا» لمن؟ إما أن يكون للزوج فقوله: 
۾ راتوا النساء صدقاتهن نحلّة» يدل على أن المرأة صارت زوجة الرجل» وصار 
الرجل ملزمًا بالصداق» ومن الممكن أن يكون ديئًا إذا تزوجها بمهر فى ذمته يؤديه لها 
عند يساره» وإما أن يكون الأمر لولى أمرها فالذى كان يزوجه أخته مثلاء كان يأخذ 
المهمر له ويتركها دون أن يعطيها مهرهاء والأمر فى الآية ‏ أذن ‏ إما أن يكون 
للأولياء» وحين يشَرّع. الحق سبحانه لحماية الحقوق فإنه يفتح المجال لأريحيات 
الفضل . 
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e )‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة .. 


لذلك زقرل ا وان طبن كم عن شيء مله فسا فَكلُوهُ هنا مين 4 . 

لقد عرف الحق سبحانه الحقوق أولا بمخاطبة الزوج أو ولى الأمر فى أن مهر 
الزوجة لها لأنه أجر البضعء ولكنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فإن تنازلت ١‏ ! 
الزوجة فهذا أمر آخرء وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم بينهماء والمراد 
هنا هو طيب النفس» وإياك أن تأخذ شيئًا من مهر الزوجة التى تحت ولايتك بسبب 


ب an a e o‏ وسمصسجيين دجي 
ا س ده ا ھک کے 


الحياء» فالمهم أن يكون الأمر عن طيب نفس طفن طبن كم عن شيء مَنه نفس فكلوه ١‏ 
ينا نينا ا 

والهنىء هو الشىء ء المأكول وتستسيغه حين يدخل فمك» لكنك قد تأكل شينًا 0 
هنينًا فى اللذة وفى المضغ وفى الأكل ولكنه يورث متاعب صحية. إنه هنىء» لكنه ١‏ 
غير مرىء» والمقصود هو أن يكون طيب الطعم وليس له عواقب صحية رديئة» وهو || 
يختلف عن الطعام الهنىء غير المرىء الذى يأكله الإنسان فيطلب بعده العلاج. 7 


إذن: فكل أكل يكون هنيئًا ليس من الضرورى أن يكون مريئًا» وعلينا أن نلاحظ 1 ١‏ 
فى الأكل أن يكون هنيئًا مريًا. ١‏ 


0 
"1 


والإمام على بن أبى طالب رضوان الله عليه وكرم وجهه خا له رجل يشتكى 0 
وجعاء والإمام على كما نعرف - مدينة العلم والفتياء وهبه الله تعالى مقدرة على ٠‏ ؛ 
إبداء الرأى والفتوى . 

لم يكن الإمام على طبيبًا. . لكن الرجل كان يطلب علاجًا من ذ نهم الإمام عل !أ 
وإشراقاته . 

قال الإمام على للرجل: خذ من صداق امرأتك درهمين واشتر بهما عسلاء || 
وأذب العسل فى ماء مطر نازل لساعته - أى: قريب عهد بالله - واشربه فإنى سمعت أ ١‏ 
الله يقول فى الماء ينزل من السماء: 

« ونزلنا من السّمَاء مَاء مارکا 4 [ق: 4]. 

وسمعته سبحانه وتعالى يقول فى العسل: 

ل فيه شفاء لاس [النحل: 1]. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (141) 


وسمعته يقول فى مهر الزوجة: 


م فإذا اجتمع فى دواء البركة والشفاء الهنىء والمرىء عافاك الله إن شاء الله. لقد ,,) 
1 أخذ الإمام على رضوان الله عليه وكرم الله وجهه عناصر أربعة ليمزجها ويصنع منها ١‏ 
م دواءً ناجمّاء كما يصنع الطبيب العلاج من عناصر مختلفة وقد صنع الإمام على ' 
١‏ علاجًا من آيات القرآن. 

ا ويقولٍ الحق سبحانه : 3 


ببعض ما اتيتموهن إلا أن أ خت تج رات رهن المتروف فيد رفي 
فعس أن تكرهوا شيا ويَجعلَ الله فيه حيرا كيرا © [النساء: 608 

وقلنا: ساعة ينادى الحق سبحانه عباده الذين آمنوا به يقول سبحانه: «إيا أيه 
الین آمنوا)» فمعناها: يا من آمنتم بی بمحض استياركم» وآمنتم بی إلهًا له كل 
صفات العلم والقدرة والحكمة والقيومية» ما دمتم قد آمنتم بهذا الإله اسمعوا من 
: الإله الأحكام التى يطلبها منكم. إذن: فهو لم يناد غير مؤمن واإثما نادى من آمن 
25 باخخيارة وبتر جيح عقلة قاطن اسيجانه يقول: 
ِ طلا إكْرَاة في الدين قد تن الرشد من الي فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله ققد 
٤‏ استمسك بالعروة الْونّقَئ لا انفصام لها الله سميع عليم 4 [البقرة: 1 


5 أ اين آمنوا لا يحل لَكُم أن تر وا التساء كرها ولا تعضلوهن هوا 


nn .--‏ سد 


لكى يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نضسى 
يقول الحق سبحانه : 
ولا تقربوا الزنئ نه كان فاحشة وَسَاء سبيلاً » [الإسراء: ۳۲] . 
بعد أن تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله فى الأرض» 
أراد سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع» ويوفر له الحياة الكريمة. والإنسان منا 
حينما ررق بالولد أو البنت يطير به فَرحَاء ويؤثره على نفسه» ويخرج اللقمة من فيه 
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ليها فى فم ولده» ويسعى جات فر له رفاهية اليش ل الجر 
الْرضى » وصدق الشاعر حين قال: 
إغاأولادتااكء ,اا 
بيعي ی اي 
إِنْهَبْتْ الرييح على بن ضهم 
اة يى نان تمن 
لكن هذا النظام التكافل الذى جعله الحق سبحانه عمادًا تقوم عليه الحياة الأسرية 
شرعاة ما يهان من اناه إا ماعب الشف إلى فلن الأ فى ت هذا الولد إليه» 
فتتحول حياته إلى جحيم لا يطّاق» وصراع داخلى مرير لا يستطيع مواجهته أو النطق 
به؛ لأنه طّعن فى ذاته هو. 
لذلك يحذرنا الحق - تبارك وتعالى - من هذه الجريمة النكراء ليحفظ على الناس 
أنسابهم» ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليهء» فيحنو عليهم ويرعاهم» ويستعذب ألم 
2 الحياة ومتاعبها فى سبيل راحتهم . 
2 فيقول تعالى: «ولا تقربوا الزنى ‏ [الإسراء: .[rY‏ 
والمتأمل فى آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يكلّمنا عن الأوامر 
يذيّل الأمر بقوله تعالى: ذل تلك حدود الله قلا تعتدوها 4 [البقرة: 60 
والحديث هنا عن أحكام الطلاق» فقد وضع له الحق سبحانه حدوداء وأمرنا أن 
نقف عندها لا نتعداهاء فكأنه سبحانه أوصلنا إلى هذا الحدء والممنوع أن نتعداه. 
وأما فى النواهى» فيدِيّلها بقوله: لإ تلك حدود الله فلا د تقربوها 6 [البقرة: [AV‏ 
والنهى هنا عن مباشر ة النساء حال الاعتكاف» وكأن الحق سبحانه يريد ألا نصل 
إلى الح المنهى عنه» وأن يكون بيننا وبينه مسافة» فقال فلا تقربوها 4 لنظل على 
بعد من النواهى» وهذا احتياط واجب حتى لا نقترب من المحظور فنقع فيه. 
وقال قال النبى عه : «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
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فالحق سبحانه خالق الإنسان» وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب من المحظور؛ 
لأن له بريقًا وجاذبية كثير ما يضعف الإنسان أمامها؛ لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب» 
وقَرق بين الفعل وقربان الفعل» فالمحرم المحظور هنا هو الفعل نفسهء فلماذا إذن حرم 
الله الاقتراب أيضاء وحذر منه؟ 
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نقول: ولأن الله تعالى يريد أن يرحَم عواطفك فى هذه المسألة بالذات» مسألة 
الغريزة الجنسية» وهى أقوى غرائز الإنسان» فإن حمت حولها توشك أن تقع فيهاء 
فالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلّم لك. 

وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث مراحل: 
الإدراك» ثم الوجدان, ثم النزوع . 

فلو فرضنا أنك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة» فلحظة أن نظرت إليها 
هذا يسمّى «الإدراك»؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة البصر» ولم يمنعك أحد من 
النظر إليها والتمتّع بجمالها. 

فإذا ما أعجبتك وراقك منظرها واستقر فى نفسك حبّها فهذا يسمى «الوجدان» 
أى: الانفعال الداخلى لما رأيت» فإذا مددت يدك لتقطفها فهذا «نزوع» أى: عمل 
فعلى . 

ففى أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع؟ 

الشرع يتحكم فى مرحلة التزوع» ولا يمنعك من الإدراك» أو من الوجدان» إلا 
فى هذه المسألة «مسألة الغريزة الجنسية» فلا يمكن فيها قصل النزوع عن الوجدان» ولا 
الوجدان عن الإدراك» فهى مراحل ملتحمة ومتشابكة» بحيث لا تقوى النفس البشرية 
على القصل بينها. 

فإذا رأى الرجل امرأة جميلة» فإن هذه الرؤية سرعان ما تُولّد إعجابًا وميلاء ثم 
عشقًا وغريزة عنيفة تدعوه آن تمت يده» ويتولد التزوع الذى نخافهء وهنا إما أن يح 
ويا نداء غريزته» فيقع المحرم» وإما أن يعف ويظل يعانى مرارة الحرمان. 

والمذالق سبحانه أعلم بطبيعة خلقهء وبما يدور ويختلج داخلهم من أحاسيس 
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ومشاعر؛ لذلك لم يحرم الزنا فحسب» بل حرم كل ما يؤدى إليه بداية من النظرء 
فقال تعالى: طقل للممنين يغضوا من أبصارهم 4 [النور: 

لانك لو أدركت لوجدت ولو وجدت لنزعت» فإنْ أخذت حظّك من النزوع 
أفسدت أعراض الناس» وإن عففت عشت مكبوئًا تعانى عشقًا لن تناله» وليس لك 


إذن: الأسلم لك وللمجتمع» والأحفظ للأعراض وللحرمات أن تعض بصرك 
عن محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك. 

لكن هذه الحقيقة كثير ما تغيب عن الأذهان» فيغش الإنسان نفسه بالاختلاط 
المحرم» وإذا ما سثل ادّعى البراءة وحسن النية وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أو 
الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة وهو لا يدرى أنه واهم فى هذا كله» وأن خالقه 
سبحانه أدرى به وأعلم بحاله» وما أمره بغض بصدره إلا لما يترتب عليه من مفاسد 
ومضارء إما تعود على المجتمع» أو عليه نفسه. 

لذلك قال عله : «النظرة سهُم مسموم من سهام إبليس» من تركها من مخافتى 
أبدلته إيمانًا يجد حلاوته فى قلبه21(0. 

ومن هنا نفهم مراده سبحانه من قوله: ولا ت تقربوا الرّنى 4 [الإسراء: ١ .[rY‏ 

ولم يقل: لا تزنوا. لأن لهذه الجريمة مقدمات تؤدى إليهاء فاحذر أن تجعل ١‏ 
نفسك على مقربة منها؛ لأن مَنْ حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ودعك عن 
يُنادون بالاختلاط والإباحية؛ لأن الباطل مهما علا ومهما كثر أتباعه فلن يكون حقنًا 
فى يوم من الأيام . ا 

واحذر ما يشيع على الألسنة من قولهم هى بنت عمه» وهو ابن خالهاء وهما 
تربَّا فى بيت واحدء إلى آخر هذه المقولات الباطلة التى لا تغير من وجه الحرام 
شيئًاء فطالما أن الفتاة تحل لك فلا يجوز لك الخلوة بها 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (14) 


وفى الحديث النبوى: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)0 . 

إذن: ما حرم الإسلام النظر لمجرد النظر» وما حرم وة فى ذاتها ولكن 
رهما لأنهما من دوافع الزنا وأسبابه. فقوله تعالى: ل ولا تقربوا الزنى 4 
[الإسراء: ۲] أبلغ فى التحريم وأحوط وأسلم من : لا تزنوا. 

ومثال ذلك أيضًا قوله تعالى فى تحريم الخمر: ميا أيه لين آمنوا إِنّما الخمر واليسر 
الأنصاب والأزلام جس من عمل الشيطان فاجتبوه لمكم نفلحون» [لمائدة: 9]. 

ومع ذلك يخرج علينا من يقول: ليس فى القرآن آية واحدة تحرم شرب الخمر. . 
سبحان الله فأيهما أبلغ وأشدّ فى التحريم أن نقول لك: لا تشرب الخمرء أم اجتنب 
الخمر؟ 

لا تشرب الخمر: هى عن الشرب فقط فقط. إذن: 3 لك شراؤها وبيعها وصناعتها 
ونقلها. . . إلخ. أما الاجتناب فيعنى: البعد عنها كلية» وعدم الالتقاء بها فى أى 
مكان» وعلى أية صورة. فالاجتناب ‏ إذن ‏ أشد من مجرد التحريم. 

وكيف نقول بأن الاجتناب أقل من التحريم, وقد قال تعالى فى مسألة هامة من 
مسائل العقيدة : 9 والدين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها 4 [الزمر: IW‏ 

فهل تقول فى هذه: إن الاجتناب أقل من التحريم؟ وهل عبادة الطاغوت ليست 
محرمة؟! 

ثم يقول تعالى: ط إِنَّهُ كان فاحشة © [الإسراء: .[rY‏ 

الفاحشة: هى الشىء الذى اشتد قبحه. وقد جعل الحق سبحانه الزنا فاحشة؛ 
لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين: الذكر والأنشى» وقدر أن يكون منهما 
التناسل والتكاثر قدّر لهما أصولا يلتقيان عليهاء ومظلة لا يتم الزواج إلا تحتهاء ولم 
يترك هذه المسالة مشاعًا يأتيها من يأتيها؛ ليحفظ للناس الأنساب» ويحمى طهارة 
النسل» فيطمئن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد(١/‏ ١؟)‏ (8/ 1 والشافعى )4( والترمذى 
(41۷1(. والحاكم .)١15 /١(‏ 
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والمراد من الأصول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذي يجمعهما بكلمة / 
الله وعلى سنة رسوله تله . 1 ْ 
وهب أن لك بسا بلغت سن الزواج» وعلمت أن شابًا ينظر إليهاء أو يحاول أ 
الاقتراب منهاء أو ما شابه ذلك» ماذا سيكون موقفك؟ لا شك أن نار الغيرة ستشتعل | 
بداخلك» وریا تعرضّت لهذا الشاب» وأقمت الدنيا ولم ُقعدها. 
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لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك» وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف تقابله بالترحاب إا 


وتسعد به» وتدعو الأهل» وتقيم الزينات والأفراح . 
إذن: فما الذى حدث؟ وما الذي تغيّر؟ وما الفرق بين الأولى والثانية؟ 
الفرق بينهما هو الفرق بين الحلال والحرام؛ لذلك قيل: «جدع الحلال أنف ١‏ 
الغيرة) . 
فالذى يغَّارٌ على بناته من لمسة الهوء تراه عند الزواج يجهز ابنته» ويسلمها بيده | 
إلى زوجها؛ لأنهما التقيا على كلمة الله» هذه الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس | 
الأعاجيب . 


OOOO 
SASSO SSSI 


- 
5 


- 
3 


> 
55 


5: 
SESS 


2S 
Ss 


> 


<> 


2 
3 


-- 


> 
ک5 


جج 


مجره أن يقول ولى الزوجة: روجتّك. ويقول الزوج: وآأنا قبلت. تنزل هذه 
الكلمة على القلوب برد وسلامّاء وتحدث فيها انبساطا وانشراحًا؛ لأن لهذه الكلمة 
القدسة عملا قن التكوين الذاتى للإنسان» ولها أثر فى اتسجام:قرائه:: وفى كل قطرة 
من دمه. 

ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان» أنها تحدث سيالا بينهماء هو 
سيّال الاستقبال الحسن» وعدم الضسّجّرء وعدم الغيرة والشراسة» فيلتقيان على خير ما | 
يكون اللقاء. 

ولذكل حينما يشرّع لنا الحق تبارك وتعالى الد نجد عدة المطلقة غير عدة ظ 
المتوفى عنها زوجهاء وفى هذا الاختلاف نحكمة؛ لأن الحق سبحانه يعلم طبيعة النفس !١‏ 
البشرية وما يُؤثّر فيها. 
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ا واحدة» إنما الأمر أبعد من ذلك» فعند المرأة اعتبارات أخرى وما زالت تحت تأثير 
| الزواج السابق؛ لأن سيال الحل فيه التقاء الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة» وقد 
لأ تعودت المرأة على الإيجاب الحلال والسلب الحلال. 

فإذا طُلّفّت المرأة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التى حددها الشرع بثلاثة 


| أشهرء وهى المدة التى يهدأ فيها سيال الحلال فى نفسها ويجمد» وبذلك تكون صالحة 

أ للالتقاء يزوج آخر. 1 

/ أما فى حالة امتوقى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة» والحكمة من الفارق || 
/ بين العدتين أن المطلقة غاليًا ما يكون بين الزوجين كرهء هذا الكره بينهما يساعد على 1 
بم موت السيال؛ لأنها بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه. أما المتوفى عنها زوجها فقد 7 
فارقها دون كُره» فرغبتها فيه أشد؛ لذلك تحناج إلى وقت أطول للتخلّص من هذا ١|‏ 
: السيال. 

' والحق سبحانه هنا يراعى طبيعة المرأة ومشاعرهاء وعواطف اليل والرغبة فى إل 
1 زوجهاء ويعلم سبحانه أن هذا الميل وهذه الرغبة تحتاج إلى وقت لتهدأ هذه العواطف | 
م لدى المرأة» وتستعد نفسيًا للالتقاء بزوج آخر؛ لأن لقاء الزوج بزوجته مسألة لا 

5 يحدث الانسجام فيها بالتكوين العقلى» .بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريزى 

1 الذى يعتمد بالدرجة الأولى على توافق الذرات بين الذكر والأنثى . 

: هذا التوافق هو الذى يولد ذرات موجبة» وذرات سالبة» فيحدث التوافق» 

بم ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله. 

١‏ وهذا ‏ كما قلنا ‏ أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت ظلها. 


وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى» ويسكن كل منهما للآخر؛ لأن |/) 


SSIES 


١‏ ذراتهما انسجمت وتآلفت؛ ويفرح الاهل ويسعد الجميع » وصدق رسول الله يله 

“ا هه قال ف مه بالشاء ٠‏ (انا استحلات ف ٠‏ رکلم ا6 0 
حين قال فى وصيته بالنساء: إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله 5 1 
3 ا ا ا 0 
)١( ١‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۳۱۸)» وأحمد (۳/ ۳), وابن خريمة (۲۸۰۹)» وابن 1 
م حبان (۳/ 4). ١‏ 
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وهذه الكلمة من الله تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه» ولك أن 
تتصور ر الخال إن نَم هذا اللقاء فيما حرم الله وبدون هذه الكلمة وما يحدث فيه من 
تنافر الذرات وعدم انسجام ونكد ومرارة لا تنتهى» ما بقيت فيها أنفاس الحياة. 

لذلك سمّاه القرآن فاحشة» والدليل على فُحشه أن الموصوم به يحب ألا يُعرف» 
وأن تظل جرائمه خلسة من المجتمع» وأن الذى يقترف هذه الفاحشة يكره أن تفعل 8 
فى محارمه» ويكفيها فحشًا أن الله تعالى سماها فاحشة» وشرع لها حدًا يقام على 
مرتكبها علانية أمام أعين الجميع . 

وقد عالج رسول الله عه هذا الداءء حينما أتاه شاب يشتكى ضعفه أمام غريزته 
الجنسية» ويقول له: يا رسول الله ائذن لى فى الزنا(١»»‏ والنبى عه أتى بقضايا دينية 
؟ عامة للجميع؛ ولكن حين يعالج داءات المجتمع يعالج كل إنسان با يناسبه» وعلى 


حسب ما فيه من داءات الضعف أمام شهوات نفسه. 


الدعوة إلى حسن المعاشرة بين الزوجين2» 

قال سبحانه وتعالى: 

يا أيهَا الذين آمنوا لا يحل کم أن د تَرنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 5 
ببعض ما نَمو إلا أن اح ل رد رخ اروف إن كر هتموهن 
سی أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه حيرا كثيرا © [النساء: 68 

وقلنا: ساعة ينادى الحق عباده الذي آمنوا به يقول سبحانه: یا أيه الْذين 
١‏ آمنُوا4» فمعناها: يا من آمنتم بی بمحض اختياركم» وآمنتم بی إلهّا له كل صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيومية» ما دمتم قد آمنتم بهذا الإله اسمعوا من الإله 
| الأحكام التى يطلبها منكم. إذن فهو لم يناد غير مؤمن وإنما نادى من آمن باخستياره 
أ وبترجيح عقله فالحق يقول: 


طلا إكراه في الدين 4[البقرة: 11[. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد ۲٠٢ /٥(‏ ۷٥۲)ء‏ والطبرانى (۸/ ۰۱۹۰ )۲٠١‏ فى الكبير. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (۱6۹)( 


ريد اق یکا وتعالى أن تا تف سان ااا را یران لقد جاء 
الإسلام والنساء فى الجاهلية فى عبن وظلم وحيف عليهن - وسبحانه - قال : یا اھا 
الّذِين آمنوا لا يحل کم أن تر ثوا النَساء كرها ) وكلمة «ورث» تدل على أن واحدا قد 
توفى وله وارثء, وهناك شىء قد تركه الميت ولا يصح أن يرثه أحد بعده؛ لأنه عندما 
يقول : طلا يحل کم أن تر ثوا4» فقد مات موّرث؛ ويخاطب وارئًا. إذن فالكلام 

فى الموروث» لكن الموروث” مرة يكون حلاء ولذلك شرع الله تقسيمه» وتناولناه من 
قبل» ؛ لکن الكلام هنا فى متروك لا يصح أن يكون موروثاء ما هو؟ 

قال سبحانه: لا يحل لَكُمْ أن د تَرِنُوا التسَاء كرها چ وهل المقصود ألا يرث 
الوارث من مورثه إماء تركهن؟ لا. إن الوارث يرث من مورثه الإماء اللاتى تركهن» 
ولكن عندما تنصرف كلمة «النساء» تكون لأشرف مواقعها أى للحرائر ٠‏ لأن 
الأخريات تعتبر الواحدة منهن ملك يمين؛ إلا يحل لَكُمْ أن د تَرنُوا النساء رها » 
وهل فيه ميراث للنساء برضى؟ وكيف تورث المرأة؟ 

ننتبه هنا إلى قوله سبحانه «كرها 4 وكان الواقع فى الجاهلية أن الرجل إذا 
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مات وعنده امرأة جاء وليه» ويلقى ثوبه على امرأته فتصير ملكنًا له» وإن لم تقبل فإنه 0 


یرٹھا كرمّاء أو إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حتى تموت ويرثهاء أو 


يأنى واحد ويزوجها له ويأخذ مهرها لنفسه؛ كانه يتصرف فيها تصرف المالك؛ لذلك . 


جاء القول الفصل: 

يا ايها الذين آمنوا لا يحل لَكُمْ أن ترثا التساء كرها ولا تعضلوهن »2 
و«العضل» فى الأصل هو المنع» ويقال: «عضلت المرأة بولدها»» ذلك أصل 
الاشتقاق بالضبط . فالمرأة ساعة تلد فمن فضل الله عليها أن لها عضلات تنقبض 
وتنبسط» تنبسط فيتسع مكان خروج الولد» وقد تعضل المرآة أثناء الولادة» فبدلا من 
أن تنبسط العضلات لتفسح للولد أن يخرج تنقبض» فتأتى هنا العمليات التى يقومون 
بها مثل القيصرية. 


إذن فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرآة بولدها أى انقبضت عضلاتها ولم ر 
تنبسط حتى لا يخرج الوليد» وعضلت الدجاجة ببيضها أى أن البيضة عندما تكون : 


جرحم 
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فى طريقها لول فقن النضلة فل رل ا ل اتو قد 
نتيجة للحركة الناقصة» ولاذا تأتى الحركة ناقصة للبسط؟ لان الحق سبحانه 0 
يشا أن يجعل الأسباب فى الكون تعمل آلا وميكانيكيا بحيث إذا وجدت الأسباب 
#م يوجد المسبب» لا. ففوق الأسباب مسبب إن شاء قال للأسباب: قفى فتقف. 
إذن فكل المخالفات التى نراها ت تتم على خلاف ما تؤديه الأسباب 00 
1 قة القدرة» فلو كانت الأشياء تسير هكذا ميكانيكيًا: فسوف يقول الناس: [ 
م المیکانیکا د قيقة لا تتخلف. اا لطن ل سر لما 
| يزاول السلطان مرة واحدة» ثم خلق الميكانيكا فى الكون والأسباب ثم تركها 
تتصرف» لاء هو يوضح لنا: آنا قيوم لا تأخذنى سه ولا نوم؛ أقول للأسباب 
اعملى أو لا تعملى» وبذلك .نلتفت إلى أنه المسيطر. 
وتجد هذه المخالفات فى الشواذ فى الكون» حتى لا متنا رتابة الأسباب» ولنذكر 
الله باستمرار» ويكون الإنسان على ذكر من واهب الأسباب ومن خالقهاء فلا تتولد 
عندنا بلادة من أن الأسباب مستمرة دائمّاء ويلفتنا الحق إلى وجوده» فتختلف 
الأسباب لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتهاء بل هى فاعلة لأن الله خلقها وتركها 
تفعل» ولو شاء لعطلها 
٠‏ قلنا هذا فى معجزة إبراهيم لاء حيث ألقاه أهله فى النار ولم يُحرق» كان من 
| المكن أن ينجي اله إبراهيم بأى طريقة آخرى؛ ولكن هل المسألة نجاة إبراهيم؟ إن 
: كانت المسألة كذلك فما كان ليمكُنهم منه» لكنه سبحانه مكنهم منه وأمسكوه ولم 
]| يفلت منهم» وكان من الممكن أن يأمر السماء فتمطر عندما ألقوه فى النار» وكان المطر 
كفيلا بإطفاء النارء لكن لم تمطر السماء بل وتتاجج النار. وبعد ذلك يقول لها الحق: 
لتا يا نار كوني برد وَسَلاما علَئ إبراهيم 4 [الانبياء: 68 
: بالله أهذا غيْظ لهم آم لا؟ هذا حيظ لهم ققد قدرتم عليه والقيتتدوء ه فى الثار» 
| وبعد ذلك لم يتزل مطر ليطفئ النارء والنار موجودة وإبراهيم فى النارء لكن النار لا 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )15١(‏ 1" 
إذن فما معنى (١‏ تَعضلُو هن 4؟ العضل : أخذنا منه كلمة «المنع»؛ فعضلت المرأة | 


کح 


أى قبضت عضلاتها فلم ينزل الوليد» وآنت ستعضلها كيف؟ بأن تمنعها من حقها 


< 
SSS‏ 
مومسم مسي 


o 


الطبيعى حين مات زوجهاء وأن من حقها بعد أن تقضى العدة أن تتزوج من تريد أو 1 
من يتقدم لهاء وينهى ج ولا تعضلوهن ) أى لا تحبسوهن عندكم وتٌنعوهن» 0 


8 
OOS 


کے کے کہ کے کے کے کہ گے وکو کوک ی کو کو کے کے 


< 


كرها هذا حكم» وأيضً لا تعضلوهن حكم ثان. 

والمشال عندما يكون الرجل كارهًا لامرأته فيقول لها: والله لن أطلقك» أنا 
سأجع لك موقوفة ومعلقة لا أكون أنا لك زوجًا ولا أمكنك أيضًا من أن تتزوجى. 
وذلك حتى تفتدى نفسها فتبرىء الرجل من النفقة ومؤخر الصداق؛ فيحمى الإسلام 
المرأة ويحرم مثل تلك الأفعال. 

ولكن متى تعضلوهن؟ هنا يقول الق : إلا أن يأتين بقاحشة مبينة) لأنهم 
سيحبسونهن» وهذا قبل التسريع بالحد. وقال بعض الفقهاء ازوج أن باخ من 
زوجته ما تفتدى بها نفسها منه وذلك يكون بمال أو غيره إذا أتت بفاحشة من زنا أو 
سوء عشرة» وهذا ما يسمى بالخلع وهو الطلاق بمقابل يطلبه الزوج. 

ويتابع الحق: وعاشروهن الْمَعرُوف 4 (00ه) وكلمة «المعروف» أوسع دائرة من 
كلمة المودة؛ فالمودة هى أنك تحسن لمن عندك ودادة له وترتاح نفسك لواددته» أنك = 


e 


لماذا تفعلون ذلك؟ دز لتَدَهبوا ببعض ما اتيتموهن 4 كأن هذا حكم آخر» لا ترثوا النساء 
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فرح به وبوجوده» لكن المعروف قد تبذله ولو لم تكره» وهذه حلت لنا إشكالات 
كثيرة» عندما أراد المستشرقون أن يبحثوا فى القرآن ليجدوا شيدًا يدعون به أن فى 
القرآن تعارضًا يروه رک يقول: 

لا تجد قَوما يۇمنون باللّه له الوم الآخر يوادون من حا ا الله ورسوله ۾ ولو كانوا 
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1 آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في فوبهم الإيمان وآیدهم بروج‎ ١ 
٠1 م نه ويدخلهم جات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله علهم ورضوا عنه‎ 


وليك حزّب الله ألا إن حزب الله هم الْمقلحون 4 [امجادلة: 17 0 
كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحدا من عشيرته لمجرد 0 كفره. والقرآن فى | 
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(16۲( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسئة 


« وإن جاهداك علَئ أن ترك بي ما لَيْس لَك به علْم فلا تطعهما وصاحبهما في 
:| الدنيا معروفا ‏ [لقمان: .]٠١‏ 

ا ونقول: إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعروف. ف «الود» شىء 
| و«المعروف» شىء آخر. الود يكون عن حّبء لکن المعروف ليس ضروريًا أن يكون 
عن حب ساهة يكون جوغان ساعطيه لياكل والين اخغياجاته المادية. هذا هو 
| المعروف» إنما الود هو أن أعمل لإرضاء نفسى. وساعة يعطف الرجل المؤمن على أبيه 
| الكافر لا يعطف عليه نتيجة للود» إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف؛ لأنه حتى لو 
م 


ا 5 5 0 هه 3 

ا (حسن ال معاشرة الزوجية فى القران الكريم 

أ دعانا رينا سبحانه وتعالى إلى حسن التعامل بين الزوجين» فقال عز وجل: 

| واش رومن امروف ون كرون فعس أن كرو يا وَل اله فيه َي 
١‏ کیرا) [النساء: 19]. أى: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم» وهيآتكم بحسب 
أ 


فإ وعاشروهن بالمعروف 4 أى: وخالقوا أيها الرجال نساءكم» وصاحبوهن بالمعروف» 
يعنى بما أمرتكم به من المصاحبة» وذلك بإمساكهن بأداء حقوقهن التى فرض الله جل 

١‏ ثناؤه لهن عليكم إليهن. 
أيها الازواج. . ا وعاشروهن بالمعروف ‏ أى: على ما أمر الله به من حسن المعاشرة» 


أ )١(‏ نقلاً عن تفسير القرآن العظيم /١(‏ 475) لابن كثير. 


(۲) انظر: تفسير الطبرى (5/ 517). 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 8 


والمراد بهذا الأمر الأزواج» وذلك EE‏ من 0 9 رالا بن فن 
وجههاء وأن يكون لينا فى القول لا فظّاء ولا غليظًا. 

والعشرة: المخالطة والممازجة» وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشرواء فأمر 
الله سبحانه وتعالى بحسن صحبة النساء إذا عقودا عليهم لتكون أُدمَّةٌ ما بينهم» 
وصحبتهم على الكمال» فإنه أهدأ للنفس» وأهنا للعيش. 

فإن كرهتموهن ... .كثيرا 4 أى: فلعلكم إن تكرهوهن فتمسكوهن فيجعل 
الله لكم فى إمساككم إياهن على كره منكم لهن خير كثير) من ولد يرزقكم منهن» 
أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن . 

إن کرھموهنٌ ... .كثيرا 4 أى: فعسى أن يكون صبركم فى إمساكهن مع 
الكراهة فيه خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس فللقا: هو أن 
يعطف عليها فيرزق منها ولد» ويكون فى ذلك الولد خير كثير”" . 

إن کرهتموهن ... .خَيْرَا كثيرا 4 أى: لدمامة» أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو نشوزء فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يئول الأمر إلى أن يرزق 
الله منها أولاد) صالحين. 

فلتغفر أيها الزوج سيثتها لحستتهاء ولتتغاض عما تكره منها لما تحب. 

وقد دعا الله الرجال إلى تخويف النساء إذا وقعن فى العصيان» وخرجن عن 
طاعة الأزواج» وذلك عن طريق الموعظة الحسنةء عي 

واللأتي تَحَافُون نشوزهن فعظوهن 4 [الساء: ؛ 

فنشوز المرأة يعنى العصيانء والخروج عن طاعة زوجهاء فالمعنى: أى تخافون 
عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (0/ 1€). 
(۲) انظر: تفسير الطبرى (5/ »)5١5‏ تفسير ابن كثير (1/ 557). 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


«( فُعظو هن » أى: بكتاب اللهء أى: ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن 

٣‏ الصحبة»› وجميل العشرة للزوج» والاعتراف بالدرجة التى له عليها كما فى قوله جل 
شأنه: 

«الرجال ومون علَى التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أَنققُوا من 
أموالهم > [النساء: 504 . 

«الرجال قوامون على النّساء 4 أى الرجل قيم على المرأة» أى هو رئيسها 
وكبيرها» والحاكم عليهاء ومؤدبها إذا اعوجت. 

«بما فضل الله بعضهم على بعض 4 أى: لأن الرجال أفضل من النساء فى 
أشياء » فكانت النبوة والرسالة مختصة بالرجال» وكذلك الخلافة» والقضاء . 

« وبما أنفقوا من أَمُوَالهم 4 أى: من المهورء والنفقات التى أوجبها الله تعالى 
عليهم لهن فى كتابه» وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام , 

يقول ابن عباس اغ : ل الرجال قَوَامون على النّساء 4 يعنى أمراء عليهن» أى: 
م تطيعه فيما أمرها به من طاعته. 
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ولأن من سعادة ا مرء بعد الزواج أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى» فقد ١‏ 


Jo 


. كان ذلك هو دعاء المؤمنين لربهم‎ ١ 
قال جل شانه: والّذين يَقولون را هب لَنَا من أزواجتا وَدْريَاتنا قر أعين‎ 1 
.[vé واجعلنا للمتقين إماما [الفرقان:‎ : 

فعن الحسن البصرى ‏ رحمه الله أنه سثل عن هذه الآية» فقيل: قرة أعين أهذه 
فى الدنيا أم فى الآخرة؟ قال: لا والله بل فى الدنيا. 

قيل: وما هى؟ قال: أن يرى الرجل المسلم من زوجته» ومن ذريته» ومن آخیه› 
ومن حميمه طاعة الله» ووالله ما شىء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدّاء أو 
والدّاء أو حميماء أو أخا مطيعا لله . 
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ويقول سليمان التيمى رحمه الله: إنما قرة أعينهم أن يروهم يعملون بطاعة | 
الله . 

فالدعوة إلى السعادة الزوجية تبدو واضحة فى القرآن الكريم» وكيف لا تبدو 
واضحة وهو دستور الحياة الصالح لكل زمان ومکان؟! 

وكما تعرفنا على الدعوة إلى السعادة الزوجية فى القرآن الكريم» نتعرف عليها | 
فى السنة النبوية المطهرة» ومن الله تعالى العون والتيسير. 


حسن المعاشرة الزوجية فى السئة التبوية 
كما دعانا ربنا فى القرآن الكريم إلى حسن المعاشرة الزوجية» فقد دعانا إلى ذلك 
الرسول تله فى السنة النبوية . ْ 


فيروى معاوية بن حيدة نه أنه قال: قلت: يا رسول الله : 


ماا ی زوه أحدنا عليه؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أن يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» ولا 
يضرب الوجه» ولا بقح ولا يهجر إلا فى البيت»7©. 
١‏ «ولا يضرب الوجه' لتحريم الضرب فى هذا الموضعء «ولا يقبح» أى: لا 
يسمعها المكروهء ولا يشتمها بأن يقول: قبحك اللهء وما أشبهه من الكلام. 

فما بالنا با يقول بعض الأزواج اليوم للزوجات؟! 

فإلى الله المشتكى! 
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(۱) خبر صحیح: أخرجه الطبرى (۱۹/ ۳۳) فى تفسيره. 

زفق حديث” صحيح: آخرجه أحمد 0/ /ا55). (ه/ *الى «(o‏ وأبو داود «(TTY (TIE)‏ 
والنسائى (569) فى عشرة النساءء وابن ماجه (2)186-0 وابن حبان .)١18(‏ والحاكم 
(۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸) وصححه» وأقره الذهبى» والبيهقى (0/ 40( فى سننه الكبرى. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


«ولا يهجر إلا فى البيت» أى: لا يهجرها إلا فى المضجعء ولا يتحول عنهاء أو ٠‏ 


يحوكها إلى دار أخرى» وكل ذلك من أجل أن يدوم بينهما حسن المعاشرة الزوجية. 


(ههه)السعادة الزوجية فى القرآن الكريم 

الزواج نعمة من نعم الله تعالى على الرجل والمرأة على حد سواءء فأصل الزواج 
فى الإسلام هو حلول السعادة» والمودة» وحدوث الألفة والرحمة بين الرجل والمرأةء 
ونجد الحديث عن السعادة الزوجية باديًا فى قوله سبحانه وتعالى: 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفَكْرُونَ » [الروم: .]7١‏ 

فمن خلال تلك الآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين المودة 
والرحمة» فهما يتوادان» ويتراحمان» وما من شىء أحب إلى أحدهما من الآخر من 
غير رحم بينهما. 

وهذا من الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته» ولذا يدعو سبحانه خلقه إلى 
التفكرء والتدبر فى تلك الآية الكبرى. 

قال قتادة بن دعامة السدوسى رحمه الله : 

جعل بينكم بالمصاهرة مودة تتوادون بهاء وتتواصلون من أجلهاء ورحمة رحمكم 
بهاء فعطف بعضكم بذلك على بعض» وفى فعله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ذلك لعبر 
وعظات» لقوم يتذكرون فى حجج الله وأدلته» فيعلمون أنه الإله الذى لا يعجزه شىء 
أراده» ولا يتعذر عليه فعل شىء شاءه سبحانه وتعالی). 


(۱) خبرٌ صحيح: أخرجه الطبرى (۲۱/ )۲١‏ فى تفسيره بسند صحيح» وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور (5/ )١55‏ إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 


ال 


عتاب الله لإبراهيم اا 
لقد عاتب الحق - سبحانه - إبراهيم فى ضيف جاء له فلم يكرمه لانه سأله 
وعرف منه: أنه غير مؤمن لذلك لم يضيفه؟ فقال له ربنا: أمن أجل ليلة تستقبله فيها 


تريد أن تغير دينه» بينما أنا أرزقه أربعين سنة وهو كافر؟ فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ 
جرى فلحق بالرجل. وناداه فقال له الرجل: ما الذى جعلها تتغير هذا التغيير المفاجئ 
فقال له إبراهيم: «والله إن ربى عاتبنى لأنى صنعت معك هذا. فقال له الرجل: 
أربك عاتبك - وأنت رسول ‏ فى وأنا كافر به فنعم الرب رب يعاتب أحبابه فى 
أعدائه» فأسلم. 

هذا هو المعروف» الحق يأمرنا أننا يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل فى أثناء الحياة 
الزوجيةء وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعًا كى لا يخربوا البيوت. إنهم 
يريدون أن يبنوا البيوت على المودة والحب فلو لم تكن المودة والحب فى البيت خرب 
البيت» نقول لهم: لا. بل ا وعاشروهن بالمعروف . حتى لو لم تحبوهن» وقد 
يكون السبب الوحيد أنك تكره المرأة لأن شكلها لا يثير غرائزك» يا هذا أنت لم تفهم 
عن الله ؛ ليس المفروض فى المرأة أن تثير غريزتك» ولكن المفروض فى المرأة أن تكون 
مصرقاء إن هاجت غريزتك كيماويًا بطبيعتها وجدت لها مصرمًا. فأنت. لا تحتاج 
لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة؛ ولذلك قال عه : «إذا رأى أحدكم امرأة حسناء 
فأعجبته فليأت أهله فإن البضع واحد ومعها مثل الذى معها»'. 

أى أن قطعة اللحم واحدة إن هاجت غريزتك بطبيعتها فأى مصرف يكفيك› 
ولذلك عندما جاء رجل لسيدنا عمر نه وقال: يا أمير المؤمنين آنا كاره لامرأتی 


)١(‏ حديث صحيح: بنحوه أخرجه أحمد 0/0 والبخارى (ه/ 4۹( فى تاریخه» 
والخطيب (۸/ )١5‏ فى تاريخه. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة | 


وارد أن اطلتياء قال له او ل تن البيوت الغ القت قاين اليد لقد فر ١‏ 
: یں 


| الرجل أن امرأته ستظل طول عمرها خاطفة لقلبهء ويدخل كل يوم ليقبلهاء فيلفته 
سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولا وبعد ذلك تنبت فى الأسرة أشياء تربط 


| الرجل بالمرآة وتربط المرأة بالرجإ(*. ۰ 
لذلك يقول الق : «إ وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا 


شيا وَيَجْعَلَ الله فيه حيرا كثيرا 4. أنت كرهتها فى زاوية وقد تكون الزاوية التى أأأ 


IOUT‏ ا 


| كرهتها فيها ھی التى ستجعلها تحسن فى عدة زوایا؛ لكى تعوض بإحسانها فى الزوايا ۸ 
| الأخرى هذه الزاوية الناقصة» فلا تبن المسألة على أنك تريد امرأة عارضة أزياء لتثير / 
غرائزك عندما تكون هادئًاء لا. فالمرأة مصرف طبيعى إن هاجت غرائزك بطبيعتها / 
وجدت لها مصرقاء أما أن ترى فى المرأة أنها ملهبة للغرائز فمعنى ذلك أنك تريد من / 
المرأة أن تكون غانية فقط . وأن تعيش معك من أجل العلاقة الجنسية فقطء لكن هناك / 
مسائل أخرى كثيرة» فلا تاحذ من المرأة راوية واحدة هى زاوية الانفعال الجنسى» / 


ولخد زوايا متعددة . 


وأعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقهء هذه أعطاها جمالاء وهذه أعطاها |/ 
عقلاء وهذه أعطاها حكمة» وهذه أعطاها أمانة» وهذه أعطاها وفاء» وهذه أعطاها 0 


فلاحّاء هناك أسباب كثيرة جداء فإن كنت تريد أن تكون منصفًا حكيمًا فخذ كل 
الزواياء أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هى زاوية إهاجة الغريزة» هنا نقول 
لك: ليست هذه هى الزاوية التى تصلح لتقدير المرأة فقط. فعس أن تكرهوا ينا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 6 . 

وانظر إلى الدقة فى العبارة 9 فَحَسَئْ أن تکرهوا) فانت تكره؛ وقد تكون محقًا 
فى الكراهية أو غير محق» إنما إن كرهت شيئًا يقول لك الله عنه: « ويجعل الله فيه 
حيرا كثيرا 4 فاطمئن إنك إن كرهت فى المرأة شيمًا لا يتعلق بدينهاء فاعلم أنك إن 


7 
CC 


55 


أتأخدونه بهتانا 


صبرت عليه يجعل الله لك فى بقية الزوايا خيرا كثيرا. وما دام ربنا هو من يجعل هذا 


الخير الكثير فاطمئن إلى أنك لو تنبهت لزاوية أنت تكرهها ومع ذلك تصبر عليهاء 
فأنت تضمن أن ربنا سيجعل لك خير) فى نواح متعددة» إن أى زاوية تغلبت على 
كرهك سيجعل الله فيها خيراً كثيرا. 

إن الحق يطلق القضية هنا فى بناء الأسرة ثم يعممء وكان بإمكانه أن يقول: 
فعسى أن تكرههن ويجعل الله فيهن خيراء لا. فقد شاء أن يجعلها سبحانه قضية 
عامة فى كل شىء قد تكرهه» وتأتى الأحداث لتبين صدق الله فى ذلك» فكم من 
أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها. وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم تبين 
له وجه الشر فيهاء ليدلك على أن حكم الإنسان على الأشياء دائمًا غير دقيق. 

فقد يحكم بكره شىء وهو لا يستحق الکره» وقد يحكم بحب شىء وهو لا 


جحة الح(6900, 


Ly 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يأتى بالأشياء مخالفة لأحكامك فعس أن تكرهوا 
شيا ويجعل الله فيه حيرا كثيرا 4 فقدر دائمًا فى المقارتة أن الكرءَ منك وجعل الخير 
فى المرأة من اللهء فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جاتب جعل الخير من الله. 

ويقول الحق من بعد ذلك: 

« ون أَردتُمُ استبدال زوج مُكَانَ زوج وآتيكم داهن قنطَارًا فلا تأخذوا منه شيا 

دونه يان وإلْما ميا لالساء: 1۲١‏ 

فإذا ضاقت بك المسائل» بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد ممكئًا أن تستمر الحياة 
الزوجية فى إطار يرتضى عنه الله» وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما حرم الله» ماذا 
تفعل؟ يقول سبحانه: « وإث أَرَدتُم استبدال زوج مَكَانَ زوج أى لك أن تستبدل 
مادامت المسآلة ستصل إلى جرح منهج الله» وعليك فى هذا الاستبدال أن ترعى 
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05 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسقة | 


المنهج الإيمانى مثلما أشار به سيدنا الحسن ناته على الرجل الذى كان يستشيره فى أ٠‏ 


واحد جاء ليخطب ابتته . قال سيدنا الحسين نه : إن جاءك الرجل الصالح فزوجه» 
فإنه إن أحب ابنتك أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها. 

والحق يقول: 8 وإن أردثم استبدال زوج مكان زوج 4 فهذا يعنى أن الرغبة قد 
انصرفت عن الأولى نهائياء ولا يمكن التغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج. وقد 


يحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعانى من إلحاح فى الناحية الغريزية» فيطلقها | 


ولا يتروجء فما شروط المنهج فى هذا الأمر؟ 


يقول الحق: لإ واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعًا4. كلمة «قنطار | 


وكلمة «قنطرة» مأخوذة من الشيء العظيم . وقنطار تغنى «المال». وقدروه قديا بأنه 
ملء مسك البقرة» و«المسك» هو الجلدء فعندما يتم سلخ البقرة يصبح جلدها مثل 
القبرة» وملء مسكها يسمى قنطاراء والقنطار المعروف عندنا الآن له سمة وزنيةه 
والحق حين يعظم المهر بقنطار يقول: ط ونيم إحَداهنَ قنطارا ) فهو يأتى لنا بمثل 
كبير وينهانا بقوله: فلا تأخذوا منه شيئًا4. لماذا؟ لانك يجب أن تفهم أن المهر 


الذى تدفعه ليس منساحا على زمن علاقتك بالمرأة إلى أن تنتهى حياتكماء بل المهر ١|‏ 
3 مجعول ثمنًا للبضع الذى أباحه الله لك ولو للحظة واحدة» فلا تحسبها بمقدار ما 
١‏ مكثت معك» لاء إنما هو ثمن البضع» فقد كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة | 


!/ واحدة. 


يءمه ° 


إذن فهذا القنطار عمره يتتهى فى اللحظة الأولى» لحظة تمكنك منها. لإ واتيتم 
إحداهن قنطارا 4 وهذه هى المسالة التى قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب فاليه: أخطا 


عمر وأصابت امرأة» لانه كان يتكلم فى غلاء المهور؛ فقالت له المرأة: كيف تقول أ 
. ذلك والله يقول: ل وآتيتم إحداهن قنطَارا )» فقال: أصابت امرأة وأخطا عمر. 
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1 عن عمر نوه أنه نهى وهو على المنبر عن زيادة صداق المرأة على أربعمائة درهم 


م ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت الله يقول: لإ وآتيكم إحداهن !ا 
: قنطّارا 4؟ فقال: اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب امبر فقال: ١‏ 
1 «إنی كنت قد نهيتكم أن تزيدوا فى صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى 
١ A‏ 
وعن عبد الله بن مصعب أن عمر شه قال: «لا تزيدوا فى مهور النساء على ٣‏ 
أربعين أوقية من فضةء فمن زاد أوقية جعلت الزيادة فى بيت المال» فقالت امرأة: ما 
ذاك لك قال ولم؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول: لإ واتيتم إحداهن قنطارا 4 فتال 
عمر: #امرآة أصابت ورجل أخطأ». 
ل 1 
١‏ *»»الدعوة للسعادة فى السنة النبوية ا 


7 ما ترك رسول الله تله خير يقربنا من الله تعالى» ويدخلنا الجنة إلا وقد أرشدنا |“ 
:م إليه» وحضنا عليه» وما ترك عليه الصلاة والسلام شيئًا يبعدنا عن الله تعالى» 5 
”أ ويدخلنا النار إلا وقد حذرنا منه» ونهانا عنه. 
ألا وما حضنا الرسول عله عليه السعادة بين الزوجين» ويبدو ذلك واضحًا ١‏ 

بالحث على حسن الاخحتيار والمسارعة إلى الزواج فهو من أبواب السعادة فى الدنيا ۰ 
والآخرة. 0 

فهذه دعوة نبوية للرجال بالحرص على الزوجة الصالحة لما يترتب على الزواج بها 
من نيل السعادة الزوجية» فإن المرء المؤمن ما استفاد من شىء بعد تقوى الله سبحانه 
وتعالى خير له من الزوجة الصالحة. 


)١(‏ رواه سيعد بن منصور» وأبو يعلى. 
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"| اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة‎ (1Y) 


يروى عبد الله بن عجرو بن العاصن وة عن رَسول الل 2 أنه فان -:«اللانيا” ., 
كلها متاع» وخير متاع الدنيا: الزوجة الصالحة»(2. 

ويحدثنا سعد بن أبى وقاص نله أنه سمع رسول الله تله يقول: «ثلاث من 
السعادةء وثلاث من الشقاوة فمن السعادة: المرأة تراها تعجبك» وتغيب فتأمنها على 1 
نفسك ومالكء والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك» والدار تكون واسعة كثيرة /, 
المرافق. 

ومن الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك, وتحمل لسانها عليك؛ وإن غبت عنها لم ل 
تأمنها على نفسك ومالك» والدابة تكون قطوئًاا"» فإن ضربتها أنعبتك؛ وإن تركتها ٠‏ 
لم تلحقك بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق)" . ّْ 

ويجمع الرسول عله علامات السعادة الزوجية فى المرأة» فيقول عليه الصلاة ٠١‏ 
والسلام: «خير النساء: من تسرك إذا أبصرت» وتطيعك إذا أمرت» وتحفظ غيبتك فى . 
نفسها ومالها» . ظ 

فالإسلام يدعو المرأة إلى أن تكون سببًا فى سعادة زوجهاء وبالتالى تسعد هى 
معهء ولذا إذا نظر إليها الزوج سر بهاء فالابتسامة دائمًا تترقرق على شفتيهاء كلما 
نظر إليها زوجها. 

تلك البسمة التى لا تستغرق أكثر من لمح البصرء لكن ذكراها تبقى دائمًا فى 
ذاكرة الرجل. 


(۱) حديث" صحیح: أخرجه مسلم (1511)» وابن ماجه (1890): والبغوى )۲۲٤۱(‏ فى شرح 
السنة. 

(۲) قطوف: القطوف من الدواب: البطىءء وهو الضيق المشى. 1 

(0) حديث صحيح: أخرجه الحاكم (۲/ )١177‏ وصححه على شرط الشيخين» وله شاهد من 
حديث سعد بن أبى وقاص كما فى الكنز (۳۰۷۷). 
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تلك الابتسامة سوف تشع السعادة الزوجية فى البيت» فهى أجمل ما يراه الرجل 
بعد يوم كله تعب ومعاناة. 

ولذا فيجدر بك أيتها المرأة الحريصة على الفوز بالسعادة الزوجية أن تحرصى أن 
تسرى زوجك كلما نظر إليك» فإن التعبير الذى يرتسم على وجهك» ويتجلى أمام 
زوجك هو فى حقيقته أهم بكثير جدًا مما ترتدينه من ملابس» أو تتزينين به من 
الحلى. 

إن ملامح البسمة والابتسامة التى يراها الرجل على وجه زوجته عندما ينظر إليها 
أعمق تأثيرا من كلمات اللسان» فربما بسمة من الزوجة تعبر أكثر وأعظم من كلماتها. 

فالرجل سرعان ما يتخيل أن زوجته تقول له بهذا الابتسام الحقيقى الذى لا يشوبه 
أى مطلب منفعى . 
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هل الجمال يشترط عند اختيارا مرأة؟ 

أغلب الرجال ما يفكرون عند الاختيار إلا فى المرأة الجميلة الحسناء» وهنا يطرأ 
هذا التساؤل: هل الجمال يشترط عند اختيار المرأة؟ 

ولكى نجيب على هذا السؤال الهام نقول(: 
جمال المرأة ليس شرطًا من شروط الاختيارء والجمال المألوف فى هذه الحالة» - 
م حالة الزواج - هو لجمال الوجه والشكل والهيئة» أقول ليس هذا شرطًا من الشروط 
م لاختيار شريكة الحياة» لان الله تعالى خلق جمالا معيئًا فى كل امرأة على وجه 

الأرض» فهنالك جمال الخلقة» الوجه وشعر الرأس وقوام الجسم. 
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)١(‏ نقلا عن كتاب «الموسوعة» (ص/ )١5١‏ للدكتور بيرم البغدادى. 
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وهناك جمال الصوت ورنته. 

وهناك جمال الأخلاق وجمال الصفات الحلوة. 

وهناك جمال الذوق فى الطبح وإدارة البيت. 

وهناك جمال العيون» وجمال النظرة» وجمال الابتسامة. 

وهناك جمال العقل والحكمة» والتصرف» وهناك كثير من الصفات لها جمالية 
معينة» فلاب فى كل امرأة مهما تكن بيضاء أو سمراءء أو سوداء فيها صفة جمالية. 

إذن فى كل امرأة صفة جمالية ظاهرة» أو يكتشفها الرجل بعد زواجه منها. 

فاهتمام الزوجة بزوجها واستقبالها له بعد عمله بابتسامة حلوة» هى صفة جمالية 
إنسانية رائعة . 

هنالك صفات أخرى جمالية أساسية فى كل امرأة. أساسية فى حياة كل أسرة» 
وكل عائلة هى جمال الأخلاقء وجمال التربية» وجمال السلوك والتصرف مع 
الذات» مع الأخرين فى داخل الأسرة» وفى داخل المجتمع . 

جمال الآخلاق والتربية والتتصرف هو أحلى» وأعلى» وأرق» وأسمى صفات 
الجمال ليس فقط للمرأةء وإنما لكل إنسان رجلا كان أم امرأة. 

امرأة جميلة الوجه والجسم وشعر الرأس» جميلة فى جميع عوامل الجمال 
المادية» ولكنها سليطة اللسان» بذيئة المنطق» سريعة الغضب» قاسية القلب» سادية 
التصرف» ما فائدة جمال وجهها أو عيونها الخضراء وشعرها الأسودء وبياض بشرتها 
تجاه هذا السلوك؛ وهذا التصرف وهذه الأخلاق هى ملكة جمال ولكن بدون أخلاق» 
وسادية التصرف. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (150) 


245 هل تصلح مثل هذه لأن تكون شريكة حياة أى رجل؟! 
0 الجواب واضح ولا يحتاج إلى بحث أو حديث» والمحاكم مليئة بمثل هذه 
الحالات . 


إن أغلب الشباب الذين يتقدمون للزواج يطلبون بالدرجة الأولى الجمال» أى 
على أن تكون الزوجة جميلة ‏ هنا حق ‏ ولكن الأحق من هذا الحق أن يرى ما يخبئ 
هذا الجمال من جمال أو من قبحء يعتمد كل ذلك على الذكاء» وليس على 
التخمين . 

ولذا فإن الشهر الأول من الزواج جيد» وقد يكون الشهر الثانى جيد ولطيف» 
ولكن بعد هذه الأشهر القليلة يظهر ما تحت الجمال من جمال» ومن قباحة أو بين 
بین» كل حسب نظرته إلى الجمال أو القبح» أو ما يقال عن هذا وذلك. 


فالزواج انتباه وحكمة» وتجربة» ودراسة . 
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أولا: المرأة والرجل 

3 يقول الحق سبحانه فى كتابه الكريم: 

1 لإ قالت امرآت عمران رب إِنّي نذرت لَك ما في بطي محرا فتقبل مني إِنك 
ل أنت السّميع العَليم لما وضعتها قَالّت رب إِنّي وضعتها أنتئ والله أعلّم با 
ومن ولیس لخر الأ وني سمه مم وني ميم بد ريه من اليا 
الرّجيم » ال عمران: هلا 5] . 

11 كلمة إنى وضعتها أنثي التى قالتها امرأة عمران تحسر على أنها لم تضع ذكرا أى 
م أن الوليد الذى جاء لا يؤدى الغرض الذى وهب من أجله» لأن امرأة عمران نذرت 


ما فى بطنها لله سبحانه وتعالى» وكيف تستطيع مريم أن تؤدى الخدمة فى المعبد وهى 
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وامرأة عمران تقول إن الرجل أفضل من المرأة فى ذلك» فيقول لها الله سبحانه 
إن هذا هو منطق الدنيا الخائب» ويضيف الحق سبحانه لإ وليس الذكر كالأنثى » أى 
أن الأنثى التى جاءت أفضل من الذكر الذى تمنيته» وكأنما الأنثى لها مكانة أكبر مما 
: تظنين» فلا تقولى إن الله قد أعطانى أنثى ولم يعطنى ذکرا لان الله سبحانه وتعالى 


مو اال الى لا خبالق غيزة: 
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يقول الله تعالى: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب لارحمن متلا ظَلَ وجهه مسودا 
وهو كظيم # [الزخرف: ۱۷]. 


ل ويقول الحق تعالى: لله ملك السَمَوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لن يشاء 
| ا وتھب ن ياء الكو 3 أو وهم كران وإ وَل من اء عقي إله 
علیم قَدِير © [الشوری: 4 [٥١‏ إن الحق سبحانه وتعالى خلق كلا من الرجل والمرأة 
لمهمة معينة وأعطى كلا منهما مقومات هذه المهمة. 

فإعطاء القوامة للرجل ليس تفضيلا من الله للرجل وإغا لأن الله خلق فى الرجل 
مقومات هذه القوامة» وفى نفس الوقت لا يستطيع الرجل أبدًا أن يقوم بشىء مما 
تستطيعه المرأة من العطف على الأطفال والحنان فى الأسرة والسكن والمودة. 

وقد وضع الله فى قلب المرأة قُدرة هائلة على الحنان والعطف لتستطيع أن تتحمل 
تربية الأطفال» بعكس الرجل الذى يضيق بأطفاله ولا يستطيع أن يتحمل لأنه خلق 


لهمة أخرى هى الكدح والعمل وتوفير نفقات الأسرة والقوامة على الأسرة. 
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ثانيا: الرجال قوامون على النساء 
يقول الحق سبحانه وتعالى: بإ الرجال قَرامون على النساء بمًا فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 4 [النساء: 74] بعض الناس يفهمون معنى القوامة 
خطأء هم يفهمونها على أنها تفضيل الرجال على النساء. والحقيقة تختلف عن ذلك 


الفهم كلية؛ إن من يقوم على أمر معين فهو يجعل كل حركته من أجل ذلك الأمر. 


(IW)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


والحق سبحانه وتعالى يقول: امن هو قائم عَلَى کل تقس بما کسبت ‏ [الرعد: [rr‏ 
أى أن الحق سبحانه وتعالى يرعى كل نفس» ويوفر لها رزقها ويدبر أمور حياتها. 

والقيام ضد القعود» والرجال قوامون يعنى متحركين فى الحياة من أجل كفالة 
النساء ورعايتهن وتوفير متطلبات الحياة من مال وطعام لهن. 

فالقيام هنا معناه المسئولية عن توفير متطلباتها هى والأولاد. 

وقول التق سبحانه لإ بما فَضَل الله بعضهم علئ بعض ‏ ليس فيه تحديد من هو 
المفضّل» ومن هو المفضل عليه؟ فكأن للرجال تفضيلا فى أمور معينة» وللنساء 
تفضيلا فى أمور أخرىء كلاهما مفضل بما يضمن له آداء دوره فى الحياة. 


وأول ما نلتفت إليه فى قوله سبحانه ا الرجال قََامُونَ على النّساء © [الساء: [rt‏ 


ا به لم يرن لي ا عل لزعل روج على رشم سی ا اه عت أ 
عن مطلق رجال ومطلق نساء. 1 


ولهؤلاء نقول: ليست الآية مقصورة على الرجل وزوجهء فالأب قوم على |. 
البنات» والأخ قوام على أخواته. | 
والقوام هو المبالغ فى القيام» وقد جاء الحق سبحانه هنا بالقيام الذى فيه تعب» 

وعندما تقول: فلان يقوم على القوم» أى لا يرتاح أبداً. 
إذن: فلماذا نأخذ القوامة هنا على أنها كتم لأنفاس المرأة؟ 
لماذا لا نأخذها على أنها سعى فى مصالحهن؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على 


النساءء أ أن يقوم بأداء ما يصلح الأمر. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (159) 


فوجه تفضيل الرجل أنه القادر على الكدح والتعب والضرب فى الأرض والسعى 
على المعاش» حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها. 

ويجب على المرأة أن تفرح بذلك» لأنه سبحانه أعطى المشقة والتعب للجنس 
المؤهل لذلك» لأن الكسب والسعى يحتاج إلى القوة والعزم والشدة. أما المرأة ففيها: 
الرقة والحنان والعطف والوداعة. 

إذن: فقوامة الرجل جاءت لراحة النساء ومنعت عنهن المتاعب» فلماذا تحزن المرأة 
منها؟ 

والحق سبحانه يعطينا حيثية هذه القوامةء فيقول: «إبمًا فَضّل الله بعضهم عَلَى 
بعض وبما أنققوا من أَمُوالهِم 4 [الساء: 64. فالحق فضّل الرجل وميّزه بالقوامة على 
المرأة بصفات الرجل الخلقية التى جعلت للرجل حق القوامة على المرأة ورعايتها 
والقيام بمصالحها. 

وكذلك كانت له القوامة بالمال» والمال يأتى نتيجة الحركة ونتيجة التعب. 

والمتمول هو الذى يتحرك فى الحياة حركة قد تكون لنفسه» وإن اتسعت حركته 
فستكون لأبنائه» وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده. 

فمال الرجل سواء كان أبا أو زوجا ليس له وحده ولكنه له ولمن يعولهم من نساء 
وأولادء أما مال المرأة فلها وحدهاء ورغم هذا فالرجل مطالب بالإنفاق عليهاء فهى 


لن تصرف أو تنفق من دخلها على نفسها. 
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(۱۷۰) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


ثالثا: حكمة الزواج : 

إذا نظرنا إلى كلمة (امرأة) وجدنا أن لها مقايلاء وهو (رجل) قالمراة (لى 4) 
الأنثى)»: والرجل (أى الذكر) لو نظرنا إليهما لوجدنا أن هناك جنسًا يجمعهما وهو ' 
الإنسان» والجنس هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان» أى ينشأ منه أفراد متساوون. 

فنحن نقول: إن الإنسان (جنس) لأنه ينشأً عنه نوعان هما الذكر والأنثى ولا" 
اختلاف فى تكوينهما الحقيقى. 

ونحن إذا نظرنا إلى جنس ينقسم إلى نوعين فيجب أن نقول: إنه لم ينقسم إلى 0 
نوعين إلا لأداء مهمتينء» وإلا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحداء وانقسامه 
إلى نوعين يدل على أن كل نوع منهما له خصوصية فى ذاته» والجنس يجمع لهما 
0 ضربنا فى الماضى مثلا بالزمن» فالزمن جنس يشمل النهار والليل» النهار نور 
والليل ظلام» وهما ظاهرتان قد يظن البعض أنهما متعارضتان أو متناقضتان: 
1 نقول له: لا النور لم يأت ليعارض الظلام» ولا الظلام يعارض النور. ولذلك لا 
٠‏ يصح أن نقارن بين نور وظلام لأن لكل واحد منهما مهمة يؤديها لا يستطيع الآخر 
أداءها . 
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فالزمن ينقسم إلى ليل ونهار» والزمن بجنسيته له معنى وهو أنه ظرف تحدث فيه ١‏ ' 

٠‏ الأنهارء هذا هو المعنى المشترك لليل والنهار فكلاهما يشترك فى هذا المعنى. 
وبعد ذلك ينقسم الزمن إلى نوعين (ليل ونهار) لاذا؟ لأن النهار له مهمة» والليل 1 
0 له مهمة أخرى. 0 
والحق سبحانه وتعالى حينما يعسرض هذه القضية عرضًا واضحا: الله لذي 1 
جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا 4 [غافر: ]١١‏ إذن فقد جاءت علة وجود | 
م الليل وهى السكن والهدوء والراحة والاستقرارء والنهار للكدح والعمل. 0 
إذن نحن لا نستطيع أن نقول إن الزمن كنهار دائم ينفع أو كليل دائم ينفع 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


1 والحق سبحانه وتعالى يقول عن ذلك: 
١‏ طقل اریم م إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إل غير الله يأتيكم 
1 بضياء ألا تسمعون اه قل أريد يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم الْقامَة 
3 من إل عير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ألا تبصرُونَ © [القصص: ۷۱ ۷۲[ إذن فالحق 
5 سبحانه وتعالى من رحمته جعل الزمن نوعين» وكل نوع منهما يؤدى مهمة معينة» 
فلو أردنا أن نشبه الليل بالنهار أو النهار بالليل نكون قد حرجنا بالنوعين عما قد 
خلقهما الله من أجله. 
نفس الشىء بالنسبة للرجل والمرأة فالرجل والمرأة نوعان لجنس هو (الإنسان) 5 

فكأن هناك أشياء تتطلب من كل نوع كإنسان» وبعد ذلك هناك أشياء تتطلب من © : 
الرجل كرجل» ومن المرأة كامرأة» بحيث نستطيع أن نقول إنهما كنوعين من الجنس 
لهما مهمات: مهمات مشتركة كجنس» ومهمات مختلفة كنوعين. 

والحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الليل والنهار» وهى قضية كونية لا 
يختلف فيها أحد» يأتى الحق سبحانه فى هذه القضية ليقدمها إيناسًا بالقضية 
التى يمكن أن يُختلّف فيهاء وهى قضية الرجل والمرأة فقال سبحانه: : لإ والليل إذا 
يغشئ + ر ر إذا تجلیٰ 4# وما خلق الد کر والأنتى ج إن سعيكم شتی 
[الليل: ١‏ 

e‏ ونوعان آخران يمكن أن يختلف فيهما فكأن لليل مهمة» وللنهار 
مهمة» وكان تبعًا لذلك للرجل مهمة» وللمرأة مهمة: إن سعيكم شتی 4 . 

ويأتى الحق سبحانه وتعالى إلى القضية العامة فيقول : ولا تتمتوا ما فصل الله 
به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء نصيب مما اكتسبن 4 
[النساء: ؟7]. 

إذن لا يصح أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تكون رجلاء ولذلك 
قال رسول الله تله : «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من |" 
النساء بالرجال». 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


لأن ذلك خروج عن النوعية المقصودة. وكذلك كل أزواج الحياة» ومن هنا يقول , 
الحق سبحانه وتعالى: © ومن کل شيء حَلَقنَا زوجین لَعلَكُم تَذَكُرُونَ © [الناريات: 44 1 

قو تال : ا نا ل لا وحم لدي حك بن لذن واحدة وق من 
زوجها وبث منهمًا رجالا كيرا ونساء 4[النساء: ]١‏ أى خلق من جنسها زوجها وبث 
منهما رجالا كثير) ونساء إذذ فحكمة وجود الزوجية فى كل من الإنسان والئبات 
والحيوان التكاثر» والتكاثر فى هذه الأشياء يهدف إلى حفظ النوع . 1 

وقد بين الحق سبحانه وتعالى أن لكل نوع من الجنس مهمة يؤديها وهذه المهمة 8 
يجب أن يقف عندهاء وإذا ما وقف عندها أمكن لكل نوع أن يؤدى مهمته دون 1 
تعارض رلا الليل سابق النهار» بل بتساو وتعاطف وكل فى فلك يسبحون © . 4 

وال يناد لالض كن وا بريد ند يقير ان ری توم ا أو واجباته» ومن 1 
هنا يحدث الفساد فى الكون إذن فلكل من المرأة والرجل دور فى الحياة خلقه الله 8 
ليؤديه ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الزواج لكى يتعاون الرجل والمرأة فى 
الحياة ويكمل كل منهما الآخر. 

فالمرأة والرجل مثل الليل والنهار يختلفان فى طبيعة المهمة فى الحياة» ولكنهما مع 
ذلك يتكاملان فى أداء المهمة أى يكمل أحدهما الآخر. 

فالرجل له وظيفته فى السعى على الرزق ورعاية زوجته وأولاده وتوفير أسباب 
الحياة لهم. 

والمرأة لها مهمتها فى رعاية البيت وإنجاب الأولاد وتكون سكنًا للزوج تمسح عنه " 
الشقاء. ولذلك فإن الحن سبحانه يقول: ف ومن آياته أن خلق لم من أنفسكم ازوج ا 
سكو ها وجعل بتكم موده ورحمة إن في ذلك لآبات لقم كرون [الردم: 15١‏ ,+ 

هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى المهمة التكاملية للمرأة والرجل فلا الرجل يصلح 
لمهمة المرأة فى إنجاب الأطفال ورعاية البيت وتربية الأولاد والعناية بهم» ولا المرأة 


وج جو جين 
2 


<> 


مح 02 


: مهمتها الأساسية أن تسعى فى سبيل الرزق لتوفر لقمة العيش للرجل» هذا هو القانون 
السائد الذى وضعه الحق سبحانه فى الكون كله تلك هى سنئّة الله فى الكون بصرف 
النظر عن الإيمان وعدم الإيمان» ومن تمام الحياة أداء الإنسان لمهمته فيهاء فلا بد أن 
يقوم كل إنسان بمهمته؛ أما إذا انقلبت الموازين ورفض بعض الناس أداء أدوارهم فى 
الحياة» أو حاولوا القيام بأدوار أخرى هم غير مكلفين بهاء لم يؤهلهم الله تعالى 
للقيام بهاء فى هذه الحالة لابد أن يحدث الشقاء والمشاكل والتعاسة والفوضى فى 
الحياة . 


ويقول الحق سبحانه: ل[ سبحان الذي حلق الأزواج كلها » [يس: ١‏ وفى قصة 
نوج: : وقول الحق سبحانه وتعالى: 9 وأرسلنا الرياح لواقح َأَنزلنا من السّماء مَاء 
فأسقيتاكموه وما أنتم لَه بحَازنِين 4 [الحجر: ؟1] إذن فالزواج هو سنّة من سان الله فى 
الكون» خلقه لإعمار الكون واستمرار الجياة وبقاء الأنواع. 

إن التزاوج موجود فى الإنسان وفى النبات وفى الحيوان وحتى فى الجمادء وهدفه 
التكاثر والبقاء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالانتهاء. 


والزواج بين الرجل والمرأة تترتب عليه مسئوليات اجتماعية كبيرة» ولذلك يلزم 


للزواج أن يقام على أسس قوية ومتينة لكى ينجح ويستمر» وليس هناك أقوى ولا 
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أبقى من أساس الإيمان ولذلك قال الرسول عله : «تنكح «النساء» المرأة: لأربع: لمالها 
وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»'. 

هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام» فتجده لا يختار من تشاركه 
حياته بمقياس الدين» لا يضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصاحة التى جاءت 
فى هذا حديث الشريف: 

فالمطلوب ألا تنظر إلى راوية واحدة فى الجمالء بل انظر إلى كل الزواياء فلو 
نظرت إلى الزاوية التى تشغل الناس» الزاوية الجمالية» لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة 


)2.00 حديث" صحيح: أخرجه البخارى (۷/ »)٩‏ ومسلم »)١517(‏ وأبو داود 59 »)7١‏ وابن 
ماجه (۱۸0۸)» وأحمد (۲/ 578). 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة | 


إلى تكوين المرأة» لأن عمر هذه المسألة «شهر عسل» وتنتهى»: ثم بعد ذلك تبدو ١‏ 
المقومات الأخحرى0* . 1 
فإن دخلت على مقوم واحد» وهى أن تكون جميلة فأنت تخدع نفسك» وتظن 
أنك تريدها سيدة صالون. 3 
هذه الصفة أمدها بسيط فى عمر الزمن» لكن ما يبقى لك هو أن تكون أمينة» أن ا 
تكون مخلصة» أن تكون مدبرة. ْ 
ولذلك فالفشل ينشأ فى الأسرة من أن الرجال يدخلون على الزواج بمقياس واحد 1 
هو مقياس جمال البنية» وهذا المقياس الواحد عمره قصير» يذهب بعد فترة. 1 


وبعد ذلك تستيقظ عيون الرجل للتطلع إلى نواحى الجمال الأخرى» فلا يجدهاء ١‏ 
فيحدث الفشل» لذلك لابد أن تأخذ مجموعة الزوايا كلها . ١‏ 
وخير الزوايا أن يكون لها دين. ١‏ 
وكذلك المقياس بالنسبة لقبول المرأة للزوج» فخير الزوايا أن يكون له دين» فقد ١‏ 


قال رسول الله َيه : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة ٣"‏ 
فى الأرض وفساد كبير». 

وعندما استشار رجل سيدنا الحسين بن على ننه قال: «زوجها من ذى الدين» 
إن أحبها أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها. 

إذن: فالدين يرشدنا إلى أنه لا بد أن ننظر إلى المسألة التى سيكون لها عمر 
طويل فى الحياة الزوجية الممتدة. 


»كيف تحسن اختيار شريكة الحياة الزوجية؟ 
من دعائم السعادة أن يحسن الرجل اختيار شريكة السعادة الزوجية» فالاختيار , ا 
الحسن يؤدى إلى قمة السعادة. 


٠, فى مصنفهء والبخارى‎ )٠١17505( وعبد الرزاق‎ »)3١80( حديث صحيح: أخرجه الترمذى‎ )١( 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1۷( 


ولأن الإسلام هو دستور الحياة فلم يترك الاختيار يتم ارتجاليًا بل وضع له ' 
المقومات» والضوابط المؤدية إلى الفوز بسعادة الدنيا» وفلاح الآخرة. 

وهنا يجدر بكل مسلم أن يضع تلك المقومات أمام عينيه سائلا العلى الجليل 
التوفيق والتيسير. 

وأول ما يجلب لك أيها الرجل الوصول إلى السعادة الزوجية: اختيار ذات الق 


والدين. 0 
فاو لل تانق + ورای يقرو را هيا قاع ازا ر ا 
[الفرقان: 4/ا]. 


فالمرأة ذات الدين» والخلق الرفيع تحفظ زوجها فى نفسها وماله» حاضر) وغائيّاء . 
٠‏ وتتقى الله فى أقوالها وأفعالها. 

يروى أبو هريرة فاته أن رسول الله عله قال: 

«تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولجمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» 
تربت يداك)(2©. ش 

«فاظفر بذات الدين» اغتنم الفوز بصاحبة الدين» التى تؤدى صلاتهاء وتحفظ , 
حجابهاء وتصوم شهرهاء وتطيع بعلها. 

فإن لم يستجب الرجل المسلم لاختيار صاحبة الدين» فماذا يحدث؟ 

«تربت يداك). 

معناه: الحث والتحريض» وأصله الدعاء بالافتقارء فيقال: ترب الرجل: إذا 
افتقرء ولقد كان سلفنا الصالح يحثون على اختيار العفيفة صاحب الدين والخلق» 
فهذا أبو الأسود الدؤلى يقول لأبنائه : 

لقد أحسنت إليكم صغارا وكبازاء وقبل أن تولدوا. 


' وأحمد‎ »)۲۰ ٤۷( وأبو داود‎ »)١55( حديث صحيح: أخرجه البخارى (۷/ 2)9 ومسلم‎ )١( 
.)18648( وابن ماجه‎ (ETA / 


O 


(1۷7)( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟!! 
قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. 


فالمرأة صاحب الدين هى التى تخاف الله وتخشاه» وتراقبه سبحانه وتعالى فى ,١‏ 


0 


تصرفاتهاء فهى المدرسة التى يتخرج منها أطفال نجباءء يحملون قيم الإسلام وله در 1 


شوقى وهو يقول: 4 
الأم مدرسة إذا أعددتها ١‏ 


أعددت ش عباطب الأعراق 


اخترالبكرالودود الولود 


ويحسن اختيار الرجل للمرأة البكر كنا جات ردنك ا ا ٣‏ 
يروى ابن مسعود فاه أن رسول الله عله قال: 1 
انزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفوامًاء وأنتق أرحاماء وأرضى باليسير»0©. - | 
«أنتق أرحامًا»: أى أكثر أولادا. ١‏ 
«أرضى باليسير»: يعنى الرضا بالقليل من المعيشة. ْ 
ويوصى الرسول عله جابر بن عبد الله قث فيقول له: ١‏ 
اهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك206. ١‏ 


ويستحب اختيار المرأة المحجبة» ويعرف ذلك بالنظر فى أخواتهاء وخالاتهاء 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الطبرانى )٠١744(‏ في الكبير» انظر الكلام على رجاله فى السلسلة 
الصحيحة برقم (5؟5) للألبانى . 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخارى (5/ »)٦۳ /٤‏ (۷/ ۵۱)» ومسلم 0)01١9(‏ 
والترمذى :»)١١١١(‏ وابن أبى شيبة )٤1۷ /٤(‏ فى مصنفهء وابن ماجه »)١850(‏ 
وأحمد (۳/ ۳۰۸,١٤۳۱)ء‏ والدارمى (؟/ )١57‏ فى سننه. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (VV)‏ 


وباقى نساء عائلتهاء وفى هذا يروى أبو أمامة الباهلى ناته أن رسول الله عب قال: 
«تزو جوا فإنى مكاثر بكم الأمم». 

ويحدثنا معقل بن يسار اه أن النبى غيل قال: 

«تزوجوا الودود الولود» فإنى مكائرٌ بكم(" . 

«الودود» هى المتحببة لزوجها بنحو تلطف فى الخطاب» وكثرة خدمة» وأدب 
ويشاشة . ١‏ : 

يروى أبو عمرو بن العلاء أن رجلا قال: 

لا أتزوج امرأةة حتى أنظر إلى ولدى منهاء قيل له: كيف ذاك؟ 

قال: أنظر إلى أبيها وأمهاء فإنها تجر بأحدهماء أى أن ولدها يشبه واحدا 
منهما؟؟. 


خترمن تعينك على آخرتك 
يجدر بكل رجل يسعى لاختيار الزوجة الصالحة أن يجعل من مقومات اختياره 
البحث عن المؤمنة التى تعينه على أمر آخرته. 
وعن تلك المرأة يحث الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: 
«ليتخد أحدكم قلبًا شاكراء ولسانًا ذاكرء وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر 
الآخرة»0. 


(۱) حديث صحيح: ارج البيهقى (۷/ ۰۸۰ )۸١‏ فى سننه الكبرى» ويشهد له الحديث التالى . 

زفق حديث صحيح: : أخرجه أبو داود .)۲۰٣۰(‏ والنسائى (5/ ٥٦ء‏ 55)؛, وابن ماجه 
(1847). والحاكم (؟/ 17). وله شاهد من حديث انس بن مالك» أخرجه أحمد (۳/ 
»)۲٤١ ۸‏ وابن حبان (۱۲۲۸). 

(۳) عيون الأخبار (6/ 5) لابن قتيبة. 

)٤(‏ حديث صحیح: أخرجه ابن ماجه (7٥۱۸)ء‏ وأحمد (5/ ۲۸۲)» وأبو نعيم (۱/ ۱۸۲۳ء 
4 . 
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OVA)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة أ 


فالزوجة المؤمنة تعين زوجها على متاعب الدنيا وهمومها. 
والزوجة المؤمنة تعين زوجها على طاعة ربهاء ألا يدعونا ذلك إلى احرص أا 
عليهاء والبحث عنها؟ ا 


احذرتلك المرأة عند الاختيار 
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قال عمر بن الخطاب اليه : 
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ثلاث من الفواقر: جار مقامة» إن رأى حسنة سترهاء وإن رأى سيئة أذاعهاء 
وامرأة إن دخلت لسنتك» وإن غبت عنها لم تأمنها. 
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| وسلطان إن أحسنت لم يحمدك» وإن أسأت قتلك١).‏ 
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الفواقر: أى الدواهى الشدائد. 
لسك ]حلت اها وذكرتك السو في عباس لباق لط لا يرت 
٣‏ إلا ردىء الكلام. 1 
3 وقال أوفى بن دلهم: 

1 النساء أريع: فمنهن معمء1!) لها شيئها أجمع. 
ees‏ 
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ومنهن غيث همع(“ 
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> إذا وقع ببلد أمرع0). 
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. لابن قتيبة‎ )١ /6( عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) المعمع : المستبدة بمالها عن زوجها لا تواسيه منه. 

(۳) همع : أمطر. . 

)٤(‏ أمرع: أختصبء والمراد تدخل الغنى والفرح والسرور على أهل الدار. 
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ومنهن القرثع'» وهى التى تلبس درعها مقلوبًاء وتكحل إحدى عينيهاء وتدع 
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وقال الأصمعى رحمه الله : 
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أخبرنا شيخ من بنى العنبر قال: كان يقال: النساء ثلاثة . 

فهيتة ليك عفيفةٌ» مسلمة» تُعين أهلها على العيش» ولا تُعين العيش على 
أهلها. 

وأخرى: وعاء للولد. 

وأخرى: عل قَملُ» يضعه الله فى عنق من یشاء» ويفكه عمن يشاء(© غل قمل: 
مثل يُضرب للمرأة السيئة الخلق» وأصله أن العرب إذا أسروا أسير) غلوه بغل من قد 
وعليه شع فربما قمل فى عنقه إذا يبس . 

فتجتمع عليه محنتان: الغل والقمل. 

وقيل لأعرابى عالم بالنساء: 

صف لنا شر النساء؟ 


فقال: شرهن النحيفة الجسمء القليلة اللحم› الطويلة السقم!؟), المحياض 7ء 
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»( القرثع : المهملة البليدة» أو هى البذيئة القليلة الحياء. 
(۲) عيون الأخبار (5/ )١‏ لابن قتيبة. 
(۳) عيون الأخبار )١ /٤(‏ لابن قتيبة» والعقد الفريد (5/ 86) لابن عبد ربه. 
(5) السقم: المرض. 
(6) الكثيرة الحيض . 
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كأن لسانها حربة")» تضحك من غير عجب» وتقول الكذب» وتدعو على 
زو ها بالكري» أف ف الما -واست فن On‏ 

وقال بعضهم: إياك وكل امرأة مذكرة منكرة» حديدة العصرقوبء بادية 
الظنبوب( 1ء منتفخة الوريد» كلامها وعيد» وصوتها شديد» تدفن الحسنات» 
وتفش (۱) السيئات . 

تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان» ليس فى قلبها له رأفة» ولا 
عليها منه مخافة. 

إن دخل خرجت وإن خرج دخلت» وإن ضحك بکت» وإن بكى ضحكت. 

سفعاء)» ورهاء۳)ء كثيرة الدعاءء قليلة الأرعاء 1ء تأكل ٠٠ء‏ وتوسع 


() الممراض: التى تدعى المرض فتتمارض . 

(۲) الصفراء المشؤمة: مجلبة للشؤم. 

(۳) العسراء: مجلبة للشؤم. 

(5) السليطة: البذيئة . 

() يقال: امرأة ذفرة وذفراء أى ذات ريح خبيثة . 

(7) أى: سليطة اللسان. 

(۷) العقد لفريد (5/ 87) لابن عبد ربه. 

(۸) تتصرف كالرجال فى أقوالها وأفعالها . 

(9) العرقوب: عصب غليظاٌ خلف الكعبين» وعراقيب الأمور: عظامهاء وصعابها. 
)٠١(‏ الظنبوب: حرف الساق اليابس من قدام. وقيل: هو ظاهر الساق. وقيل: هو عظمه. 
)١١(‏ تفشى: تذيع» وتظهر. 5 

)١١(‏ السفعاء: السواد والشحوب. وقيل: السواد المشرب بالحمرة. 

)١(‏ الورهاء: الخرقاء الحمقاء. 

)١5(‏ يعنى قليلة الرعاية لأولادها. 


(15) يعنى الأكل العظيم الكثير. 


جک 
ک5 


0 


0 
0 


SSS 


5 


SS 


جد 
5 


5 


5 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


إياك أن تختارتلك المرأة 1 


إذا حدثت تشير بالأصابع» وتبكى فى المجامع» بادية من حجابهاء نباحة على ,. 


4 


ابها. 1 
تبكى وهى ظالة» وتشهد وهى غائبة› قد ذلى لسانها بالزور» وسال دمعها ٠‏ 
بالفجور. 0000" 


5 1 5 
ومن صفة المرأة السوء يقال: امرأة سمعنة نظرنةٌ» وهى التى إذا تسمعت» أو 1 


تبصرت فلم تر شيئًا. ١‏ 


وكان يقال: إياكم ومناكحة الحمقاء» فإن صحبتها آذی» ومناکحتها أذى. 8 
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3 الصخوب: صاحبة الصوت العالى.‎ )١( 
الغضوب: التى تغضب كثيرا وسريعا.‎ )۲( 

(۳) بديئة: أى ذات ألفاظ سيئة منكرة. 

() الدنيئة : الضعيفة الخسيسةء المقصرة فى كل ما أخذت فيه. 
(6) مهتوكة القناع: تكشف عن سترها ووجها. 
(5) صبيها نحيف لقلة ما يقدم له من الطعام . 
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تتت“ 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


رابعًا صضات الزوجة المسلمة©»» 


أفضل صفات المرأة المسلمة حين تكون زوجة تلخصها لنا فى إيجاز بليغ أم إياس |" 
فى نصائحها ووصاياها لابنتها قبيل زواجها إنها تقول لابنتها. ا 


أى بنية : اعلمى لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغتى أهلها لكنت أغنى الناس» 5 


ت 


. ولكنّ النساء للرجال خلقن ولهن نلق الرجالء ويا ابنتى احفظى عى عشر خصال إ٠‏ 
تكن لك زخرا: ا 
ا اما الأولى والثانية: فالمعاشرة له بالرضا والقناعة» وخسن السمع له والطاعة. ١‏ 
ا وأما الثالثة والرابعة: فالتفقّد لموضع أنفه وموقع عينيه فلا تقع عينه منك على ْ 
أ قبيح» ولا يشمن منك إلا أطيب ريح . ١‏ 
وأما الخامسة والسادسة: فالهدوء عند منامهء والتفقد لوقت طعامهء فإنّ 
مرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النوم مغضبة. 
واه السائمة والقامتف ا عاق ماله والأرعاء عن هة وشا أ 


م 


وأمًا التاسعة والعاشرة: فإيّاك أن تعصى له أمراء أو تفشى له سر فإنّك إن 


2 وم حك ب عه ا مل علوم ا 
عصيت أمره أوعرت صدره» وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره وأعظك بعد ذلك من 


5 

ا 

hM. 2 :‏ 2 07 
الفرح إن كان ترحا ومن الترح إن كان فرحا. 5 
0 


: صفات المرأة الصالحة كما حددها الرسول عله تتمثل فى الصفات التالية‎ )٠٠( 
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, اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (1A7)‏ 


١ 3‏ امرأة تسر زوجها 
قال عليه الصلاة والسلام: اخير النساء من تسرك إذا أبصرت» وتطيعك إذا 


أمرت» وتحفظ غيبتك فى نفسها ومالك۲٠.‏ 

1 فالزوجة الصالحة هى التى ‏ تطيع أن تجعل السعادة تلوح بين عينى زوجها بمجرد 
م أن تقع نظراته عليها. 

| فالزوج إذا عاد إلى بتسيه بعد رحلة عناء وتعب من البحث عن الرزق فيجد من 
ب منظر زوجته ما يسرهء ويفرحهء ويشرح صدره. فإنةمترعان هنا يس هحتاف 


النفسية» وأتعابه البدنية فمن أقوى دواعى حب الرجل لزوجته: السعادة عند النظر 
ا إليهاء فالنظر إلى المحبوب فى الهيئة الطيبة السنية من أقوى دعائم المحبة فى القلب. 
١‏ لذا فيجدر بالمرأة المسلمة أن تحذر كل الحذر أن يقع بصر زوجها على شىء يكرهه 
من رائحة مستكرهة» أو منظر منفر» وغير ذلك. 

فالزينة من الزوجة مطلوبة» كما أنها من الزوج مطلوبة. 

فلتنظر المرأة إلى ثيابها قبل مجىء زوجهاء وتتساءل: 

هل يسعد زوجى عندها يشاهدنى على هذه الهيئة؟ 

وبالقطع كل امرأة تعرف ما هى الإجابة» والرجل مفطور على محبة كل ما هو 
حمل إلا من تال قا وسعى خلف كل قبيح وخبيث. 

وعندما يدخل الرجل إلى بيته» ويجد زوجته فى صورة بهية جذابة» با عه 
لهاء وميله إليهاء وقد تتذرع بعض النسوة با لديهن من أعمال منزلية» فيقال لهن: 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الحاكم (؟/ »)17١‏ والطبرانى كما فى المجمع /٤(‏ ۲۳۴۷) من 
حديث ابن سلام » وأخرجه أحمد (۲/ »)۲٣۱‏ والنسائى )/ 4) من حديث أبى هريرة» 


وفى الباب عن ابن عمر وغيره. 
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(AE)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة أ 


٠‏ لتجعل كل واحدة منكن تلك الأعمال قبل مجىء الزوج» ولو أدى ذلك إلى بعض 
| ' التعب» فإن ثمرة ذلك العمل عظيمة. 
© > #الرجل إن لم جد ق م ماين ظائه :سرعان ما مقاب عليه وساوسن خاش | 
+ والوسواس» فيجمل فى عينه الأخريات» اللراي يبوه E‏ 
| النظرات» ويقع فى المحرمات ولذا فلتكن الابتسامة دائمًا تترقرق على د شفتى الزوجة» 
١‏ كلها جر ا و كلف ااا الى لا عة اکر لم ر ی ا 
دائمًا فى قلب الزوج. وبتلك الابتسامة تشع السعادة فى البيت» وتلوح دائمًا فى 
:] طريق الحياة الزوجية؛ فهى أجمل ما يراه الرجل بعد يوم كله تعب وشقاء. 


١‏ «”» امرأة مطيعة لزوجها 

8 فكل روخ قن وران ت زوة لو اله اناج إن يتبعل اا ترفرف على بيته» 

1 وتسكن أفراح فى منزله» وتبتعد عنه الهموم» وتغادره نهائيًا ا والخموم. 

ْ ولكن من الأمور التى تبدد تلك السعادة» وتذهب بها دى وتطرد الأفراح» 

ا وتبدلها بالأحزان: أن تتعامل الزوجة مع زوجهاء وكأنها ند له» لا ترى إلا رأيهاء 
ولا تستجيب إلا لما يوافق رغباتها!! 


فهى دائمًا تريد من زوجها أن يلبى لها رغباتهاء وإلا حزنت!! 
5 


وتريد غالبا ألا ينسى زوجها أنها قد تعودت على آشیاء» وأحوال ينبغى ألا تهمل 
أو تنسى . هذه الزوجة بهذا التفكير تحطم بيتهاء وتحوله من العمران إلى الخراب» 
ومن الحب إلى الكراهة والبغضاء» ومن السكينة إلى الضوضاء. 
والزوجة الحكيمة:» الأريبة الفطنة تطيع زوجهاء فلا يسمع منها إلا أطيب 
5 الحديث» ولا يرى منها إلا الموافقة لرغباته» وما أروع قول الرسول يله : 
دلا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها»(2. 


)١( :‏ حديث" صحيح: أخرجه أحمد (۳/ »)۱٥۸‏ والنسائى )١١16(‏ فى «العشرة»» والبزار كما فى 
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للقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (1۸0( 


SERS 
SSIS 


وفى هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة لزوجهاء فإن السجدة لا تحل لغير الله 
تعالى» فمن الأسباب الخمس والتى يتوقف عليها دخول المرأة الجنة: طاعة زوجها. 
قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحصنت 
فرجهاء وأطاعت بعلهاء دخلت من أى أبواب الجنة شاءت»(. 1 
إن الزوجة المطيعة هى التى تشعر زوجها بأنه عظيم لديهاء وأنها تحتاج إليه ‏ 
) 5 كحاجتها إلى الماء والطعام» وتعرف حق زوجها فلا تحتاج إلى تنبيه لذلك الحق. 


EEE 
SESSSEEE 


ومن صطات الزوجة الصالحة: 
«» حافظة لغيبة الزوج فى نمّسها وماله 1 

قال الله تعالى: « فَالصّاخَات قانتات حافظات للَْيْبٍ بما حفط الله [النساء: ]۳٤‏ . 
فالصالحات من الزوجات المؤمنات مطيعات لله ثم لأزواجهن» وحافظات لا , 
استودعهن الله من حقه» وحافظات لغيب أزواجهن با استحفظهن الله ء فتحفظ على 0 
زوجها ماله» وفرجها حتى يرجع إليها كما أمر ريها. ١‏ 
نعم من حق الزوجة الصالحة: آلا يتخونها زوجهاء ولا يتلمس عثراتهاء وفى إ٠‏ 
مقابل ذلك فمن حقه عليها أن تحافظ على عفتها. 
فالزوجة الصالحة تدرك دائمًا أنها بقدر محافظتها على عفتهاء بقدر محبة الله | 
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أ لهاء ومعرفة زوجها لفضلهاء وأدبها. 53 


فليس من الإسلام فى شىء أن تخرجى من بيتك فى غياب زوجكء ما دام لم 
يأذن لك فى الخروجء وإذا خرجت بدون موافقته الضمنية ففى الإثم تخوضين» 
ولتضييع العفة تعملين» وأنت لا تشعرين فإذا أذن لها بالخروج فى غيابه» فليكن 
شعورها بمراقبة الله لها فى سائر الأفعال» والأقوال حتى تعود إلى بيتها . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ ۱۲ من حديث ابن عوف» وابن حبان )١56١(‏ من 
حديث أبى هريرة» وله طرق أخرى كما فى المجمع (4/ .)١١١‏ 


RB SSD‏ | «سلصعصبع ا I‏ ممص يي 


١| اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة‎ (AV 


فالزوجة الصالحة هى التى تعرف حق زوجها فى غيبته» كما تعرفه فى حضوره» 
وتصون عفتها فى غيبته» كما تصونها فى حضوره. 

والزوجة الصالحة هى التى تحذر التصرف» أو الإساءة فى مال زوجهاء لأنها 
جعلت عليه أمينة» فلا تخون الأمانة» حتى لا يؤول حالها إلى الحسرة والندامة. 


»٤« ْ‏ امرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها 


يقول النبى تله : «لا يحل للمرأة أن تصوم» وزوجها شاهلا إلا بإذنه». 


م هذا النهى للتحريم» ومحمول على صوم التطوع» والمندوب الذى ليس له زمن 
| معين» وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام , وحقه فيه واجب على 


. الفور» فلا يفوته بتطوع» ولا بواجب على التراخی'‎ ١ 
وقال ابن حجر العسقلانى رحمه الله:‎ 1 


11 وفى الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بخير» لأن حقه واجب» 
| والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . 


1 2 0 «( امرأة نه تهج ر فراش زوجها 
:]| يحدثنا النبى تله فيقول: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 
ا ی بح" . إنه حق للرجل على امرأته» كما أنه حق للمرأة على زوجها. 


0 


ا والزوجة الصالحة هى التى تسارع إلى مرضاة زوجهاء فإنه أمر عظيم عند الله 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخارى (۷/ ۳۹)ء ومسلم (۷/ ١۱۱)ء‏ وأبو داود (۵۸٤۲)ء‏ 
والترمذى (۷۷۹). وأحمد (۲/ 27550 ۳۱١‏ 515). 

8 (۲) شرح النووى: (۷/ )١١6‏ على صحيح مسلم. 

1 زفة حديث صحيح: أخرجه البخارى (۷/ ۳۹)» ومسلم (۸/ ١۱)ء‏ وأحمد (۲/ »)۳۸١‏ 

0 والدارمى (۲/ )١16١‏ من حديث أبى هريرة فاه . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


لقد عظم النبى عله تلك الصفة» حتى قال للنساء: إذا دعا الرجل امرأته 

فراشه» فلم تأته. فبات غضبان عليها لعنتها ا ملائكة حتى تصبح ٠»‏ . 
ويقول عليه الصلاة والسلام: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتجبه» وإن كانت 

على التنور»". 

والتنور: الفرن المنزلى . 
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0 امرأة لا تأذن فى بيته إلا بإذنه 

يقول عليه الصلاة والسلام: لا تأذن فى بيته» وهو شاه إلا بإذنه» 0 . 

فلا يحل للزوجة التى تبغى الوصول إلى الخيرية والصلاح أن تأذن لرجل» أو 
امرأة» ولا محرم» ولا غيره فى دخول منزل الزوج»› إلا من علمت امرگ ظنت أن 
الزوج لا يكرهه» لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك 
منهء أو ممن أذن له فى الإذن فى ذلك» أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك» ونحوه» 
الدخول» والإذن» والله أعله2©9. 

وقال ابن حجر العسقلانى رحمه الله : 

چ A 5 E‏ 1 : 
وإلا فغيبة الزوج لا تقتضى الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته» بل يتأكد حينئذ 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخارى (4/ :)١5١‏ ومسلم (۸/ )٠١‏ وأبو'داود (5141)» 

وأحمد (؟/ م) من حديث أبى هريرة فلليه . 
زفق حديث صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۰۲۲ ۰)۲۳ وابن أبى شيبة /٤(‏ 05 027» والترمذى )»)١150(‏ 

وابن حبان (5167)غ والطبرانى (۸/ ۳۹۸) فى الكبير من حديث طلق بن على ناث . 
۳( حديث صحيح: أخرجه البخارى (۷/ ۳۹)» ومسلم (۷/ ١٠۱)ء‏ وأبو داود (50؟)» 

والترمذى (9ل/الا)» وأحمد (۲/ ٤٦٤‏ آلا .)٥۰۰‏ 


)٤(‏ شرح النووى (۸/ 184) على مسلم. 
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ا 
اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 1 
عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة فى النهى عن الدخول على الغيبات» أى: من . 
غاب عنها زوجها. 

ويحتمل أن يكون له مفهوم» وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه» وإذا غاب 
تعذر» فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليهاء لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره. 

کان يحدث حادث فى بيته يستدعى إنقاذ من بداخل البيت» فى عدم وجود رب + 
الدار. 

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص 
فى دخول موضع من حقوق الدار التى هى فيهاء أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء 
فالذى يظهر أنه ملحق بالآول. 

وقال النووى رحمه الله : «ولا تأذن فى بيته وهو شاهلا إلا بإذنه) . 

فيه إشارة أنه لا يفتات على الزوج بالإذن فى بيته إلا بإذنه» وهو محمول على ما 
لا تعلم رضا الزوج به. 

أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليهاء كمن جرت عادته بإدخال 
الضيفان موضعًا معدا لهم» سواء كان حاضر)ء أم غائبّاء فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن 
خاص لذلك. 


وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا. 
كل ذلك من أجل أن تسعد المرأة مع زوجهاء وتكون حقًا زوجة صالحة. 


«۷» امرأة لا تنطق من ماله إلا بإذنه 
هذه صفة من صفات الزوجة الصالحة: عدم الإنفاق من مال الزوج إلا من بعد 
إذنه . 


.)۹1 /9( فتح البارى‎ )١( 
.)595 /9( فى مسلمء وفتح البارى‎ )١١09 /۷( (؟) شرح النووى‎ 
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قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا 
بإذنه 30 , 

قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». 

«فالزوجة الصالحة» هى التى تحافظ على مال زوجهاء فلا تبدده فى غيابه» بل 
تحفظه» وهى كذلك لا ترهق زوجها بكثرة المطالب التى يفنى بها مال الزوج. 

وإذا حدث وتصدقت الزوجة من مال الزوج فيما معها من الإذن العام بهذا 
التصدقء فإنها تأخذ نصف أجر الصدقة» وزوجها النصف الآخر. 

يقول َيه : «وما أنفقت عن غير أمره. فإنه يؤدى إليه شطره»0©. 

ومعنى هذا: أنه لو تصدقت المرأة المسلمة من غير إذن زوجها الصريح فى ذلك 
القدر المعين» ويكون معها إذن عام سابق» كان الأجر بينهما مناصفة. 

والإذن ضربان: 

أحدهما: الإذن الصريح فى النفقة والصدقة. 

والثانى: الإذن المفهوم من المراد العرف والعادة. 

كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به» واطراد العرف فيه» وعلم 
بالعرف رضاء الزوج والمالك بهء فإذنه فى ذلك حاصل» وإن لم يتكلم . 

وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس فى 
السماحة بذلك» والرضا به. 

فإن اضطرب العرف» وشك فى رضاهء أو كان شخصا يشح بذلك» وعلم من 
حاله ذلك» أو شك فيه» لم يجز للمرأة أو غيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. 
0( حديث صحيح: أخرجه أبو داود (7075), والترمذى (1۷۰)» (۲۱۲۰)ء وابن ماجه 

(۲۲۹۰). وأحمد /٥(‏ ۲۹۷) من حديث أبى أمامة الباهلى فاه . 


زفق دنت صحيح: أخر جه البخارى )۳ «(4Y‏ ومسلم )۷/ 111( وأبو داود «(11A0)‏ 
والترمذى (١/1ا5)»‏ والنسائى /٥(‏ 560).؛ وابن ماجه (۲۲۹۲). 
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(:19) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


وهذا كله مفروض فى قدر يسيرء يعلم رضا المالك به فى العادة» فإن زاد على 
المتعارف لم يجز . 


4 امرأة شاكرة لزوجها 

يقول الله تعالى : هل جزاء الإحْسّان إلاً الإحسان © [الرحمن: .]:١‏ 

ويروى عبد الله بن عمرو تا مرفوعاء وموقوقا. 

«لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهی لا تستغنى عنه» . 

«امرأة لا تشكر لزوجها» فهى جاحدة لفضله عليهاء منكرة لمعروفه إليها. 

«امرأة لا تشكر لزوجها» إن أحسن إليها الدهر كله ثم وقع فى إساءة واحدة؛ 
قالت لم أر منه خير قط . 

«امرأة لا تشكر لزوجها» فهى لا تظهر الفرح لأعماله» ولا السرور بأقواله. 

قال عمران بن حطان لزوجته: وكان قد تزوج امرأة شابة جميلة» وهو على 
صورة ليست بقدر الجمال الذى تطمح إليه النساء» فقال لها يوما: 


إنى وإياك فى الجنة إن شاء الله تعالى . 
قالت: كيف ذاك؟! قال: إنى أعطيت مثلك فشكرت» وأعطيت مثلى 
فصبرت . 


فالمرأة التى إن ائتمنها زوجها وجدها أمينة› وإن قتر عليها وجدها قانعة»› وإن 
غاب عنها كانت له حافظة» تجد زوجها أبذ) ناعمّاء» وجارها سااء وصبيها طاهر. 


(۱) شرح النووى (۷/ .)١١7‏ 

(۲) حدیث صحيح: أخرجه النسائى )٠٠١ »۲٤۹(‏ فى «عشرة النساء»» والحاكم (۲/ 190)؛ 
)۱۷٤ /5(‏ وصححه وأقره الذهبى» والبيهقى (۷/ )۲۹٤‏ فى سننه الكبرىء والبزار كما فى 
المجمع »)۳٠۹ /٤(‏ وقد أوقفه شعبة ورفعه غيره» وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۹). 

(۳) نقلا عن العقد الفريد (”/ 87) لابن عبد ربه. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (كقل) 


قد ستر حلمها جهلهاء وزين دينها عقلهاء فتلك كالريحانة» والنخلة لمن 0 
يجتنيهاء وكاللؤلؤة لم تشقب» والمسكة التى لم تفتق» قوامة» صوامة» ضاحكةء ! 
ا | 
(إن أيسرت شكرت» وإن أعسرت صبرت» فأفلح وأنجح من رزقه الله مثل ۶ 

7 


هذه( , 


4 صابرة على فقرزوجها 


الزوجة الصا حة تتخذ من زوجات النبى عله قدوة» وأسوة لهاء فتصبر على م 
ضيق العيش مع زوجهاء ولا تتبرم لحالته المادية» بل تصبر وتحتسب» وتعلم أن اللذة ا 
الحقيقية هى لذة الإيمان. لا لذة الأموال. 0 

ويقول الرسول تله : «نساء قريش» خير نساء ركين الإبل؛ أحناه على طفل ١‏ ؛ 
وأرعاه على زوج فى ذات يده»9 . 2 - 'ث 

«أحناه على طفل» أشفقه» حتى يحنو ويحنى» وأحنى يحنى: أشفق عليه» ١‏ 

والحانية التى تقوم بولدها بعد موت الأب» يقال: حنت المرأة على ولدهاء إذا لم ١‏ 


ب 
o:‏ 


وفيه فضل الحنوة على الأولاد» والشفقة عليهم»› وحسن تربيتهم » والقيام عليهم 


إذا كانوا يتامى» ونحو ذلك . 


چ 
ک5 


ج 
5 
EOS‏ 


)١(‏ المحاسن والأضداد (ص/ )٠٤١‏ للجاحظ. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخارى »)۳٤۳٤(‏ ومسلم /۱١‏ ۸۰)ء وعبد الرزاق )۲١٠۰۳(‏ 
فى مصنفهء وأحمد (۲/ 559)» والنسائى )١548(‏ فى «عشرة النساء؛. 

(۳) شرح النووى /١5(‏ ۸۰). 


)14۲( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


«وأرعاه على زوج فى ذات يد» أى أحفظهء وأصون لاله بالأمانة فيهء والصيانة |[ 
لهء وترك التبذير فى الإنفاق» وذات يد أى: قليل المال. 
وها هى عائشة نَع تقول لعروة بن الزبير ابن أختها: 
05 ياابن آخحى» إنا كنا ننظر إلى الهلال ‏ يعنى الشهر ‏ ثم الهلالء ثم الهلال» وما 
0 أوقدت فى أبيات رسول الله َيِه نار! ! 

فقال عروة: يا خالة» وما كان عيشكم؟ 

قالت: «الأسودان: التمر والماءء إلا أنه لرسول الله عله جيران من الأنصار لهم 
منائح »227 . 


“اساي س ل 


% 


0 


: وكانوا يمنحون رسول الله عله من ألبانها فيسقينا9©. 

1 

0٠١ 1‏ امرأة تحب أهل زوجها 

ا «الزوجة الصالحة» هى التى تحب آهل زوجها من والدء أو والدة كحبها لأبيها 

١‏ وأمهاء وبذلك يزداد حب زوجها لها. ا 
ا «الزوجة الصالحة» دائمًا تذكر زوجها أنها تؤثر الذهاب إلى والديه» وأقاربه على ١‏ 
| الذهاب إلى الصديقات . ا 
٠‏ «الزوجة الصالحة» تجامل آهل زوجها بالتهنتة فى المناسبات السعيدةء وتواسيهم | 


فى المصائب . 
«الزوجة الصالحة» تحاسب نفسها عما يصدر منها من كلام امام هل زوجهاء ١‏ 


للق منائح : جمع منيحة» وهی الشاة تعار لينتفع بلبنها. 
زقف حديث صحیح: أخرجه البخارى (51469). 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 
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«الزوجة الصالحة» تذكر زوجها من حين إلى آخر أن يبر والديه» ويحسن إليهما 


:! بالمال» والقول الطيب» والزيارة. 


3 


ورحم الله الزوجة الصا حة التى كانت تقول لزوجها: 

«أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا من حلال». 

«أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلى» . 

«بر أمك» صل أرحامك لا تقطعهم» فيقطع الله بك». 

فكل من اتصفت بتلك الصفات الحسان كانت هى الزوجة الصالحة التى يريدها 


كل رجل مسلم صالح. 
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(195) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


خامسا: نعيم المرأة الصالحة 

قالت أم سلمة فاه لرسول الله عله : أخبرنى يا رسول الله عن قول الحسق 
5 عز وجل: حور عين» فقال رسول الله ميل : «حور» معناها بيض» واعين» 
معناها: ضخام شعر.. وا حوراء فى منزلة جناح النسر» قالت: أخبرنى يا رسول الله 
عن قوله تعالى: فإ كأنهن الياقرت والمرجان »4 فقال عله : ««صفاؤهن كصفاء الحر» 
أى اللؤلؤ الحرء الذى فى الأصداف لا تمسه الأيدى»ء وقالت أم سلمة: يا رسول الله 
أخبرنى عن قوله تعالى: ظ فيهن خيرات حسان ‏ قال الرسول عله : «خيرات الأخلاق 
5 حسان الوجوه» فقالت فأخصبرنى يا نبى الله عن قوله تعالى [ كأنهن بيض مكنون 4 إن 
:| فقال عله : «رقتهن كرقة الجلد الذى فى داخل البيضة فيما يلى القشرة» وقالت أم " 
] سلمة أخبرنى يا رسول الله عن قوله تعالى «إعربًا أترابًا 4 فقال رسول الله : هن اللاتى | 
ْ قبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله يوم القيامة بعد الكبر فجعلهن ' 
عذارى عربًا متعشقات محببات. أترابًا على ميلاد واحد أى فى سن واحدة» فقالت أم ١|‏ 
' سلمة: يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم ال حور العين؟ فقال النبى عله : «بل نساء كأ 
الذنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» فقالت أم سلمة يا رسول 
الله: وبم ذلك؟ فقال عله : «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير؛ بيض الألوان» خضر الثياب» صفر الحلى 
مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب يقلن: 

نحن الخالدات» فلا موت أبدًا» ونحن الناعمات» فلا نيأس أبداء ونحن المقيمات 
فلا نظعن بدا ونحن الراضيات» فلا نسخط أبداء طوبى لمن كن له وكان لنا». 

فقالت أم سلمة: يا رسول الله: المرأة منا قد تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم 
تموت فتدخل الجنة» فمع أى الأزواج تكون؟ فقال النبى عه : «يا أم سلمة إنها ْ 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


2 کے 7 
تت تتخير» فتختار أ حسنهم خلقا فة ل: يا ب: إن هذا کان 
01 5 الى 9 5 3 
يا آم سلمة: إن حسن الخلق بخيرى الدنيا والآخرة»). 

والمرأة الصالحة هى المرأة التى استقامت على المنهج الذى وضعه لها حسن ' 
خلقهاء فما دامت هى صالحة تكون قانتة» والقنوت هو دوام الطاعة لله ومنه قنوت 
الفجر الذى نقنته . 

والمرأة القانتة خاضعة لله . إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما 
حكم به من أن الرجال قوامون على النساء. 

احق سبحانه تقول: ل فَالصّاحَات قانتات حافظات للْغَيْب بمًا حفظ الله 
[النساء: 7”8]. 

فوصف الصالحات بآنهم حافظات للغيب يدل على سلامة العفةء فالمرأة حين 
يغيب عنها الراعى لها والحامى لعرضها كالأب بالنسبة للبنت» والابن بالنسبة للأم» ". 
والزوج بالنسبة للزوجة. 

فكل امرأة فى ولاية أحد لابد أن تحفظ غسيبته» فتحافظ على عرضها وعلى مال 
زوجها فى غيبته» فتنظر المنافذ التى تأتى منها الفتنة وتمتنع عنهاء فلا تخرج إلى ,, 
الطرقات إلا لحاجة ماسة أو ضرورة» كى لا ترى أحدا يفتنها أو يفتن بها؛ لأن هذه 
هى مقدمات الحفظ . 

ولذلك يقول الحق سبحانه: لإ بمًا حفظ الله أى: بالمنهج الذى وضعه الله لان | 
تحفظ المرأة غيبة زوجهاء وهى لا تحفظه بمنهج من عندهاء بل بالمنهج الذى وضعه 
خالقها وخالقه. 

ومنهج الله فى هذا ألا تعرض المرأة نفسها إلى إدراك» فينشا عن الإدراك وجدان» 
ثم نزوع» فكل شعور فى الإنسان له ثلاث مراحل: 


. حديث ضعيف: رواه الطبرانى كما فى المجمع‎ )١( 
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(195) اللقاء بين الزوجِينْ فى الكتاب والسنة 


إلى سلوك . 

فالمرأة لكى تكون حافظة للغيب عليها أن تغض بصرها إن اضطرت للخروج. 

ولذلك قال سبحانه: ل وفل للمؤمتات يغضضن من أبصارهن ويحقظن فَرُوجَهن 
ولا يندين زينتهن إلا ما ظَهرَ منها © [النور: [r‏ 

فالمرأة إن لم تغض النظر يحدث التفات عاطفى» ولذلك يتدخل التشريع من أول 
الإدراك» لأن الذى خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاء نظرنا له» وستتولد عندنا 
مواجيد بالنسبة للأشياء التى تراها ونشتهيهاء وساعة يوجد إدراك واشتهاء» والاشتهاء 
لا يهدأ إلا بنزوع» فيبين لك الشرع: 

أنا رحمتك من أول الأمرء وتدخلت من أول المسألة» أى من أول الإدراك» وكل 
شىء تدخل فيه عند النزوع إلا المرأة فقد تدخلت فيها من أول الإدراك؟ لذلك أمر 
الحق سبحانه الرجل أن يغض البصرء وكذلك أمر المرأة. 

لماذا؟ للأنك إن أدركت فستجد» وإن عكرت فتحاول أن تنزع» ونزوعك سيكون 
عربدة فى أعراض الناس» وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت. 

لذلك حسم الحق سبحانه المسالة من أولها وقال: قل للْمؤمنين يغضوا من 
أسارهم ريطا لوهم لك أن لهم اله خير بناوج وق 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحقظن فَروجهن © [النور: .0 50١‏ 
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الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق 

يقول الحق سبحانه وتعالی : وإِنْ خفتم شقاق بینهما فابعٹوا حکما من أهله وحکما 
من أَهْلها إن يريد إصلاحا يوقق الله بيتهما إن الله كان عليما خبيرا © [النساء: 500 . 

ذلك الخطاب لكل المحيطين بالزوجين بالانتباه واليقظة تخوقًا من حدوث 
الشقاق. ولكن ما هو الشقاق؟ الشقاق مأخوذ من مادة الشق. وشق يعنى إبعاد شىء 
عن شىء آخر مثل النجار حين يشق لوح الخشب. 

وكلمة: ل شقاق بينهمًا 4 تدل على أنهما بالزواج التحما وصارا شيئًا واحدا. . 
فأى شىء يبعد الاثنين عن بعضهما يسمى شقاقًاء ذلك الالتحام الذى قال عنه الله 
سبخانه وتغالق: ل وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم مَيناقًا عَليظًا 4 [الساء: 
.١‏ ويتأكد هذا المعنى أيضًا من قول الحق سبحانه وتعالى : هن لباس لكم وأنتم 
لباس لن 4 [البقرة: ۷.. وهذا يعنى أن المرأة مظروفة فى زوجها وزوجها مظروف 
فيها. والرجل ساتر على زوجته وزوجته ساترة عليه. 

وقول الحق سبحانه: فإ وإِنْ خفتم شقاق بينهما 4. . من الذى يخاف؟ أهو ولى 
الأمر؟ أم هم أهل الزوج وأقرباؤه؟ 

إن القرآن يلفتنا إلى أن نتنبه دائمًا إلى الحالات النفسية التى تعترى الأسرة» فإن 
كان أيّاء أو أختّاء أو قريبًا من الأسرة. . فعليه أن يكون متتبعًا لأمور الأسرة. 

إن قول الحق سبحانه: «وإن خفتم شقاق بينهما 4. يعنى أن الشقاق لم 
يحدث» ولذلك يجب أن لا تترك الجماعة المؤمنة خلافات الزوجين إلى أن تؤدى إلى 
الشقاق. 

وماذا يكون التصرف حين ذاك؟ قال تعالى: ط فَابعَُوا حکما من أهله وحكما من 
أَهلهًا 4 . هذا أمر قد يكون لولى الأمر العام أو إلى البارزين من أهل الزوج وأهل 
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الزوجة» أن يلاحظوا الخط البيانى للزوجين وعندما يرى هؤلاء البارزون من أهل 
الأسرة اقتراب الشقاق. يمكنهم أخذ حكم من عائلة الزوج وحكم من عائلة الزوجة؛ 
وليبحثا المسألة التى تؤذن بقدوم عاصفة على الزواج. هكذا تنتقل المصلحة من 
الزوجين إلى واحد من أهل الزوج» وواحد من أهل الزوجة. يحدث ذلك قبل 
حدوث الشقاق بين الزوجين» وقد يكون بينهما بعض مقدمات المشاكل والحكم الذى 
من أهل الزوج» والحكم الذي من أهل الزوجة ليس بينهما خلافات بل صدر كل" 
منهما طاهر نقى وما دام كل منهما سيلى الحكم» فهما يتفقان على ضرورة ما يجب 
أن يحدث» وأن ينزل الزوجان على حكم الحكمين بحيث إذا رأى الحكمان بأن لا 
إصلاح إلا أن يتم الطلاق» فليتم الطلاق. 1 
والناس قد تخطئ فى فهم معنى الحكم. . فلا ينزل الزوجان على أمر الحكمين 
بل يظل الشقاق بينهما. والواجب هو أن ينزل الزوجان على ما يحكم به الحكمان ١‏ 
والحقر سبحانه وتعالى حصر هذه المهمة فى الحكمين وحددها بالآتى: إن يريدا 1 
إِصّلاحا يوقق الله بِينهمَا 4 فإن لم يوفق الله بينهما. فكأن ذلك يعنى أن كلا من "١‏ 
الحكمين قد دخلا بنيه عدم الإصلاح وفى هذا لفت واضح لكل حكم بان يتنبه إلى 
جلال المهمة الموكلة إليه. وليحاول أن يصلح. 
إن قول الحق: إن يريد إصلاحا يُوكق الله بينهما 4 تنبيه لناء إياكم أن تختروا 
بحجم الحكمين أو ذكائهما؛ لآن الحجم والذكاء مجرد أسباب. . والحق يحذرنا دائمًا 
I‏ لان كل شىء بتوفيق الله تعالى خصالق الأسباب. . ولنا أن )) 
نلحظ ذلك فى قول الحق: « يوقق الله ينهم 4 إن الإصلاح مهمة موكولة إلى 
الحكمين» لكن القادر على الإصلاح هو الله . 
ويقول الحق من بعد ذلك إن الله كان عليما خبيرا . . أى أنه يي 
بأحوال الزوج وأحوال الزوجة. وأحوال الحكم من آهل الزوج. وأحوال الحكم من 
آهل الزوجة. . إنهم جميعًا محاطون بعلم الله وعلى كل واحد منهم أن يحرص 
على أن يكون تصرفه فى ضوء منهج الله . . لماذا؟ لأن كل واحد منهم مسئول عن ١|‏ 
طريق حركة من الحركات التى تكتنف هذه القضية فالحق سبحانه عليم خبير. 
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١‏ يقول الحق سبحانه وتعالى : واللأتي تَحَافُونَ نشوزهن فُعظوهن ئن واهجروهن في 
1 المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم قلا تبغوا عليهن سبيلاً )» الاء: 84] ننظر كيف 3 
١‏ يربى الله فى عبده المؤمن حاسة اليقظة. فيقول الحق سبحانه: ل واللأتي تخافون ٠|‏ 
ا ور 4. . إن على المؤمن اليقظة؛ فيتنبأ بالملاحظة التى تثير الانتباه إلى احتمال | 
1 نشوز المرأة. أى أن النشوز هنا لم يقع» ولكن الانتباه ضرورى مخافة أن يحدث 5! 
١‏ النشوز. إن الانتباه والترقب يعنى ألا نترك المسألة إلى أن تصل إلى حد النشوز. 
!1 ومعنى النشوز: مأخوذ من نشزء أى ارتفع فى المكان» ومنه «النشز» أى: المكان ٠‏ 


المرتفع ؛ ولذلك فالنشاز حتى فى النغم هو: الصوت الخارج عن قواعد النغم» 1 ! 
فيقولون: هذه النغمة نشاز. لذلك فإذا ما شعر الرجل أن الزوجة أرادت أن تتعالى ٣,‏ 
عليهء فالحق يحذر الزوج المؤمن: إياك أن تتركها على أن تصعد إلى ربوة العناد : 
والمكابرة . وأول ما تشعر ببوادر ذلك النشوز عليك أن تسارع بالتزام قول الله تعالی : 

5 طفَعظُوهنَ4. فالبداية هى الموعظة؛ والموعظة هى: النصح بالرقة. بآن ينتهز الرجل إ0 


الفرصة المناسبة لكى يكون الوعظ والإرشاد مقبولا. ١‏ 
١‏ - الوعظ والإرشاد والتوجيه: والدقة فى اختيار الظرف المناسب توصل إلى 0 


3 o SS 
لابد أن يكون لواحد قلبه متعلق بك. فالآب عندما يربى ولده فلابد أن يقوم‎ . 

> ولنفترض أن الابن طلب من والده طلبًا. ولم 
يحضره الأب» وجاءت الأم لتشكو للأب سلوك الابن. . فيحاول الأب إحضار 
الطلب الذى تناه الابن ويقول له: إن الله قد وفقنى أن أحضر لك ما طلبت» وفى 
لحظة فرح الابن بالحصول على ما تمنى. . يقول الأب: آه لو تذكرت ما قالته لى أمك 
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من سلوكك الردىء لما أحضرته لك. . ولو عنف الأب ابنه فى هذه اللحظة. . فإن إ 
الابن سيطيع . لاذا؟ لان الأب أعطى الابن الدرس والعظةء فى الوقت الذى ارتبط ٠‏ 
قلبه وعاطفته بوالده. ولكن نحن نفعل غير ذلك. إن الواحد يأتى لمن يعظه وينصحه م 
فى الوقت الذى يكون فيه مهموم بمشاغل الحياة» ويكون قلبه معلقًا بأشياء حياتية ٠‏ 
أخرى» أو تكون النصيحة على رءوس الأشهاد فتكون أقرب إلى الفضيحة» فتكون 
النصيحة فى هذه الحال غير مجدية» بل قد تؤدى إلى عكس ما هو مطلوب منها؛ 
فعلى الناصح سواء كان زوجًا أو أبّا أو آمر) بالممروف وناهيًا عن المنكر أن يتحين 
الوقت المناسب والقول المناسب حتى تؤتى دعوته ثمرتها. إن هذا هو المعنى الحى 
للوعظ . برفق ولطف. ومن الرفق واللطف أن يختار المرء وقت العظة بين الرجل 
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والمرأة فذلك أجدى وأوقع. 
إذن. . لابد من مراعاة الظرف وال حال» وبراعة التأثير بتقديم الشىء المحبوب. 
۲ - الهجر: ولنفترض أن هذه العظة لم تفلح» والرجل يرى أن الأمر داخل إلى | 
منعطف صعب . . فماذا يفعل الرجل؟ إن المرأة عادة تتدلل على الرجل بما تعرف فيه . 
من إقباله عليهاء وقد تصبر المرأة على لقاء الرجل أكثر من صبر الرجل عليها. 2 || 
ولذلك فالرجل حين یری امرأته تقترب من النشوز وهی تعلم أنه رجل يحب " 
المباشرة الزوجية ونتائج العواطف والاسترسال» هنا يكن للرجل أن يعطى المرأة درسا 
ويطبق الأمر الثانى : ل واهجروهن في المضاجع » [النساء: 174 . 
ولنرى دقة القرآن الكريم. إنه أمر بالهجر فى المضجع فقط. وليس أمرا بالهجر 
فى الحجرة. . أى: لا ينام الرجل فى حجرة وتنام المرأة فى حجرة أخرى. إنه أمر 
بعدم فضح المسألة. وأمر بآن يظل الزوجان معا فى غرفة واحدة. إنه هجر فى 
المضجع. فلو هجرها الرجل ونام فى غرفة أخرى» أو ترك البيت إلى مكان آخر فهذا 
يورث فى المرأة غريزة العناد. ولكن أن يظل الأمر بين الرجل والمرأة. فهذا معناه أن 
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هناك ظرمًا عاطفيًا قد يجىء. ١‏ السنقاتى مک لقاو وی رچ طرفم اط 
فيتغاضى عن الهجر. ويتمنى كل من الطرفين أن يصالحه الآخر. 

إذن. . فقول الحق تبارك وتعالى: ‏ واهجروهن في الْمَضاجِع 4. . تعنى أن 
الرجل يعلم المرأة بفعله هذا أنه قادر على كبح جماح نفسه» وقيل فى هذا اللون من 
الهجر فى المضجع الواحد: أن يعطى الرجل ظهره للمرأة على سبيل المثال. 
ووجودهما فى غرفة واحدة فيه إيحاء عاطفى بالتلاقى مع نسيان ما بينهما. 

وهذا حتى لا يفضح الرجل أمر تخوفه من نشوز الزوجة. لأنه ما زال فى سريره 
بجانب زوجته داخل غرفة نومهما المغلقة عليهما. وبذلك لا يعلم أحد عن خلاف 
الرجل وزوجته شيئًا. 

إن أى خلاف بين الرجل والمرأة إن ظل بينهما فهو ينتهى إلى أقرب وقت. فساعة 
أن يخرج الرجل إلى خارج منزله قليلا. تهدأ شدة غضبه ثم تلتهب عواطفه. . فإنه 
يعود إلى زوجته راغبًا فى عودة الهدوء. وهى أيضًا تقابله شعورا بشعور. 

إذن. . الذى يفسد المسألة بين الرجل وزوجته أن تتدخل عناصر أخرى تورث 
الرجل عنادًا. وتورث المرأة عنادًا؛ كالأقارب وأصدقاء السوء. ولكن إن ظل الخلاف 
منحصرا بين الرجل والمرأة فهو يتتهى بسرعة. . لماذا؟ 

لأن هناك أمور؟ بين الرجل والمرأة ستلجئهما إلى أن يتسامحا منها: الإفضاء إلى 
بعضهما البعض» والميثاق الغليظ بينهماء والسكن والمودة والرحمة. . إلخ. 

۳ - الأدب المطلوب: ويأتى بعد الهجر فى المضاجع قوله سبحانه وتعالى: 
لإ واضربوهن 4 وهذا الضرب مشروط بالا يسيل الرجل دمًا. . أو يكسر لها عظمًا 
وهذا لون من الضرب الخفيف. . وهو فقط دليل على عدم الرضا. ولذلك قال بعض 
العلماء: لتضربها بالسواك. والسواك كما نعلم لا يؤذى ولا يؤلم؛ بل هو ضرب فيه 
دلال يعطى صلِحًا. وقد علمنا الحق هذه المسألة عندما أقسم نبى الله أيوب أن يضرب 
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زوجته مائة ضربة. . فقال الحق: ل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحتث إِنّا وجدناه 
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|| والضغث هو: حزمة من الحشائش فيها مائة عود. . فعندما يضربها بهذا الضغث‎ ٠ 
١ ش المكون من مائة عود يكون قد ضربها مائة ضربة دون أن يحنث بالقسم» وعندما تجد‎ 
١ الزوجة أن الضرب مشوب بحنان الضارب فإنها تهداء أو تحس با مودة.‎ ٠ 
١ وبعد ذلك يقول الحق: فَإِن أَطْعنَكُمْ فلا تبغوا علَْهِنَ سبيلاً إن الله كان عليا‎ | 
١ كبيرا 4. . معنى ذلك أنه إن كان هذا الاستعلاء قد انتهى» وأطاعت زوجها وعادت‎ 4 
١ روني كي فا يجن أن ياد الرجل من ذلك ارقت كله و اه ولک‎ 
١ على الرجل أن ينهى الموقف وكأن شيئًا لم يكن ويعود هو الآخر لسيرته الصالحة معها‎ : 
٠ . ليتبادلا الإحساس وتتلاقى العواطف‎ 4 
' وقوله تعالى: فلا تبغوا عليْهِنَ سبيلاً4 هذا القول ينبهنا إلى أن الأمر يجب أن‎ 1 
, ينتهى تمامًا؛ فأنت أيها الرجل لك الظاهر من أمر المرأة وإياك أن تقول فى نفسك:‎ ٍ 
إنها تطيع ولكن قلبها ليس معى!! فتدخل فى دوامة الغيب المقلق. لأن المحكوم به‎ ١ 
: فى هذه الأمور هو ظاهر الأحداث. أما باطن الأحداث فليس لك فيه شأن» فما دام‎ 
1 و‎ 
الحق قد قال. . إقإن أطعتكم . . وی الأمر يقتضى منك التحكم‎ ١ 
والسيطرة» ولكن تذكر أنك إن كنت قويا عليها. . فيجب أن تتنبه إلى أن الذي أحلها‎ 5 
لك بكلمة أقوى منك. . إنه تهديد من الله . . لاذا؟ إن المرأة من خلق الله وقد جعلها‎ ١ 
الله حلالا للرجل بكلمة زوجنى. . وزوجتك. . فما دامت قد ملكتها بكلمة من الله‎ ١ 


لأ فلا تتعالى عليها. . لأن الحق سبحانه ما دام قد حمى الرجل . . فإنه يحمى حق المرأة 
فلا يوجد واحد منهما أولى بالله من الآخر. . لأن الرجل والمرأة من خلق الله فهما ١١‏ 


عند الله سواء. 
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أحكام نشوزالزوج 


يقول الحق سبحانه وتعالى: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا فلا 


جاح عَليهما أن بصلا بينهما ملعا والصلح حر وأحضرت الأنشى الح وإ 


و اد امه مي جد بدا 


تحسنوا وتتقوا فَإنَ الله کان بما مون خَبيرا 6 [النساء: ۸ 

ل تعالى: «وإن امرأَة حافت من بعلها نشوزا). . فما المقصود بالخوف؟ 
الخوف هو توقع أمر محزن أو مسىء وإن لم يحدث بعد» ولكن الإنسان ينتظر هذا 
الآمر. . إن الإنسان حين يخاف فهو يتوقع حدوث الأمر السيئ. 

فقول الحق: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزًا 4 أى أن النشوز لم يحدث 
ولكن المرأة تخاف أن يحدث. 

لقد رتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا بحدوث النشوز بالفعل 
وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حتى تقع؛ بل عليه أن يتلافى أسبابها قبل أن 
تقع. . لأنها إن وقعت ربما استعصى على الإنسان أن يتدراكها . 

وقد مر بنا آنقًا نشوز الزوجة وكيف عالجه الله تعالى الخبير بخلقه» العليم ا 
يصلحهم. وفى هذا الفصل يعلم الله تعالى المرأة كيفية التصرف حيال إصلاح ذلك 
النشوزء كما علم الرجل فيما سبق. 

ما هو النشوز؟ سبق وقلنا إن الأصل فيه مأخحوذ من النشز وهو الارتفاع من 
الأرض والمفروض فيها أن تكون منبسطة. . فإن وجدنا فيها نتوءا فهذا نسميه نشوزا؛ 
إن الرجل أخذ المرأة سكنًا له» وبات بينهما مودة ورحمة؛ فقد أفضى إليها وأفضت 
إليه؛ فإن خافت أن يستعلى عليها روجها بالنفقة أو بالاحتكار. . أو ضاعت منها 
مودته أو رحمته. . هذا كله نشوزهء فهو قد استعلى عن المستوى الذى يجمع 
الزوجين. وقبل حدوث ذلك فعلى الزوجة أن تكون زكية وتلحظ أن ملامح الزوج 
فيها الاستعلاء فتعالج المسألة قبل أن تقع. فإذا كانت الأسباب من جهتها فعليها أن 
تعالج هذه الأسباب وترجع إلى نفسها وتصلح الأمر. 


(۰۴) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


وقوله تعالى: أو إعراضا 4 الإعراض هو إنه لا يؤانس الزوجة. ولا يحدثها ٠‏ 


ولا يلاطفها رغم أنه يعطيها كل حقوقها. هنا على المرأة أن تعالج هذه المسألة أيضًا 
إنها قضية بين اثنين» قال الله تعالى عنهما: ‏ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ‏ . 

وقال سبحانه: «١‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لَهن ‏ [البقرة: 1A۷‏ . 

أى أن الرجل ساتر للمرأة. والمرأة ساترة للرجل. ونحن نعرف أن الفتاة حتى 
ولو كانت عندها جرأة إن دخل عليها أبوها أو أخوها فهى تستر عنهما أى جزء ظاهر 
من جسدهاء أما عندما يدخل عليها زوجها فهى لا تدارى عنه شيئّاء ولذلك فليعرف 
كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة أن بينهما إفضاء متبادلا؛ فقد أباح الله للرجل من 
زوجته ما لم يبحه لأحد غيره. 

إن على المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض» فقد تكون كبرت فى 
العمر وأصبحت لا تقيم لحياتها الخاصة معه أهمية» وما رال فى الرجل بقية من الميل 
إلى النساء. . وقد يصح أن تكون امرأة أخرى قد استمالته.. أو أى سبب من 
الأسباب. . هنا على المرأة أن تعالج المسالة علاج الُعقلاء؛ فإن كان السبب من 
إهمالها لحقوقه عليها فلتحاول أن توفيه حقهء وتهِيَئْ له السكن والرحمة والمودة التى 
ألفت بين قلبيهما فى بدء الحياة» وإذا كانت كبرت فى السن وأصابتها الشيخوخة با 
لم تستطع معها القيام بواجباته فلتسمح له بالزواج من أخرى» بل وتتنازل عن شىء 
من قسمتها للزوجة الجديدة. هنا سيتمسك بها الرجل ولا يظلمها. 

وقوله تعالى: فلا جتاح عليهما أن يصلحا ا صلحا » [النساء: 178]. إن 
الصلح هنا مهمة الرجل ومهمة المرأة معا. . أى أن يحل الاثنان المشكلة معا. . لذلك 
فكل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة حلها يسير. 

فالذى يجعل المشاكل صعبة هم هؤلاء الذين يدخلون فى المشاكل التى بين الرجل 
والمرأة وليس بينهم ما بين المرأة والرجل . إن الرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من 
المنزل ويهدأ ويعود إلى منزله فتلاطفه الزوجة بكلام تُنهى به الخلاف. . لكن لو تدخل 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (۲۰۵) 


أحد من الأقارب فإن المشكلة قد تتفاقم من جراء تدخل من لا يملك سببًا أو دافعا 
لحل المشكلة . 

لذلك يجب أن نتنبه إلى قول الحق: 9 فلا جتاح عَلَيّهِمَا أن يصلحا بيتهما صِلْحًا ) 
إن الصلح فى أول درجاته مسألة بين الرجل والمرأة» وليتذكر الاثنان قول الحق 
سبحانه : ل وعسی أن تكرهوا شيا وهو حير كم © [البقرة: ا 

وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى: إن کرهتموهن فعسیٰ أن تكرهوا شیا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ‏ [النساء: 14]. 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبنى الأسرة على الاستقرار. . فيقول لنا ما معناه 
لا تنتظر أيها الرجل ولا تنتظرى أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف» فما أن تبدو البوادر 
فعليكم بحل المشكلات بأنفسكم فليس هناك أحد قادرا على حل المشكلات مثلكم . 
لأنه لا يوجد أحد بينه وبينكم مثل ما بين الرجل وزوجته. ولذلك فالزوجان أولى 
بحل المشكلات. . لذلك قال سبحانه: فلا جتاح عَلَيْهِمَا أن يصلحا بينهمَا صلّحا » 
[النساء: ۱۲۸] لماذا جاء الحق ب يصلحا بينهما صلحا #؟ لأننا فى بعض الأخيان 
نحب الصلح بأخذ شكلية الصلح› أما موضوع الصلح وهو إنهاء الجفوة والمواجيد 
النفسية فقد لا يوجدء فتقول المرأة بعضا من الأمور التى لا تقولها المرأة الراضية 
بأعماقها عن زوجها. . وكذلك الرجل. 

إن هناك شكلية للصلح»ء وهناك موضوعية للصلح ‏ والذى يعرقل الصلح هو أننا 
نقوم بالصلح فى الشكلية» أما الأسباب الحقيقية فهى مدفونة فى النفوس فتتسرب إلى 
موضوعات أخرى. إن الصلح يجب أن يكون بحقيقة قول الله تعالى: أن يصلحا 
ش بيتهما صلْحًا والصلح خير . إن الخير يعم على الزوجين وعلى المجتمع عندما تتراضى 
النفوس . 
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[الحقة اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 0 


- 


هام ر يي مهد »م عسوم 0 
ويقول الحق من بعد ذلك: 9 وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن ١‏ 


الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا 6 . ١‏ 

كأن الحق يقول: إننى أعلم عندما أطلب من اللرأة أن تتنازل عن شىء من نفقتها | 
أو أن تتنازل له عن ليلتها لينام عند الزوجة الأخرى. . اعلم أن هذا طلب قد يصعب 1 
على النفس. وكذلك تنازل الرجل عن مقاييسه. والحق يحذرنا: إياكم أن يستولى 1 
الج عل رن ا لى هة ١‏ 


0 
3 )60( والأصل أن الإسلام دعا الزوج إلى حسن عشرة الزوجة ¢ بل وأوصاها ا 
بذلك . 0 


8 الوصية بحسن العشرة‎ ١ 

9 ممم اقم وموم ىاه م مقعم وم م اع ا عرومف ol‏ 0 

قال الله تعالى: ١‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شیا 1 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا #[النساء: 15]. 


ودعا النبى عله إلى حسن عشرة النساء» والقيام بحقوقهن» فروى معاوية بن 


حيدة له فقال: قلت: يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة ٠٠‏ 
والسلام: "أن يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجه. ولا يقبح» ١‏ 


ولا يهجر إلا فى البيت»''. 


EES 


ويروى أبو هريرة ناه أن رسول الله عله قال : «استوصوا بالنساء خيراء فإن 
المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه؛ فإذا ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن 16 


4 2 

"1 (۲( ٠. 5 1 م‎ ۹ + 1 . 

تركته لم يزل أعوجاء فاستوصا بالنساء خير)90©. ١‏ 

" hg 
فى «العشرة»» وابن ماجه‎ )۲٦۹( حديث صحيح: أخرجه أبو داود (۲/ 57)» والنسائى‎ )١( 
3 والحاكم (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸) وصححهء وأقره الذهبى.‎ .)186-( 

(۲) حديث" صحيح: أخرجه البخارى (0187)»: ومسلم (۸٦٤۱)ء‏ وابن أبى شيبة /٥(‏ 0031757 إل 


والبيهقى )۷/ ٥۵‏ ) فى سننه الكبرى . 0 


0 


بج رج بج بج جب وجوج جوج 
02-5 0022-5 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة )5١0(‏ ° 


5 وعنه أيضًا فته قال النبى عله : «لا يفرك مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقًا رضى 
منها آخر. أو غیره)( . 


وتقول عائشة فاه : 


«ما رأيت رسول الله عه ضرب امرأة» ولا خادمًا له قط ولا ضرب بيده شيئًا . 


0 
0 1 000 : 
8 قط » إلا أن يجاهد فى سبيل الله » أو تنتهك حرمات الله» فينتقم لله200 . 


EYEE 
05 


1 الإطعام والكسوة 

روى جابر بن عبد الله أن رسول الله عه قال فى خطبة الوداع: «اتقوا الله فى | 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن . 
لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن 


عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)2 . 


.- 
ک8 


ا ا ی 


(۱) حدیث صحيح: أخرجه مسلم (۹٦٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۲۹)ء والبيهقى (۷/ ۲۹۵) فى ' 
سننه الكبرى . 

(۲) حديث صحیح: أخرجه مسلم (۷۸)ء (۷۹)ء والترمذی (۳۳۱)ء والنسائى (۲۸۱)ء (۲۸۳) ۰ 
فى «العشرة»» وابن ماجه »)۱۹۸٤(‏ والدارمى (۲/ )١517‏ فى سننه. 

(۳) حديث صحيح”: أخرجه مسلم (۱۳۱۸)» وأحمد (۳/ ۳۱۳)» وابن خزيمة (۲۸۰۹)ء وابن 
حبان (۳/ 9). 


0 
1 
9 
E er:‏ و و TIALS OL IRO‏ مع يجيي OTR IIT IIT TUN‏ يج ع عت وو ودس صب ee OPO‏ 
2 ا يدح 34 بجي ھک یکوک کی کو کے کے ۹ے ر کے 5ے 0ے ےےے ۷ے کے کے ۹ے 2ے ۹ے کر ۹ےہ کے کے کے ےکی کے کے کے کے کے چ 0 


)4 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


واه 


وإذا قصر الرجل فى القيام بهذا الحق فإنه آم كما روى عبد الله بن عمرو زاغ 
أن النبى تله قال: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت»20©. 

ويقول الله عز وجل : لينفق ذو سعة من سعته ومن در عليه رزقه فينفق مما آتاه 
الله لا يكلف الله نفْسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يرا [الطلاق: ۷]. 

ويسمو النبى عله بمشاعر الزوج المسلم» ويحضه على احتساب الأجر والثواب 
فى نفقته على أهله» فعن أبى مسعود البدرى فاه عن النبى عله أنه قال: (إذا أنفق , 
الرجل على أهله نفقة يحتسبهاء فهى له صدقة). ١‏ 

وعن سعد بن أبى وقاص باه قال: قال رسول الله عله : «إنك لن تنفق نفقة 


تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى فی امرأنك». 


0 حديث صحيح: أخرجه مسلم (445)., وأبو داود :)١793(‏ وأحمد (۲/ 2150 2197 
),٥‏ والبيهقى (۷/ )٤٦۷‏ فى سننه الكبرى . 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاری /١(‏ ۲۱)ء (۷/ ۸۰)ء ومسلم (۰۲ ۱۰) والنسائى (0/ 
)٩‏ وأحمد /٤(‏ ۱۲۲,۱۲۰)». والطبرانی (۱۷/ )١195‏ فى الكبير. 

(۳) حديث” صحيح: أخرجه البخاری (۱/ ۲۲)ء (۲/ 221١‏ ومسلم (۱۹۲۸)ء وأبو داود 
(25854). والترمذى ,.)75١١5(‏ والنسائى (5/ ١٤۲)ء‏ وأحمد /١(‏ ۱۷۹). 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (05) 


«۴» تعليمها العلم الشرعى 
قال الله تعالى: يا أيه دين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وَقُودهًا الئاس 
والحجارة 4التحريم: 1 
أى: اجعلوا بينكم وبين النار وقاية» بالقيام بما أمرتم به» والانتهاء عما تُهيتم 
عنه» وقوا أهليكم دخول النار فعلموهم الخيرء وأدبوهم بالعمل الصالحء وانهوهم 
عن الشر. 


٤ «‏ » المحافظة على شعورها 
قال الله تعالى: © وهن مثل الذي عليهن بالمعروف © البقرة: ۸[ 
ويقول الرسول عله : «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى 
إلى امرأته» وتفضى إليه» ثم ينشر سرها»(©. 
ويروى أبو هريرة ننه أن رسول الله َيه قال: «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقًاء وخياركم خياركم لنسائکم». 


« ۵» الاعماف وتلبية نداء الغريزرة 
روى عبد الله بن عمرو يقث أن رسول الله َيه قال: «يا عبد الله. ألم أخبر أنك 
تصوم التهار وتقوم الليل؟ 1»: قال : قلت: بلى يا رسول الله . 
قال: «فلا تفعلء صم وأفطرء وم ونم» فإن لجسدك عليك حقناء وإن لعينك 
عليك حقنء وإن لزوجك عليك حقنًا» 2 . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم (۳۷٤۱)ء‏ وابن أبى شيبة (4/ ۳۹۱) فى مصنفه» والبيهقى 
)١195 /۷(‏ فى سننه الكبرى. 

(۲) حديث حسن” أخرجه أبو داود (47487)» والترمذى (۱۱۹۲)ء وأحمد (۲/ »)٤۷۲ ۲٥۰‏ 
والدارمی (۲/ ۳۲۳). ش 

(۳) حديث” صحيح: أخرجه البخارى (۳/ ۱٥)ء‏ (۷/ ۰٤)ء‏ ومسلم (159١)؛‏ والنسائى (4/ 
)١‏ وأحمد (۲/ .)١98‏ والبيهقى /٤(‏ 599). 


p~ 
ل‎ 
0 
0 


0 
۸ 
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8 الصدقات التى يتصدق بها الرجل . 
١ 2 ١ "5‏ 
: فعن أبى ذر ناه أن رسول الله عب قال : «وفى بضع أحدكم صدقة». 1 
0 ! تكد : ١|‏ 
0 قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟! فقال عله : 8 
1 «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى حلال» كان له 1 


1" 0 
3 0 
0 إحداهما جاء يوم القيامة» وشقه مائل»". 0 
. ن 2 4 0 " 
0 وكان معاذ بن جبل فته له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم یشرب من بيت 
3 . : : . 5 ' 
* الأخرى الماء» وكانت له امرأتان ماتتا فى الطاعون» فأسهم بينهما أيهما تدلى أولا. ١‏ 
4% 

0M 4ھ‎ e 2 ١ 0 و 5 5 ا‎ 5 

فاما الحب فخارج عن القدرة» وإليه الإشارة بقوله تعالى 8 3 ولن تستطيعوا أن 0 

موق مقس ي مھ 2 وهاه 57 / 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # [النساء: 14 : 

6 7 5 5 1 
f 1 "‏ لال . 0 5 27 .- 0 
0 ويروى أنس بن مالك أن النبى عه كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وله ١‏ 
ا 0 
م تسع نسوة قيل لأنس: أو كان يطيقه؟ 8 
8 2 0 
0 قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثین() . : 
4 00 


)١( "‏ بضع : جماع» وهو معاشرة الرجل زوجته. 
0 


| أجره(". 1 
0 8 
0 3" 
١ 1‏ 
5" 55 5 5 5 0 
: «» القسم بين الزوجات : 
١ 00‏ : 5 0 5 090 
1 روى أبو هريرة انه أن رسول الله عله قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى ١|‏ 
5 (؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم »2٠٠١5(‏ وأحمد (5/ 118)» والبيهقى (4/ ۱۸۸)» 


3 والبغوى .)١555(‏ 1 
7 (۳) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (۲۱۳۳)ء والترمذى (١٤۱۱)ء‏ والنسائى (۷/ 2)71 وابن / 
8 ماجه 2)١959(‏ وأحمد (۲/ .)۳٤۷‏ 

)٤( 3‏ حديث صحيح: أخرجه البخارى (۲۹۸)ء (٤۲۸)ء‏ وأحمد (۳/ ۱١۲)ء‏ والبغوى 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


وتروى عائشة أن رسول الله عله كان إذا أراد سفر) قرع بين نسائه» فأيتهن خرج :| 
5 سهمهاء خرج بها معه . 


0 5007 5 

ْ «۷» عدم التجسس على الزوجة 0 

7 روى جابر بن عبد الله نلك أن النبى عه : «كان یکره أن يأتى الرجل أهله |! 
5 طروقًا». 0 
000 وفى رواية أخرى نهى النبى عله : «إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقاء 0 
1 لئلا يتخونهم» أو يطلب عثراتهم)(. 0 
: والطروق هو المجىء بالليل من السفر أو من غيره على غفلة. ٤‏ 
1 «(۸» تحمل أذاها والصبرعليها 2 
/" 86 3 
5 صوت عائشة عاليّاء وهى تقول: والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبى. ا 


0015 افرع ]ليها او كر ت وال با اة فونه اراك رفح مرك على ' 
رسول الله يله فأمسكه رسول الله عه » وخرج أبو بكر مغضبًاء فقال رسول الله عله : : 
«يا عائشة» كيف رأيت أنقذتك من الرجل؟!». 

ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك» وقد اصطلح رسول الله عه وعائشة» فقال: 04 
أدخلانى فى السلم» » كما أدخلتمانى فى الحرب» فقال رسول الله عله : «قد فعلناء قد ٠‏ 


فىلا)(") , 
1 
)0( حديث صحيح: أخرجه البخارى »)۲٦۸۸( )۲٥۹۳(‏ ومسلم »)١557(‏ وأبو داود 
٠‏ (7178)» والنسائى (۳۷) فى «العشرة»» وابن ماجه (۱۹۷۲). 5 
1 (۲) حديث صحيح: أخرجه البخارى »)٥۲٤۳(‏ ومسلم (۱۹۳۸)ء وأبو داود (۲۷۷۲)ء ١‏ 
5 والنسائی (10؟) فى «العشرة»» وأحمد (۳/ 199). ٣‏ 
(۳) حديث" صحيح: أخرجه أبو داود (٩۹۹٤)ء‏ والنسائى (۲۷۳) فى «العشرةا» وأحمد (4/ ” ١‏ 
1 0 
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(A‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


0 المحافظة على مالها 

أعطى الإسلام المرأة حق الملكية» فلا يجوز للزوج أن يأخخذ من مالها شينًا قل أو 
كثر إلا عن رضا نفس» وطيب قلب» فهى صاحبته» ولها التصرف فيه . 

قال الله تعالى: ل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن كم عن شيء منه نفس 
فکلوه هنيئًا مُریئا ‏ [الساء؛ : 4] والنحلة فى كلام العرب: الواجب» فلا يتكح الرجل 
لمرأة إلا بشىء واجب لهاء آلا وهو المسمى بالمهر. 

وقال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارًا فلا 
ُو منه شيعا دونه بهتانا لما ميا © [نساء: (r.‏ 


٠١‏ الوفاء وحسن الذكر 
حفظ النبى عر له عهد زوجته خديجة َه فى حياتهاء »> فلم يسبب لها أى إساءة» 
ولم ينس ذكرها بعد موتهاء تقول عائشة فاه : 
ما غرت على امرأة للنبى عله ما غرت على خديجة» وما رأيتهاء هلكت قبل أن 
يتزوجنى» من كثرة ذكر الرسول تله إياهاء وربما ذبح الشاة» ثم يقطعها أعضاءء ثم 
يبعثها فى صدائق خديجة» فربما قلت له: كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خحديجة؟! 
فيقول عه : «إنها كانت» وكانت» وكان لى منها الولد»). 


(۱) حديث صحيح” آخرجه البخاری (7817): ومسلم (1410), والترمذى (5 207417 والبغوى 
)٠١۸ /(‏ فى شرح السنة. 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )1۳( 


تأديب الرجل لامرأته 


بهجرها فى الفراش مدة لا تزيد عن أربعة أشهر 

يقول الحق تبارك وتعالى : ف للذين يؤْلُونَ من تسائهم تربص أربعة أشهر فإن قاءوا 
إن الله غفُورَ وحم . 

يؤلون: أى يخافون ألا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة:» ويريد الرجل 
أحيانًا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين» وبدون أن يحلف. وبعض 
الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم» فيحلفون ألا يقربوهن 
حتى يكون اليمين مانعًا ومشجعا له على ذلك. وكان هذا الأمر مألوقًا عند العرب ‏ 
قبل الإسلام . 

كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته فى الفراش أى فترة من الزمن يريدهاء 
وبعضهم كان يحلف ألا يقرب زوجته زمنًا محدداء وقبل أن ينتهى هذا الزمن يحلف 
يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى» وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة» 
وإعضالا لهاء وامتناعًا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجية. وكان ذلك إهدار لحق 
الزوجة فى الاستمتاع بزوجها. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهى هذه المسألة» وهو سبحانه لا ينهيها لحساب 
طرف على طرف» وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده. وكان من الممكن أن 
يجرمها ويحرمها نهائيًا ويمنع الناس منها. لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس 
البشرية» فقد ترى امرأة أن تستغل إقبال الرجل عليهاء إما لجمال فيها أو لتوقد شهوة 


0 
ا 
0 


eer ere | 
SEE 
RESON: 


الرجل» فتحاول أن تستذله؛ لذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنع عن زوجسته 
أربعة أشهرء أما أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن يمتنع زوجها عنها. 


0 


أ دين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إن فاءًوا إن اله عمُور رحيم». 
ل يزيد انض اا رة علن احا راقن لعل ار ی 
١‏ ومجحفة لا تثبت أمام الواقع» فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمهاء ويعترف 
اأ بالغرائز فلا يكتمها ولكن يضبطها. 

.وماك خرف بين الصيظ و الكت فزن اكيت يرك القرسة الام لسري ا 
١‏ حتى يتفجر من نوازع النفس الإنسانية تفجرً على غير ميعاد وبدون احتياط» لكن 
| الانضباط يعترف بالضريزة ويعترف باليول» ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدسها. 
ويخضع البشر فى كل أعمالهم لهذه النظرية حتى فى صناعتهم» فالذين يصنعون 


١‏ المراجل البخارية مثلا يجعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطًا 
فيفجرها يجعلون لها متنفسًا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد وقد 
يصممون داخلها نظامًا آلا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها. 

الحق سبحانه وتعالى وضع نظامًا واضحا فى خلقه الذين خلفهم» وشرع لهم 
تكوين الأسرة على أساس سليم. وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة العقيدة 
ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكونات الأسرة» لذلك منع المسلم من 

0 أن يتزوج من مشركة» وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا. وبعد ذلك علمنا معنى 


0 


' الالتقاء الغريزى بين الزوجين» ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق العنان للغريزة 


59 
أب كل زمان التواجد الزوجى . فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجماع وقال: 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (160؟) 


1 فَاعمَلُوا النَسّاء في الْمَحِيض © [البقرة:‎ ١ 

وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطًا سليمًا نظيفًا. 

الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار؛ لأن الإنسان حادث له 
بداية ونهاية» وكل ما يكون حادثًا لابد أن يطرأ عليه تغيير. فإذا ما التقى الرجل 
بالمرأة. كان لابد من تحديد هذا اللقاء على ضوء من منهج الله؛ لأن اللقاء إن تم على 
منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل؛ لأن مناهج البشر متغيرة وموقوتة» 
ولذلك يجب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله . 

فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات» ومن الجائز جد أن يحدث خلاف بين 
الزوجين» فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسًا يتنفس فيه الزواج للتأديب الذى ينشد 
التهذيب والإبقاء» فشرع للرجل إن رأى فى امرأته إذلالا له بجمالها وبحسنهاء وقد 
يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة فى هذه العملية؛ لذلك شرع الله له فترة 
من الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته» ولم يجعل الله تلك الفترة مطلقة» إنما قيدها 
بالحلف حتى يكون الأمر مضبوطا. 

فالحق يريد العلاج لا القسوة. فلو لم يكن الرجل مضبوطًا بيمين فقد يغير رأيه 
بان يأتى زوجته» ولذلك قال الحق: لين يْلُونَ من تسائهم تربص أربعة أشهر» . 
أى إن لك أيها الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت المدة 
على أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبًا بل إضرارًا. والخالق عز وجل يريد أن يؤدب لا 
أن يضر. فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديا ولا حق له. 


إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن لها التقنين 
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(A‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


السليم . إنه عز وجل يترك لنا ما يدلنا على ذلك» ففى خلافة عمر بن الخطاب فلل » 
يمر عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة : 
تطاول هذا الليل واسود جانبه 
وأرقنى ألا خليل ألاءعبه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه 
لزلزل من هذا السسرير جوانبه 
معنى ذلك أن المرأة تعانى من الوحشة إلى الرجل» وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى 
م سلوك غير قويم» لكن تقوى الله هى التى تمنعها من الانحراف. ومن الجائز أن 
1 نتسائل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو يسير فى الشارع» وأقول: إن المرأة التى تأتى 
عندها هذه الأحاسيس تترنم فى سكون الليل» وعندما يسكن الليل لا تكون فيه ضجة | 
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فيسهل سماع ما يقال داخل البيوت» ألم يسمع عمر كلام المرأة التى تجادل ابنتها فى ١‏ 
غش اللبن؟ ١‏ 


ولما سمع الفاروق كلام المرأة التى تعانى من وحشة إلى الرجل» ذهب بفطرته 
السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين و نا وقال لها: كم د تصبر المرأة 


على بعد الرجل؟ فقالت: من أربعة شهور إلى ستة أشهر. 


جد 
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5 


فسن عمر سنة أصبحت دستوراً فيما بعد» وهى ألا يبعد جندى من جنود 
المسلمين عن أهله أربعة أشهر. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: ل للّذين يؤّلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر) سبق حادثة عمرء ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا 
صدق ما قننه لناء ويأتى عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة )۷( 


© فإن قاءوا ». أى فإن رجع الرجل » وأراد أن يقرب من زوجته قبل مضى الأربعة 
أشهر؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتتتهى المسألة. ولكن إذا مرت الشهور الأربعة 


وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق» فإن امتنع الزوج 
طلقها الحاكمء وقال بعض الفقهاء: إن مضى مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفئ 
بجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة . ولذلك يقول الحق: ‏ وإِنْ عَرَمُوا الطّلاق فَإنَّ الله 
سميع عليم © [البقرة: [Vv‏ 

واختلف العلماء؛ هل تطلق الزوجة بائنة أو طلقة رجعية؟ ومعنى «طلاق رجعى» 
مأخوذ من اللفظ نفسه»ء أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن منها أو 
رضا. أما الطلاق البائن فإنه لا عودة فيه إلا إذ عقد عليها عقدًا جديدا بمهر جديد. 

والطلقة فى الإيلاء بينونة صغرى وهى التى تحتاج إلى عقد ومهر جديدين» هذا 
إذا لم يسبق طلاقان. والبينونة الكبرى وهى التى توصف بأنها ذات الثلاث» فالزوجة 
فيها تطلق ثلاث مراتء فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجًا غيره» 
وعاشت معه حياة زوجية كاملة» ثم طلقها لأى سبب من الاسباب» وبعد ذلك يحق 
لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين» لكن بعد أن يكتوى 
بغيرة زواجها من رجل آخر. والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقول: 

و للد ولون من سانيم رص از هر ن دراه ال ورم :683 
وإن عزموا الطّلاق فان الله سميع عليم ‏ [البقرة: 355 ۲۲۷]. 

فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه»ء وأشياء تمكنه 
من أن يؤدب زوجتهء ولكن الإسلام لا يحب أن يتمادى الرجل فى التأديب» وإذا 


تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر تقول له: لا بد أن يوجد حد فاصل . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 
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1 ما بعد نهاية اللقاء‎ »١« 
١ (الطلاق_ العدة. المحلل. نطقة المولود زواج المتعة)‎ 
١ عندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق0**» نجده يتكلم كلامًا واقعيًا يناسب‎ 


>“ 


الميول الإنسانية؛ لأننا ما دمنا أغيار فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث "١‏ 
أو مشاعر لم تكن فى الحسبان ساعة الزواج ويجوز أن يكون الإنسان فى ساعة الرواج ١‏ 
مدفوعا بحرارة ملكة واحدة وبعد ذلك عندما يجئ واقع الحياة تتملكه ملكات متعددة || 
وقد تسيطر عليه المسألة الجنسية وتدفعه للزواج وفى سبيل إرضاء شهوته الجنسية قد |" 


0 

0 

يمهل بقية ملكات نفسه» فإذا ما دخل واقع الزوج وهدأت شرة وحرارة غرائز الإنسان إ٠‏ 

۰ 1 
1 تنتبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها فى زوجته فلا يجدها ويتساءل ما : 
١ SÎ‏ 
: " 
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أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية» فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية 
واحدة» ولم ينظر لسباقى الجوانب مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع 0 


47 
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8 أخلاقهء وقد يجد تفكيرها وثقافتها مع تفكيره وثقافته» وربا وجد عدم التوافق ١‏ 
٠‏ العاطفى بينه وبينها ولم يحدث تآلف نفسى بينهماء والعواطف - كما نعلم - ليس لها | 
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٠‏ عفيفة فى حياتها معه» بينما يعطى لنفسه الحرية فى أن يعدد علاقاته الجنسية مع أكثر 


من امرأة» وربا يحدث العكس» وذلك أن يجد الرجل أن امرأة واحدة تكفيه» لكن 5 
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المرأة تريد أكثر من رجل . 
7 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (۹) بي 


وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب فى الحياة» وتكون زوجته راغبة فى أن يأنيها ا" 
امال من أى طريق» فبختلفان» وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب فى الحياة فلا ترضى | 
أن يتكسب زوجها من مال حرام. ومن هنا يأتى الشقاق» وإن الشقاق يأتى عندما ا 
يريد أحد الزوجين أن تكون حياتهما نظيفة طاهرة» مستقيمة» ولا يرى الآخر ذلك. | 
مشل هذه الصورة موجودة فى الواقع حولناء فكم من بيوت تشقى عندما تخفى | 
الوحدة الأسرية» وتختلف نظرة أحد الزوجين للأمور عن الآخر. 0 


وهذا هو سبب الشقاق الذى يحدث بين الزوجين عندما لا يكتفى أحد الزوجين ١‏ 
بصاحبه. ولو اتفق رجل وامرأته على العفافء. والخيرية لاستقامت أمور حياتهما ‏ ؛ 
ولكن إذا وقع الطلاق بالفعل ما العمل إذن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: | 


« والتطلقات رط ,الشعير" لوقا زرو رن بت لوك ان كان ماخ اللاي "١‏ 


1 


جم ل ا 5 م o‏ 2 ود ع ا ا عد ماع .اماه 1 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا | 

ه۶ RO‏ ممه ي 00ل ىن اما سه ممه ي ت لوه د بف سا ب 0 
إصلاحا وهن مثل الذي عله بالمعروف وللرجال عله درجة واللهُ عزيز حكيم» | 
[البقرة: 778]. 2 


1 
1 


1 
الآية كلها تتضمن أحكامًا تكليفية» والحكم التكليفى الأول هو: ‏ والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن لاله قُرُوء4 ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن |( 
جاء فى صيغة الخبرء فقال: ‏ والمطلقات يربص بأنقسهن ثَلائة قرُوء» وحين يريد أذ 
الحق سبحانه وتعالى حكمًا لازمًا لا يأتى له بصيغة الأمر الإنشائى» ولكن يأتى له ٠‏ 
بصيغة الخبرء هذا آكد وأوثق للأمر كيف؟ 


امتثالاء ويطبق الامتثال فى كل الجزيئات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار 
واقعًا يحكى وليس تكليفًا يطلب» وما دام قد أصبح الأمر واقعًا يحكى فكأن المسألة 


> مب دي 


أصبحت تاريحًا يروى هو: ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانَة قروء» . ويجوز أن 
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نأخذ الآية على معنى آخر هو أنا 
فيكون كلامًا خبريًا. وقلنا إن الكلام الخبرى يحتمل الصدق والكذب» وإن الله قد ٠"‏ 
قال ذلك فمن أراد أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكمء ومن أراد أن يبارز الله | 
بالتكذيب ولا يصدقه فلا ينفذ الحكم» ويرى فى نفسه آية عدم التصديق وهى الخسران !" 
البين» وآليس ذلك أكثر إلزامًا من غيره؟ ومثل ذلك قوله تعالى: «الخبيثات 1 
يويد ينات رات اطي اليو اطبا أو مود من 
يوون لهم مغفرة ورزق کرم 4 [النور: 038 

إن هذا وإن كان كلامًا خبريًا لكنه تشريع إنشائى يحتمل أن تطيع وأن تعصى» 
ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا ا الْحَبيئات للخبيثين 4 يعنى أن ربكم 
يريد أن تكون لط الْحبيتات للْحَبينينَ» وأن تكون الات للطَيّبينَ» وليس معنى 
ذلك أن الواقع لابد أن يكون كما جاء فى الآية» إنما الواقع يكون كذلك لو نفذنا 
كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمردنا على شرعه. والمعنى نفسه فى قوله تعالى: 
ومن دَخَلَهُ کان آمنا © [آل عمران: 4۷[ . 

أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمّا ويحتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل 
البيت الحرام آمنًا . إذن فقول الحق: لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن لاله فروء». 
هو حكم تكليفى يستحق النفاذ لمن يؤمن بالله» وقوله: فإ یترصن ) أى ينتظرن» 
واللفظ هنا يناسب المقام تمامّاء فالمتربصة هى المطلقة» ومعنى مطلقة أنها مزهود فيهاء 
وتتربص وتنتظر انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج آخر. ولم 
يته القول الكريم بقوله: ربصن وإنما قال: یترصن بأنفسهن» مع أن 
المتربصة هى نفسها المطلقة؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة بالسوء 
تكونان فى صراع على الوقت وهو ثلاث روء فروء) جمع «قرء» وهو إما 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (۲۱( 


الحيطة وإما الطهر الذى بين الحيضتين. وقول الحق سبحانه وتعالى: إتلاة روء ) 


هل هو الحيضة أو الطهر؟ إن المقصود به الطهر؛ لأنه قال: ظ ثَلانّة 4 بالتاء» 
ونحن نعرف أن التاء تأتى مع الذكرء ولا تأتى مع المؤنث» و«الحيضة)» مؤنثة 
و«الطهر» مذكرء إذن» نلان فُروء) هى ثلاثة أطهار متواليات. والعلة هى استبراء 
الرحم وإعطاء مهلة للزوجين فى أن يراجعا نفسيهماء فربما بعد الطهر الأول أو الثانى 
يشتاق أحدهما للآخرء فتعود المسائل لما كانت عليهء لكن إذا مرت ثلاثة أطهار فلا 
أمل ولا رجاء فى الرجوع. ثم يقول الحق بعد ذلك: 9 ولا يحل لَهَنَّ أن يكتَمن ما 
حلق الله في ارحامهن 4 . وما معنى الخلق؟ الخلق هو إيجاد شىء كان معدومّاء وهذا 
الشىء الذى كان معدومًا إما أن يكون حملا وإما أن يكون حيضًاء وللحامل عدة 
جاءت فى قوله الحق: ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملن ) [الطلاق: 4]. 

أما المرأة الحائل وهى التى بدون حمل» فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات 
وناك حال اكه حى: «(واللأي يسن من المحيض من تساتكم إن زيم عن 
لان أشهر واللأئي لم يحضن ‏ [الطلاق: 4]. 

أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها دا ثَلانّة أشهر» الحكم 
نفسه للصغيرة التى لم تحض بعدء أى عدتها ثلاثة أشهر. إذن فنظام العدة له 
حالاات: ش 

إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار إن كانت ممن يحضن . 

إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. 

وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض» أو كانت صغيرة لم 
تصل لسن الحيض» هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر. وقوله تعالى: 9 ولا يحل لَهِنَّ أن 
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)۲( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


e‏ خلق الله في أرحامهن ‏ يدل على أن المرأة لها شهادتها لنفسها فى الأمر 
الذى يخصها ولا يطلع عليه سواها. 

وهى التى تقرر المسألة بنفسهاء فتقول: أنا حامل أو لا وعليها ألا تكتم ذلك» 
فقد يجوز أن تكون حاملا وبعد ذلك تكتم ما فى بطنها حتى لا تنتظر طول مدة 


الحمل وتتزوج رجلا آخر فينسب الولد لغير أبيه» فغالبًا ما يستمر الحمل تسعة أشهر | 


ولكن فيه استثناء» فهناك حمل مدته سبعة شهورء وأحيانًا ستة شهور. وقد تتزوج 
المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدعى أنها حامل من الزوج الجديد وأن حملها لم 


يستمر سوى سبعة أشهر أو ستة أشهر. 


وبعضنا يعرف قصة الحامل فى ستة شهورء فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثمان ماه |" 
لأنها ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقيم عليها حد الزنى» فتدخل الإمام على بن أبى أل 


طالب وقال: كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لستة أشهرء ألم تقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالى؟ قال عثمان: وماذا قال الحق فى ذلك؟ فقرأ الإمام على قول الله : 
0 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين »4 [البقرة: 7377] . 


أى أنها ترضع الوليد لمدة أربعة وعشرين شهراء وفى آية أخرى قال الحق: 


o 


إحَمَلنه أنه كرها ووضعته كرها وحمل قصال َلانُوتَ شرا 6 [الاحقاف: .]٠١‏ 


فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهر؟ وهى مدة الرضاع وطرحناها من 
الثلاثين شهرا التى تجمع بين الحمل والرضاع فى الآية الثانية فهمنا أن الحمل قد يكون 
ستة أشهر . هنا قال سيدنا عثمان متعجبًا: والله ما فطنت لهذا. 

إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن» ومن هنا نفهم الحكمة فى قوله تعالى: 
ل ولا يحل لَهنَ أن يَكتَمن ما حلق الله في أَرْحَامهنَ 4, حتى لا تدعى المرأة أنها ليست 
حاملا وتتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولد ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من 
إشكالء منها ألا يرث الولد من الأب الأول» وأن محارمه لم تعد محرمة عليه» 
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١ 2‏ 
؟] الأب الأصلى. أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقًا غير مشروعة له» 


عوراتهن» وتحدث تداخلات غير مشروعة. 


” إذن فقول الحق: ل ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حلق الله في أَرْحَامِهنَ © هو قول‎ ٠ 
' يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف» ولا يعتدى أحد‎ 0 
أ‎ 
١ 


؟ على حقوق الآخر. هذا بالنسبة للحمل. فكيف يكون ا حال بالنسبة للحيض؟ 
| أيضًا لا يحل لها أن تكتم حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها. ويقول الحق: 


إن كن يمن باللّه والْيْوم الآخر 4 فما علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعى؟ إنها علاقة ١‏ : 
م وثيقة؛ لأن الحمل أو الحيض مسائل خفية لا يحكمها قانون ظاهرء إنما الذى يحكمها ١‏ 


١‏ هو عملية الإيمان» ولذلك قيل: «الغيب لا يحرسه إلا غيب» وما دام الشيء غائبًا فلن ا 
١‏ يحرسه إلا الخيب الأعلى وهو الله تعالى. ويتابع الحق: «( وبعولتهن أحق بردهن في ١‏ 
1 ذلك ) والبعل هو الووج؛ وهو الرب والسيد والمالك» وفى أثناء فترة التربص يكون ١‏ 
الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته» وقوله تعالى: ل وبعولتهن أحق برهن » هل 
يعنى ذلك أن هناك أناسًا يمكن أن يشاركوا الزوج فى الرد؟ لأن الحق جاء بكلمة ١‏ 
8 «أحق؟ وفى ظاهرها تعطى الحق لغير الأزواج أن يراجعوا؟ لاء إنما المقصود هو أنه لا ١‏ 


حقى لأحد هنا إلا للزوج› فالرد خلال العدة من حق الزوج» فليس للزوجة أن تقول : 


لاء وليس لولى الزوجة أن يقول: لا. فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت 
هی وجب إيثار وتقديم رغبته على رغبتهاء وكان هو أحق منهاء ولا ينظر إلى قولهاء 
فإنه ليس لها فى هذا الأمر حق فقد رضيت به أولا أما إذا انتهت العدة فالصورة 
تختلف لابد من الولى» ولابد من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الروجة. 


« وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا » هذا إن أرادوا إصلاحًا. 
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)4( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


والإرادة عمل غيبى» فكأنها تهديد للزوجين» إن التشريع يجيز لهما العودة» لكن إذا 
كان الزوج يريد أن يردها لبوقع بها الشرر لسبب فى نفسه فالدين يقول له: لاء لیس 


لك ذلك. وإن كان القضاء يجيز له ردهاء إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم. إن من ٠‏ 


حق الزوج أن يرد زوجته 15 شرعيًا للعفة والإحصان ولغرض الزوجية لا لشىء 


آخرء أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك. 


أما قضائيا فالقضاء يعطيه الحق فى ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما 


١إ‏ كانت الأسباب الكامنة فى نفسه؛ لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل ويتابع الحق 
ل وهن مثل الذي عَليهنَ بالمعروف ) أى أن للزوجة مثل ما للزوج» لكن ما الذى | 


لهن وما الذى عليهن؟ 


المثلية هنا فى الجنس» فكل منهما له حق على الآخر حسب طبيعته» الزوج يقدم ؛ 
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للزوجة بعضًا من خدمات» والزوجة تقدم له خدمات مقابلة» لأن الحياة الزوجية مبنية ٠‏ 
0 
على توزيع المسئوليات» إن الرجل عليه مسئوليات تقتضيها طبيعته كرجل» والمرأة : 


عليها مسسئوليات تحتمها طبيعتها كأنئى. والرجل مطالب بالكدح والسعى من أجل 


الإنفاق. والمرأة مطالبة بان توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود من | 


مهمته فى الحياة. ولذلك يقول الله عز وجل: 9 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 


ازواج كوا إنها وَل بكم موده رةد في ذلك لات لقم كوت أ 


[الروم: ١؟]‏ والسكن إلى شىء هو نقيض التحرك» ومعنى د لتَسكنوا ليها 4 أى إنكم 
تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم» فالرجل عليه 
الحركةء والمرأة عليها أن تهيىء له حس-ن الإقامة» وجمال العشرة وحنان وعطف 
المعاملة» فالمسئوليات موزعة توزيعًا عادلأء فهناك حق لك هو واجب على غيرك» 
وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك. 


i 


ويقول الحق: لظ وللرجال عليهن درجة ) وهى درجة الولاية والقوامة. ودرجة 


کیت وی سج ب وج ووس 
لوجي 0 
SISSIES oz‏ 
SONS‏ 2 


غرضها؛ فالأصل فى القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة فى الخحياة . 

ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر يأمر المرأة فيما يتعلق برسالتها كامرأة وفى 
مجالات خدمتهاء أى فى الشئون التسائية» فكما أن للرجل مجاله» فللمرأة مجالها 
أيضا. والدرجة التى من أجلها رفع الرجل هى أنه قسوام أعلى فى الحركة الدنيوية؛ 
وهذه القوامة تقتضى أن ينفق الرجل على المرأة تطبيقًا لقول الحق: 

«ويما أَنققوا من أَمُوَالهم #[النساء: 606 


رجل امرأة هى مخلوق لله واللّه حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن 
درجته قوق المرأة هى للاستبسداد» أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هى منة منها 


ذلك : ظ الطّلاق مرتان مساك بمعرو ف أو تسر يح پاحسان ولا يحل کم أن تأخذو؛ 
سما آتمُوسُّ سنا إلا أن يَخَاهَا لا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا 
جاح هما فيما لدت به تك حُدَودُ اله فلا دوعا ومن يعد دود الله قأوآمك 
هم الظامُونَ 4 [البقرة: E4‏ 


مأخوذ من الانطلاق والتحرر. فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهى عقدة التكاح» 


1 الولاية تعطينا مفهومًا أعم وأشمل» فكل اجتماع لابد له من قيم» والقوامة مسئولية 0 
وليست تسلطاء والذى يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن |: 


إذن فالإتفاق واجب الرجل ومسئوليته» وليعلم أن الله عزيز لا يحب أن يستذل ,* 


عليه » فلا استذلال فى الزواج؛ لن الزواج أساسه المودة والمعروف . ويقول الحق بعد 00 


وعقدة التكاح هى العقدة التى جعلها الله عقد) مغلظًا وهى الميثاق الغليظء فقال |" 


| اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (۲( ۳ 
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هنا يتحدث الق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة قى عدتها ٠‏ 
وكيفية ردها ومراجعتهاء إنه سبحانه يتتحدث عسن الطلاق فى حد ذاته» والطلاق 53 


إنه ميثاق غليظ لأنه أباح للزوجين عورات الآخرء فى حين أنه لم يقل عن 1 
الإيمان إنه ميثاق غليظ» قال عنه: «ميثاق» فقطء. فكأن ميثاق الزواج أغلظ من ميثاق : 
الإيمان. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربى فى الناس حل المشكلات بأيسر الطرق. # 
لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح» ونهاية العقدة ليست كبدايتهاء ليست جذرية» |! 


سين 


: فبداية النكاح كانت مر جذرياء أخذناه بإيجاب وقبول وشهود. ونت حين تدخل ۹ 


| فى الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه؛ لكن الأمر فى عملية الطلاق يختلف؛ 
فالرجل لا يملك أغيار نفسه» فربما يكون السبب فيها هيئًا أو لشىء كان يمكن أن يمر 


بغير الطلاق؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية فى حل العقدة ٠٠‏ 
فقال: «إالطَّلاق مرتان) يعنى مرة ومرة» ولقائل أن يقول: كيف يكون مرتين» 
رفن نشول ا وقد سال وجل رول الله عله فال يا عسولا الله ان الله ١‏ 
تعالى: <« الطّلاق مرتان 4 فلم صار ثلانًا؟ فقال َيه مبتسمًا: «فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان' فكأن معنى «الطّلاق مَرتَانْ4» أى أن ذلك فى مجال اختيارك 
طلقتين للمرأة؛ إنما الثالثة ليست لك لاذا؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة 
كبرى ولن تصبح مسألة عودتها إليك من حقك» وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق 
رجل آخر 9 حت تنکح روجا غيره 4 [البقرة: ا 

أما قول الرجل لزوجته أنت «طالق ثلانًا؛ يعتبر ثلاث طلقات آم لا؟ نقول: إن 
الزمن شرطى أساسى فى وقوع الطلاق» يطلق الرجل زوجته مرة» ثم تمضى فترة من 
الزمن» ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية» وتمضى أيضًا فترة من الزمن وبعد 
ذلك نصل لقوله فَإِمْسَاك بمعروف أو تريح بإحسان 4 ولذلك فالآية نصها واضح 
وصريح فى أن الطلاق بالثلاث فى لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات» وإنما هى طلقة 
واحدة» صحيح أن سيدنا عمر اله جعلها ثلاث طلقات» لأن الناس استسهلوا 


ين 
2222-2-2 6 
مه 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 
9 ْ 
ا ١‏ اللنتالة: :ترق ان د کو کی لم يكقر وات ترد لايل اه 
: : كما جاء فى القرآن وهو « الطّلاق مرتان 6 . 


وحكمة توزيع الطلاق على المرات الشلاث لا فى العبارة الواحدة» أن الحق 


واحدة. إن الرجل الذى يقول لزوجته: أنت طالق ثلانًا لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه 
ولو اعتبرنا قولته هذه ثللاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة. ولكن عظمة 


7 و r‏ 
كه و ممم + 


1 التشريع فى أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان نفسه» فربما 

أ اطا فى المرة الأولى»› فيمسك فی المرة ة الثانية ويندم . وساعة تجد التشريع يوزع مر 

2 يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث» فلا بد من وجود فاصل زمنى بين كل مرة. 
1 


٠‏ وبعض المتشدقين يريدون أن يبرزوا للناس تهجمهم على منهج الله فيقولون: إن الله 
. حكم بان تعد الزوجات لا يمكن أن يتم فقال: ون تستطيعوا أن تَعْدلُوا بين النَسّاء 
ولو حرصتم 4 [النساء: ۲۹] . 
ويقولون: إن الله اشترط فى التعدد العدل» ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل 
بين الزوجات مهما حرصناء فكأنه رجع فى التشريع» هذا منطقهم. ونقول لهم: 
أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى» وإن الحق يقول: «( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسّاء 
ولو حرصتم » ثم فرع على النفى فقال: فلا تميلوا كل الْمَيل 4 [النساء: ]. 
وما دام النفى قد فرع عليه فقد انتفىء فالأمر كما يقولون: نفى النفى إثبات أن 
الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى: فلا تميلوا كل الْميلٍ 4 إشارة إليها وكذلك 
الأمر هنا ل الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسّان 4 . فما دام قد قال: 
هفاك بمعرُوف أو تریح بإحْسانٍ» وقال: الاق مَرانِ) أى أن لكل فعل 


8 
CE,‏ وإعطاء الفرصة لا يأتى فى نفس واحدة وفى جلسة : 
1 
5 
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)1۸( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


زمئاء» فلذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب» وإلا فالطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة فى زمن واحدء يكون عملية قسرية واحدةء وليس فيها تأديب أو إصلاح أو 


Bol‏ مم 


تهذيب» وفى هذه المسالة يقول الحق: إولا يحل لَكم أن تأخذوا مما اتيتموهن 
شيا . لأن المفروض فى الزوج أن يدفع الور طن اتا بالبضع » فإذا ما حدث 
الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره شيئًّاء لكن الحق استثنى فى المسألة فقال:.. 
( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اله إن فم ألا يقيما حدود الله فلا جاح عَليْهِمَا فيمًا 
افتدت به . فکان الحق اه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجًا إن E‏ 
الضرر وهى لا تقبل هذا الضرر. فيأتى الحق ويشرع: ما دام قد خافا ألا يقيما حدود 
اللّهء فقد أذن لها أن افتدى نفسك أيتها المرأة بشىء من مال» ويكره أن يزيد على المهر 
إلا إذا كات ذلك ناشمًا عن نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن فى الزيادة على 
المهر. 

وقد جاء الواقع مطابقًا لما شرع الله عندنا وقعت حادثة «جميلة أخت عبد الله أبن 
أبى» حینما كانت زوجه لعبد الله بن قيسء فقد ذهبت إلى رسول الله عله وقالت: 
«أنا لا أتهمه فى دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر قى الإسلام» وهى تقصد أنها 
عاشت مغْه وهى تبغضه» ذلك لأنها لن تؤدى حقه وذلك هو كفر العشير أى إنكار 
حق الزوج وترك طاعته» وهى قد قالت: إنها لا تتهمه لا فى دينه ولا فى خلقه لتعبر 
بذلك عن معان عاطقية أخرىء فآراد رسول الله عله أن يعلم منها ذلك فقالت: لقد 
رفعت الخباء فوجدته فى عدة رجال فرأيته أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم 
وجھاء فقال لها یه : «أتردين حديقته؟02***) فقالت: إن شاء زدتهء فقال عله : 
«لا حاجة لنا بزيادة ولكن ردى عليه حديقته! . 5 

ويسمى هذا الأمر بالخلع» أى أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذى تخاف ألا 
تؤدى له حقنًا من حقوق الزوجية» إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضررء 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (۲۹( 


فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها 
منه. ويتابع الحق سبحانه: ولا يحل لَكُم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا وهذا 
' الشيء هو الذى قال عنه الله فى مكان آخر: « راتیتم إحداهن قنطارا » [النساء: ۲۲١‏ 
ويتابع الحق الآية يقول: إلا أن يَخَافًا ألا يقيما حدود الله والمقصود هنا هما 
الزوجان ومن بعد ذلك تأتى مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذى يهمه أمرهما 
فى قوله: فان خفتم ألا يقيما حُدُودَ الله فلا جتاح عَلَيهمًا فيما افْتَدت به تلك حدود 
الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله اولك هم الظَّالُون 4 . 


وحدود الله هى ما شرعه الله لعباده حدًا مانعًا بين الحل والحرمة. وحدود الله إما 


أن ترد بعد المناهى» وإما أن ترد بعد الأوامر» فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول 


تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 أى آخر غايتكم هناء ولا تتعدوا الحد» ولكن إن 
جاءت بعد النواهى يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها )» لأن الحق يريد أن يمنع 
النفس من تأثير المحرمات على النفس» فتلح عليها أن تفعل» فإن كنت بعيدا عنها 
فالأفضل أن تظل بعسيداء وانظر جيدا فيما قال رسول الله عله : «إن الحلال بين وإن 
الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن 
وفع فى الشسبهات وقع فى الحرام كالراعى حول الحمى يوشك أن بقع فيه؛ ألا وإن 
لكل ملك حمی» وألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه». 


١ (e0)‏ التحذيرمن طلب الطلاق 
عن ثوبان ناه قال: قال رسول الله عله : «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا فى 
غير بأس فحرام عليها رائحة الحنة» . 


(۱) حديث" صحيح: أخرجه آبو داود (7775). والترمذى (۱۱۹۸)» وابن ماجه (۵٣۲۰)ء‏ 
وأحمد (ه/ (VY‏ والدارمى / 1517). 
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اللكرية اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


"2 محاولات الاصلاح قبل الطلاق 

قال الله تعالى: إن كرهتموهن فعس أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا 
كيرا © [النساء: 115 . 

وقال عز وجل : وإ خفتم شقاق بينهما فَاِعنُوا حَكَما من أهله وحكما من اهلها | 
إن يريدا إصلاحا يوقق الله بيهم إن الله كان عليما خبيرا [الساء: 660 . 

فإن عجزت كل الطرق عن الإصلاح فلا مناص من اللجوء إلى الطلاق» قال 
جل شأنه: 

«( وإن يترا يعن الله كلا من سعته وان الله وَاسعًا حكيما [الساء: .]٠١١‏ 
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”3 الطلاق الشرعى والطلاق البد عى 
قال ابن القيم رحمه اللّه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلالان» ووجهان 
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فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع» أو يطلقها حاملا مستبيئًا 
حملها. 
3 والحرامان: أن يطلقها وهى حائضص» أو يطلقها فى طهر جامعها فيه؛ هذا فى 
' طلاق المدخول بها. 

وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضًا وطاهراء كما قال تعالى: ٍلا 
جناح عليكم إن طلقم الَسَاء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَهن فَريضة © [البقرة: .]٠١١‏ 3 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة )۳۱( 


دة» الطلاق قبل النكاح 
انل ا :لإ الها لذن ثرا زا تحت ارات ن مر ن قل 
أن تمسوهن 4 [الأحزاب: 49]. 


قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح» ثم قرأ هذه الآية. 


,۵» تحريم الطلاق فى الحيض 

عن عبد الله بن عمر أنه طلق امراته وهی حائض فى عهد رسول الله تل فسأل ٠»‏ 

عمر بن الخطاب رسول الله عي عن ذلك فقال: مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى 

لون د شق طهر لم ا سباك مدو فو ا وك 
العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء». 

وفى رواية : «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . 


٦,‏ » طلاق الهازل والغصبان 


عن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله عله يله : اثلاث جدهن جد وهزلهن ٠‏ 
جد: النكاح»› والطلاق» والرجعة» . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخارى (۷/ »)5٥۲‏ ومسلم (۷۱٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۱۸۲)ء 
والترمذى WD‏ والنسائى (5/ »)١1١‏ وابن ماجه (۲۰۱۹). 

(۲) حدیث صحيح”: أخرجه أبو داو (۲۱۹۲)ء والترمذى )۱۱۸٤(‏ والحاكم ۲/ ۰۱۹۷ 4 3 
وصححه وآقره الذهبی» وابن ماجه (۲۰۳۹)» وابن الجارود (۲٠۷)»ء‏ وشعسد بن منضور ‏ 
)١113(‏ فى سننه» وغيرهم. 


0 اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة |" 


وعنه له قال: قال رسول الله َيه : «لا طلاق» ولا عتاق فى إغلاق». 


27 الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق ألبتة 

طلق ركانة بن يزيد امرأته سهيمة المزنية ألبتة» ثم أتى رسول الله عه فقال: يا 
رسول الله إنى طلقت امرأتى سهيمة ألبتة» ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول 
الله عه : «والله ما أردت إلا واحدة؟!» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها 
إليه رسول الله َيه » فطلقها الثانية فى رمن عمرء والثالثة فى زمن عثمان شع . 

وعن أبى الصهباء أنه قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله 
يللد تجعل واحدة» وأبى بكرء وثلاث من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم" . 

وفى رواية أخرى قال ابن عباس: كان على عهد رسول الله عه وأبى بكر 
وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا فى أمر كانت لهم فى آناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليه . 


٠٠١١‏ الخلع عند البغض والكراهية 
أختى المسلمة... 
من حق المرأة على زوجها: الخلع عند البغض والكراهية» والخلع هو فراق 
الزوجة على مال» ويسمى أيضًا فدية. 


715 /5( وأحمد‎ :)7١55( حديث حسن: أخرجه أبو داود (۲۱۹۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
. والبيهقى (۷/ 701) فى سننه الكبرى‎ »)١98 والحاكم (؟/‎ 

(۲) حديث حسن: أخصرجه أبو داود (7705)» والحاكم ۲/ ۰۱۹۹ ۲۰۰)» وابن حبان 
,.)١17١(‏ والدارقطنى (5/ ۳۳). والشافعى (۲۹۸). 

)۳( حديث صحيح: أخرجه مسلم (147/7): وأحمد (۱/ 42518 وأبو داود (5199). 

0( حديث صحیح: أخرجه مسلم »)۱٤۷۲(‏ وأحمد (۱/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود (۲۱۹۹). 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (rT)‏ 


قال الله تعالى: إن خم أ يُقِيما حدُود اله فلا خان ل في اقات 
4 

والمعنى : إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل» وأبغضته» ولم تقدر 
على معاشرته فلها أن تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلها له» ولا حرج 
عليه فى قبول ذلك منها'. 

وقد اختلف أهل التأويل فى الخوف منهما أن لا يقيما حدود الله . 


فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجهاء فإذا 


٠‏ “ظهن ذلك متها حل له أن ياعد ما اعطته من فدية علق افراقها. 


قال عروة بن الزبير رحمه الله: لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم 
يكن يقول» وحتى تقول لا أبر لك قسمّاء ولا أغتسل لك من جنابة» فإذا كان سوء 
الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة فذلك يحل خلعها. 

وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن تبتذله بلسانها قولا أنها كارهة. 

.فقال عطاء بن أبى رباح رحمه الله: يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها إنى 
لأكرهك» وما أحبك. ولقد خشيت أن أنام فى جنبك» ولا أؤدى حقك» وتطيب 
نفسك بالخلع . 

وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن لا تبر له قسمّاء ولا تطيع له أمراء وتقول 
لا أغتسل لك من جنابة» ولا أطيع لك أمرا فحينئذ يحل له عندهم أخذ ما آتاها على 
فراقه إياها. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۷۲). 
(۲) تفسير الطبری (۲/ ۲۸۲). 


(:7) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة | 


فعن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها لا أبر لك قسماء : 
ولا 00 ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أقيم حدًا من حدود الله فقد 
حل له مالها. 

وقال آخرون: بل الذى يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيما حدود الله 
منهما جميعًا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر. 

قال طاووس رحمه الله: يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره» ولم يكن يقول 
قول السفهاء لا أبر لك قسمّاء ولكن يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره 95 إلا أن 


کی “م ع و 


يخافا ألا يقيما حدود اله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه فى العشرة 7 
والصحبة . 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله : لا يحل الخلع حتى يخافا أن لا يقيما حدود 
الله فى العشرة التى بينهما. 

قال الطبرى رحمه الله : وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحل ٠‏ 
للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها حتى يكون خوف معصية الله من كل , 
واد غا فن ت اهن وای راجب علي شیا عا بعلن ما اكز 
طاووس لاله تعالق ذكره إا ابا للزوتع آخد الفدية من مرا عبد شرف العليين ٠‏ 
عليهما أن لا يقيما حدود الله . 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت فالواجب أن يكون حرامًا على 
الرجل قبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه حتى يكون منه من الكراهية لها مثل 
الذى يكون منها له؟ 

قيل له: ا افر ك راجالا اع ره لاقل راع ع 
إلى التقصير فى واجبهاء ومجازاتها بسوء فعليها به» وذلك هو المعنى الذى يوجب 
للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله . 

فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما فى واجب حق صاحبه قد وجد» وسوء | 
الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين فليس هتاك للخوف منه موضع إذ كان اللخوف قد | 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (Yo)‏ 


وجد» وإنما يخاف وقوع الشىء قبل حدوثه» فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه» 
والزيادة فى مكروهه(؟. 

أما قوله تعالى: «إفَلا جتاح عَلَيْهِمَا فيمًا ادت به) يعنى قوله تعالى ذكره 
بذلك فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على 
صاحبه کمن حق» وألزمه له من فرض» وخشيتم عليهما تضيبع فرض الله» وتعدى 
حدوده فى ذلك» فلا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجهاء ولا 
حرج عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياهاء ولا على هذا فيما أخذ منها 
من الجعل والعوض عليه. 

فإن قال قائل: وهل كانت المرأة حرجة لو كان الضرر من الرجل بها حتى افتدت 
به نفسهاء فيكون لا جناح عليها فيما أعطته من الفدية على فراقها إذا كان النشوز من 
قبلها؟ 

قيل: لو علمت فى حال ضروره بها ليأخذ منها ما آتاها أن ضراره ذلك إنما هو 
ليأخذ منها ما حرم الله عليه أخذه على الوجه الذى نهاه الله عن أخذه منهاء ثم 
قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضرر عليها من نفس لا دين» ولا خوف عليها فى 
ذهاب حق لها لما حل لها إعطاؤه ذلك إلا على وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه 
على ما يحل له الغ ها لأا سن امه ها لا يحل له اليذه مها رهي قاذرة 
على منعه ذلك با لا ضرر عليها فى نفس» ولا دين» ولا فى حق لها تخاف ذهابه» 
فقد شاركته فى الإثم بإعطائه ما لا يحل له أخذه منها على الوجه الذى أعطته عليه» 
فكذلك وضع عنها الجناح إذا كان النشوز من قبلهاء وأعطته ما أعطته من الفدية 
بطيب نفس ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم» وهى إذا 
أعطته على هذا الوجه باستحقاق الأجر والشواب من الله تعالى أولى إن شاء الله من 
الجناح والحرج» ولذلك قال الله تعالى ذكره فلا جتاح عَأَيهِمَا 4 فوضع الحرج عنها 
فيما أعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياهاء وعنه فيما قبض منها إذا 


.)۲۸۲ /۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
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م حقوقه فتتحرج» فتختلع نفسهاء وقد حدث ذلك فى الصدر الأول . 0 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


2-7 


كانت معطية على المعنى الذى وصفناء وكان قابضا منها ما أعطته من غير ضرارء بل 
طلب السلامة لنفسهء ولها فى أديانهماء وحذار الأوزار والمأئ). 

أختى المسلمة... 

الخلع المباح بلا كراهية : أن تكره المرأة صحبة الزوج» ولا يمكنها القيام بأداء 8 
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فعن ابن عباس خن أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى عله » فقالت: يا رسول 
الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق» ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى ْ 


. الإسلام» قال رسول الله َيه : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم فقال رسول الله 


عله : «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة ٠»‏ . 
ما أعتب عليه» ما أعيب عليه. ۰ 
«فى خُلّقَ ولا دین؟ أى: لا أريد مفارقته لسوء خلقه. ولا لنقصان دینه» وقد 1 

وقع التصريح بسبب آخرء وهو أنه كان دميم الخلقة. 0 
ففى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه «كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت 

ابن قيس» وكان رجلا دميمّاء فقالت: والله» لو لا مخافة الله إذا دخل على لبصقت 

فى وجهه»ظ. " 
وقال ابن عباس نيعا : أول خلع كان فى الإسلام امرأة ثابت بن قيس» أتت "! 

النبى عله فقالت: يا رسول الله» لا يجتمع رأسى ورأس ثابت أبداء إنى رفعت ,, 

جانب الخباء» فرأيته أقبل فى عدة» فإذا هو أشدهم سواداء وأقصرهم قامةء وأقبحهم | 

وجها. 1 
فهذا هو ما كانت تكرهه حبيبة بنت سهل من زوجها ثابت بن قيس اه . 0 


(۱) تفسير الطبرى (۲/ 586). " 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخارى (۷/ .)5١‏ وأحمد /٤(‏ "). وعبد الرزاق ,)١9/59(‏ 
والنسائى (5/ »)١59‏ وابن ماجه »)7١01(‏ والبغوى (95759) فى شرح السنةء والبيهقى 
(۷/ ۳۱۳) فى سننه الكبرى . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 

«ولكنى آكره الكفر فى الإسلام» أى: أكره إن نمت عن انراق تي 
الكفرء وانتفى أنها أرادت أن يخملها على الكفر ويأمرها به نفاقًا بقولها: «لا أعتب | 
| عليه فى دين فتعين الحمل على ما قلناه» وجاء فى بعض آلفاظ الحديث: إلا أنى 
أخاف الكفر. 

وكأنها أشارت ون اي ا ل ا لينفسخ 
تكاحها منه» وهی كانت تعرق أن ذلك حرام» د ق ا 5 
على الوقوع فيه . 

ويحتمل أنها تريد بالكفرء كفران العشير» إذ هو تقصير امرأة فى حق الزوج . 

وقال' الطيبى رحمه الله : المعنى آخاف على نفسى فى الإسلام ما ينافى حكمه من | 
نشوز» وفركء وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجهاء إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما ينافى مقتضى الإسلام الكفر . ٠‏ 

ويحتمل أن يكون فى كلامها إضمارء أى: أكره لوازم الكفر من المعاداةء : 
والشقاق» والخصومة. 

«تردين حديقته» أى: بستانه . 

«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» هو أمر إرشاد» وإصلاح. 

وفى الحديث من الفوائد ما يلى:- 

- أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة ققط جاز الخلع والفديةء وذلك يشرع إذا |" 

كرهت 0 عشرة الرجل» ولو لم يكرههاء ولم ير منها ما يقتضى فراقها. 

۲ - وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. 

۳ - وفيه أن الخلع جائز فى الحیض» لانه عه لم يستفضلها أحائض هى أم لا؟ 

وفيه أن الأخبار الواردة فى ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة 
على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك . 


)١(‏ فتح البارى (9/ 401). 1 ا 
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عن عائشة SS EE‏ فضربهاء فكسر 
أ بعضهاء فاتت النبى عله بعد الصبح» فدعا النبى عله ثابتا: فقال: «خذ بعض مالها 
:| وفارقها» . 

قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال : «نعم» قال: فإنى أصدقتها حديقتين وهما 
بيدهاء فقال النبى عله : «خذهما وفارقها 27 ففعل. 

ففيه دليل على أن الزوج إذا ضرب زوجته ضرب تأديب» فاختلعت نفسهاء 
1 فجائز» أما إذا أكرهها بالضرب من غير سبب حتى اخستلعت نفسها لا يصح الخلع» 
٠*‏ ولا تقع البينونة. 
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1 ينلها بالضرب» لكنه آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت» فاختلعت نفسهاء فهذا 
٠‏ الفعل منه حرام ولكن الخلع نافذ» قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن 
: لتَدَهبوا يبعض ما آتيتموهن #[النساء: 4 والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها 
فيضارها بسوء المعاشرة ليضطرها إلى الافتداء» ومعنى العضل: التضييق والمنع"؟. 
والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج» ولا يمكنها القيام بأداء 
حقوقه» فتتحرج» فتختلع نفسهاء ولو اختلعت نفسها بلا سبب فجائز مع الكراهية لما 
فيه من قطع سبب الوصلة. 
روى عن أبى أسماء عن ثوبان اه قال: قال رسول الله عله : 
«أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا فى غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»(©. 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه أبو داود (۲۲۲۸)» والطبرى (۲/ ۲۸۰) فى تفسيره. 

(۲) شرح السنة للبغوى (9/ .)١59‏ 

(۳) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (7777)» والترمذى (۱۱۹۸)ء وابن ماجه :)5١8968(‏ 
وأحمد /٥(‏ لالالاء ۲۸۷)ء والدارمى (۲/ :)١77‏ وابن حبان (5/ ۱۹۱)ء والحاكم (؟/ 
°( 


: هذا إذا قال الزوج: طلقتك مطلقّاء يقع الطلاق عا ولا يلزمها المال ولو لم : 


ا 
شتت 


5 


RBSS 


8 
0 
0 


7 
0 
0 

00 


INSET 
SSE 
ا‎ 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 
أختى المسلمة... 


هذا الحديث النبوى السابق وصية غالية من الرسول تيه إلى كل امرأة آمنت بالله 
تعالى رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد ته نبيًا ورسولا. 


يحذر فيها النبى عله المرأة المسلمة من الوقوع فى هذا الإثم العظيم» والذنب 


| الكبير» ألا وهو طلب الزوجة الطلاق من غير سبب يدعو إلى ذلك. 


فالحياة الزوجية لابد لها أن تبنى على المودة الخالصة؛ والمحبة الصادقة» لأنه متى 


: قامت على هذه المشاعر النبيلة» كانت كلها خير وبركة على أصحابها . 


فالزواج رابطة مقدسة» تقوم على أسمى المعانى الروحية والعاطفية» وهو فى 
حقيقته عبارة عن شركة بين اثنين فى كافة شئون الحياة إلى الممات إلا ما شاء الله 
تعالى . 

فعقد الزواج فى الإسلام إنما يعقد للدوام» وعلى التأبيد إلا أن يشاء الله أمر) كان 


مغرلا 


ون أجل ملا عل كات الا يح لر جل ولاه فى هذا الق من اتوي “7 


الصلات وأوثقهاء ولم لا؟! 

والله عز وجل يقول: ل وأخذن منكم ماقا غَليظًا 4[الساء: ١‏ 

ولذا عندما تتأملى أختى المسلمة فى هذا الحديث السابق تجدين أنه يحذرك من 
التسارع إلى طلب الطلاق عنْ طريق يغضب الله سبحانه وتعالى. 

فالطلاق فى الإسلام هو طلاق الحكمين فى الشقاق بين الزوجين» إذا رأيا أن 
الطلاق هو الوسيلة لقطع وإنهاء الشقاق. 

أما أن يحدث وينظر الرجل إلى, امرأة أخرى فيشتهى أن يطلق زوجته مع أنه لم 
يحدث من زوجته ما يستدعى ذلك من سوء العشرة» أو التقصير فى حق من حقوقه. 
فإن هذا الزوج ربما يؤدى إلى فتنة زوجته» فهذا الزوج قد كفر بنعمة الله تعالى عليه» 
ووقع فى سوء الأدب» ويكون الطلاق مكروها محظوراء وبالمئل الحديث الذى بين 
أيدينا الآن» فالمعنى الإجمالى له: أى امرأة سألت زوجها أن يطلقها فى غير حال 


جر 
eee‏ 


ا 


د 


ید 


2 


الاب تاتس دنه دحم له لعج م العم 


SCS 


ges ع عي‎ raz. 


تھے 


سوست 
0 
ب 0 


مي ب يعي مح ب 
CATON IDS‏ 
SOOO SSS‏ 


ج 


ee, 


ا 


rar 


0-5 


+ 
ر 


0 


ع 


عسي 
EES‏ 


(4۰( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


1 شدة تدعوها وتلجثها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما یجب عليها 
أ من حسن الصحبة» وجميل العشرة لكراهتها لهاء أو بأن يضارها لتختلع منه» فحرام 
1 عليهاء أى؛ ممنوع عنها رائحة الجنة. 
! وذلك على منهج الوعيدء والبالغة فى التهديد» أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون 
'! وقت» أى: لا تجد رائحة الخنة أول مسا وجد أهل الإحسان» والشلاح» أو لا جد 
: أصلاء وهذا من المبالغة فى التهديد» ونظير ذلك كثير. 

أختى المسلمة... 

الزواج فى الإسلام يراد به إنشاء أسرة قوية» مترابطة» يسودها الوه والمحبة» إنها 
مؤسسة اجتماعية مصغرة» تسعى لأهداف نبيلة علياء فإذا لم تسحق الغاية منه» 
لقصور فى الزوجين» أو كليهما فى القيام بواجباته» أو تنكر لقوق الآخر عليه» كان 
لاد من فصم العلاقة بين الزوجين» وذلك لان استمرارها بهذا الوضع لا يستقيم معه 
بناء الأسرة» وتنهار قواعدهاء ومن هنا نشأت الضرورة للأخذ بمبدأ الطلاق كعلاج 
واحد لسسلامة بناء الأسرة» وتقدير هذه الضرورة يسود إلى الرجل» باعشباره رأس 
الأسرة» وهو المكلف برعايتهاء والإنفاق عليها. 

غير أن الرجل لا يسوغ له بحال من الأحوال أن يمارس حى الطلاق إلا فى سسدود 
الضرورة التى تقتضيه» ويعتبر ظامًا ومسئولا ديانة» إذا تجاوزر هدًا الحق. فهو عند الله 
تعالى من أبغض الحلال» والمؤمن الصادق فى إيانه» العامل بإسلامه» يخشى سخط 
ربه» ويخشى عقابه. 

أختى المسلمة... 


أخيرا... 


لقد أعطى الإسلام المرأة الحق فى الطلاق عن طريق الخلع» وهو أن تدفع بعض 
الماديات: أو تتنازل عنها كلية نظير أن يطلقها الزوج لتضررها بحياة لا تستطيع فيها أن 


تقيم حدود الله . 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (41( 


حدود الله وأوامره 


وما دامت الحدود تشمل أوامر الله فكل شىء مأمور به وكل شىء منهى عنه 
يجب أن يظل فى مجاله من الفعل فى «افعل» ومن النهى فى ١لا‏ تفعل». وإذا انتقل 
نظام «افعل» إلى دائرة «لا تفعل» وانتقل ما يدخل فى دائرة «لا تفعل» إلى دائرة 
«افعل»» هنا يختل نظام الكون» وما دام نظام الكون أصابه الخلل فقد حدث الظلم 
هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان آخرء وتشريع الطلاق حد من حدود الله» فإن 
حاولت أن تأتى بأمر لا يناسب ما آمر الله به فى تنظيم اجتماعى فقد نقلت المأمور به 


أن يجهلوا شيئًا يحدث ولا يعرفوهء فهم شرعوا لما عرفواء وإذا شرعوا لما عرفوا 


م كبرياء غرورهم التشريعى وقالوا: نعدل ما شرعناء وإن ظلوا فى غلوائهم فمن الذى 
يشقى؟ إن المجتمع هو الذى يشقى بعنادهم. 

والحق سبحانه وتعائى لا يتهم الناس جميعًا فى أن منهم من لا يريد الخير» ولكن 
هناك فرق بين أن تريد خير) وآلا تقدر على الخير. وأنت شرعت على قدر قدرتك 
وعلمك. ونعرف جميعا أن شقاء التجارب فى القوانين الاجتماعية النظرية تقع على 
الجتمع. ونعرف جيا أن هناك فرقًا بين العلم التجريبى المعملى والكلام النظرى 


معمله وهو الذى يشقى ويضحى بوقته وبماله ويصحته ویعیش فى ذهول عن كل شىء 
إلا تجربته التى هو بصددهاء فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذى يسعد باكتشاقه 
هو المجتمع . لكن الامر يختلف فى الأشياء النظرية؛ لأن الذى يشقى بأخطاء المقننين 
من البشر هو المجتمع» إلى أن يجىء مقتن يعطف على للجتمع ويعدل خطأ من 


وفوجثوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على | 


الأهوائى ؛ فالعلم التجريبى يشقى به صاحب التجربة » إن العالم يكد ويتعب فى 


إلى حيز المنهى عنهء ويذلك تحدث ظلمًا. » والحق سبحانه وتعالى حينما يعالجها 0 
علاجا يمنع وقوع المجتمع فى الأمراض والآفات» والبشر إن أحسنا الظن بهم فى أنهم ٠٠‏ 
يشرعون للخير وللمصلحة» فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء» لكننا لا نامن || 
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(4Y)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


سبقه. أما الحق سبحانه وتعالى فقد جاءنا بتك مرو وى لحري القن فالله - 
سبحانه - يتركنا فى العالم المادى التجريبى ا ادخلوا المعمل وستنتهون إلى أشياء 
تتفقون عليهاء > لكن إياكم واختلافات الأهواء؛ لذلك تولى الله عز وجل تشريع ما 

ا حتى يضمن أن المجتمع لا يشقى بالخطأ من المشرعين» لفترة من 
الزمن إلى أن يجىء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه غيره. لذلك نجد فى عالنا 
المعاصر الكثير من القضايا النابعة من الهوى» ويتمسك الناس فيها بأهوائهم» ثم 
تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن يضعوا رءوسهم فى الرمال» بل 
لابد أن يواجهوهاء فإذا ما واجهوها فإنهم لا يجدون حلا لها إلا بما شرعه الإسلام» 
ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام. 

إن بعضا من الكارهين للإسلام يقولون عن دينكم: إنه جاء ليظهر على كل 
الأديان» مرة يقول القرآن : هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين احق ليظهره على 
الدين كله كى بالل شهيدا 4[الفتح: 8 ومرة يقول القرآن: «( يريدون ليطفتوا ثور 
الله بأفواههم والله مم وره ولو کره ؛ الكافرون 4 هو الذي أرسل رسوله بالهدئى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة امش ر كون 4 [الصف: 4 . ويستمر 
هؤلاء الكارهون للإسلام فى قولهم ويضيفون: إن إسلامكم لم يظهر على الدين كله 
حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام؟ ونقول لهم: أو يظهر على 
الدين كله بان يؤمن الناس بالإسلام جميعاء لو فطنوا إلى قول الله : : ولو كره 
الكافرون) لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين لابد أن يلازمه وجود كافرين 
كارهين» وما دام الإسلام موجودا مع كافرين كارهين» فهو لن يظهر كدين» ولكنه 
يظهر عليهم - أى يغلبهم كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات مجتماعتهم الكافرة» 
فسيأخذون من أنظمة وقوانين الإسلام وهم كارهون» ولذلك نجدهم يستقون قوانينهم 
وإصلاحاتهم الاجتماعية من تعاليم الإسلام. 

ولو كانوا سیاخذونه كدين لا قال الحق: ولو کره الكَافرُونَ 4 او ولو کره 


الْمُشِْكُون4 لأنهم عندما يعتتقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك. لکن حين يقول 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة. (E)‏ 


أ يا من آمنتم بمحمد عله وأخذتم الإسلام ديئّاء وإن تجارب الحياة ستأتى لتثبت لدى 
الجاحدين صدق ديتكم» وصدق الله فى تقنينه لكم» وسيضطر الكافرون والمشركون 
إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم رغم عنادهم 
وإصرارهم على أن يكونوا ضد الإسلام. 

ونضرب على ذلك مثلا بما حدث فى إيطاليا التى بها الفاتيكان قبلة الكاثوليك 
| الروحية؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق» وحدث مثل ذلك فى أسبانيا 
وغيرها من الدول. وانظر كيف تراجعوا فى مبادئ كانوا يعيبونها على الإسلام! لقد 
أي اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنينًا بشريًا لا بتقنين إلهى. ومثل 
هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى دينناء وأن مشكلات البشرية فى بلاد الكفر 
والشرك لن يحلها إلا الإسلام» فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام . 
| ومن شرف الإسلام ألا يأخذوه كدين؛ لأنهم لو آمنوا به لكانت أفعالهم 
وقوانينهم تطبيقًا للإسلام من قوم مسلمين» ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم 
1 يأخذوا من مبادئ الدين الذى يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك الفخر 
ل الأكبر للإسلام. إن هذا هو مفهوم قول الحق: « ولو كَره الْكَافرُون © و ولو كره 
١‏ الْمُشْرِكون 4 وإذا ما جاء لك أحد فى هذه المسألة فقال له: : من شرف الإسلام أن 
| يظل فى الدنيا مشرك» وأن يظل فى الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل 
مجتمعاتهم وراءه الآن بعد مضي كل هذا الزمن. . ويقول الحق بعد ذلك: قن 
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إن نا أن يقيما دود الله وتلك حدود الله ينها لوم يمون ) [لبقرة: ٠١‏ 

وسبق أن قال الحق: ظط الطّلاق مرتان ) وبعدها قال: مساك بمعروف َو 
تَسَرِيح بإحسان 6 . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله: إن طَلقَها فلا تحل له ٣‏ 
من بعد حتئ تنکح روجا غير 4 . وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين 1 
الزوجين إلى مرحلة اللاعودة فلابد من درس قاس؛ فلا يمكن أن يرجع كل منهما 
للآخر بسهولة. ولقد أمهلهما الله بتشريع الصغرى التى يعقبها مهر وعقد جديدان فلم 
يرتدعاء فكان لا بد من البينونة الكبرى» وهى أن تتزوج المرأة بزوج آخر وتجرب حياة 
زوجية أخرى. وبذلك يكون الدرس قاسيًا . 3 
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العام بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


وقد OEE‏ هذه المسألة بصورة شكلية»؛ فيتزوج المرأة المطلقة ثلا " 
زواجًا كامل الشروط من عقد وشهود ومهرء لكن لا يترتب على الزواج معاشرة || 
جنسية بينهماء وذلك هو «المحلل» الذى نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام. 1 

فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلمها أن ذلك حرام 0 
على الان فيس فى الأسلام محلل :"ومن يدخل به الحعلن لا رن ل الروجة؛ ٠‏ 
وليس له حقوق عليهاء وفى الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز ما ارمع || 
لزوجها السابق.. لأن العا لايك زو وا غو غيل روج والتمثل لا ينبت فى 
الواقع شيئًا. ولذلك قال الحق: « فلا تحل له من بعد حتّى تنکح زوجا غيره 4 . 

والمقصود هنا النكاح الطبيعى الذى ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد 
للتحليل. وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهى استحالة 
العشرة» وليس لأسباب متفق عليهاء عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التى 
E ES‏ بج كل اوت عزانت 

لفن طلقا لا جاح عَلَِهِما أن يتراجعا إن نا أن يقيما حدود الله وتلك حَدُودُ 
الله يبينها لقوم يعلموت 4 . أى أن يغلب على الظن أن المسائل التى كانت مثار خلاف 
فيما مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل» وأخذا 
درس من التسجربة تجعل كلا منهما يرضى بصاحبه. وبعد ذلك يقول الح وإذا 
طلقم التساء ف فن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف, ولا تمسكوهن 
ضرارا عدوا ومن يفعل ذلك فقد طلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله أ هزوا واذكروا 
نعمت الله عليكم وما أنزل عليكُم من الكتاب وَالحكمة يعطْكم به وتوا الله اموا 
اَن الله كل شيء عليم ‏ [البقرة: [nı‏ 

ولنلاحظ قوله: «وإذا طلقتم التساء فبلغن ب قلغن أَجِلَهِن4 ونسال: هل إذا بلغت 
الأجل وانتهت العدة» هل يوجد بعدها اساك و أو تسريح ا هل چ 
إلا التسريح؟ إن هناك آية بعد ذلك تقول: « وا طلقتم النساء فَبلغن أَجَلَهِنٌ فلا 


ەر ء۶ 


تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بيهم بالمعروف © [البقرة: .[rY‏ 9 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (é٥)‏ 


و انين كل منهها هذا بغرله : ف وإذا طلقعم التساء فلن قبلغن أَجلهِنَ 4 . 
ولكن تكملة الآية الأولى هو: لاماك بمعروف أو تَسرِيح بإحسَانٍ4. وتكملة 
الآية الثانية هو: و( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 . ما سر هذا الاختلاف إذن؟ 
نقول: إن البلوغ يأتى بمعنيين» والمعنى الأول: أن يأتى البلوغ بمعنى المقاربة مثل 
قوله تعالى  :‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . أى عندما تقارب القيام إلى 
م الصلاة فافعل ذلك . والمعنى الثانى: يطلق البلوغ على الوصول الحقيقى والفعلى. وأن 
1 الإنسان عندما يكون مسافرا بالطائرة ويهبط فى بلد الوصول فهو يلاحظ أن الطيار 
يعلن أنه قد وصل إلى البلد الفلانى. إذن مرة يطلق اللو على الق ر اي 
يطلق على البلوغ الحقيقى: . وفى الآية الأولى : « وإذا طلَقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن 
| | فأنسكوهن بمعروف أو روه بمعرُوف. هنا طلق الرجل زوجته لكن عدتها لم 
” تنته» بل قاربت على الانتهاء قربا يمكنه أن يسرحها أو يمسكها بإحسان» وأصبح 
للزوج قدر من زمن العدة يبيح له أن يمسك أو يسرح» لكنه زمن قليل. إن الحق يريد 
أن يتمسك الزوج بالإبقاء إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى 
آخر لحظة» وهذه علة التعبير بقوله: 9 فبلغن أجلن أى قاربن بلوغ الأجل. إن 
الحق يريدنا أن نتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للإمساك» فهى 
الحظة قد ينطق فيها الرجل بكلمة يترتب عليهاء وإما عودة الحياة الزوجية. 
اما الآية الثانية وهى قوله تعالى : : ل وإذا طلقم التساء قلغن أجلهن فلا تعضلوهن 
أن يكحن أَزوَاجهن 4 . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر مناقشة الأسباب فى 
الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة؛ 
لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منهما يلين جانبه للآخر. لكن إذا ما 
دخل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر فى نفسه الخصومة ولا توجد عنده 
الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجية. 
فإذا ما دحل الاب أو الأخ أو الأم فى النزاع فسوف تشتعل الخصومة؛ وكل منهم 
لا يشعر بإحساس كل من الزوجين للآخرء ولا بليونة الزوج لزوجته» ولا بمهادنة 
الزوجة لزوجهاء فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة؛ وأما 
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الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة. ومن هنا فإن 
| حرص تلك الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة. ومن 
م هنا فإن حرص تلك الأطراف الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص 
كل من الزوجين على التمسك بالآخر. : 
0 ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها | 
أحد تنتهى بسرعة بدون أم أو أب أو أخ» ذلك لأنه تدخل طرف خارجى لا يكون | 
مالكمًا للدوافع العاطفية والنفسية التى بين الزوجين» وأما الزوجان فقد تكفى نظرة 
م واحدة من أحدهما للآخر لأن تعيد الأمور إلى مجاريها. فقد يعجب الرجل بجمال 
م المرأة ويشتاق إليهاء فينسى كل شىء. وقد ترى المرأة فى الرجل أمر لا تحب أن تفقده 
أ منه فتنسى ما حدث بينهماء وهكذا. لكن أين ذلك من أمها وأمه» وأبيها وأبيه؟ 
م وليس بين هؤلاء وبين الزوجين أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك؛ ولهذا فأنا 
م أنصح دائمًا بأن يظل الخلاف محصور) بين الزوج والزوجةء لأن الله قد جعل بينهما 
“| سيالا عاطفيًا. والسيال العاطفى قد يسيل إلى نزوع ورغبة فى شىء ماء ورا تكون 
١م‏ هذه الرغبة هى التى تصلح وتجعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة والطلاق. 
١‏ ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وهى حائض» لاذا؟ 
أ لأن المرأة فى فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيهاء وربا ينفر منهاء لكن يريد 
| الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلا فى طهر ولم يسبق له أن عاشرها فيه 
أ معاشرة الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض» وذلك حتى لا يطلقها إلا وهو فى 
0 أشد الأوقات رغبة لها. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون الخلافات بين الزوج والزوجة فى إطار 
الحياة الزوجية» حتى يحفظهما سياج المحبة والمودة والرحمة. ولكن تدخل الأطراف 
0 الأخرى يحطم هذا السياج» أيا كان الطرف أما أو أبا أو أخا. ويقول الحق ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 4 . أى لا تبق أيها الرجل على الحياة الزوجية من أجل ( 
أ الإضرار بالمرأة وإذلالهاء ومعنى الضرار أنك تصنع شيئًا فى ظاهره أنك تريد الخير | 
وفى الباطن تريد الشر. 
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ولذلك أطلق اللفظ على «مسجد الضرار» فظاهر بنائه أنه مسجد بنى للصلاة 
فيه» وفى الباطن كان الهدف منه هو الكفر والتفريق بين المؤمنين. وكذلك الضرار فى 
الزواج؛ يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها لبيتهاء يقول ذلك ويبيت فى نفسه 
أن يعيدها ليذلها وينتقم منهاء وذلك لا يقره الإسلام بل وينهى عنه. 
إن الحق عز وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول: ولا تمسکوهن ضرارا 


آُ لتعتدوا ومن يفعل ذلك فَقَد ظَلَم نفسه ) . 


فإياك أن تظن أنك تعتدى على زوجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها هى» لاہ 
إنما أنت تظلم نفسك؛ لأنك حين تعتدى على إنسان فقد جعلت ربه فى جانبه» فإن 
دعا عليك قيل الله دعوته» وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك» فهل هناك ظلم 
أكثر من الظلم الذى يأتيك بسخط الله عليك. 

ويتابع الحق سبحانه وتعالی: : من قعل ذلك ققد طلم نس ولا تنخذوا آييات 
الله هزوا . أى خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكمًا بلا 
مراوغة وبلا تحليق فى خيال كاذب» وإنما هو أمر واقعى» فلا يصح أن يهزأ أحد با 
أنزله الله من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة. 


ولغوا نشت لل يكم ون اول لمن لكاب والعة يك و4 . 


( ونعمة الله عليهم التى يذكرهم الله بها فى معرض الحديث عن الطلاق هى أنه - 


سبحانه ‏ يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع لهم أين كان حظ المرأة فى الجاهلية 
فى أمور الزواج والطلاق» وما أصبحت عليه بعد نزول القرآن؟ لقد صارت حقوقها 


إن الح عز وجل يتن على امؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام؛ فقد 


م كان الرجل يطلق امرأته ويعيدهاء ثم يطلقها ويعيدها ولو ألف مرة دون ضابط أو ٠‏ 
| رابط. وكان يحرم عليها المعاشرة الزوجية شهورا ويتركها تتعذب بلوعة البعد عنه» 


ولا ت تستطيع أن تتكلم. 
وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبدا ولا تخرج من بيتها 


: وكأنها جرثومة» وقبل ذلك كله كانت مصدر عار لأبيهاء فكان يقتلها قبل أن تصل 


إلى سن البلوغ بدعوى الحرص على عرضه وشرفه. 
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اا کان ا أقرب إلى امهازل ٠‏ منه ا الجد» فجاء ا الإسلاي ٠ LF‏ 


ل الأمور حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين . فاذكروا أيها المؤمنون نعمة الله 
| عليكم بالإسلام» وانظروا إلى ما نعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه إا 
١‏ وغربه ليصل إلى مثله. كتتم أمة بلا حضارة وبلا ثقافة» تعبدون الأصنام وتقيمون | 
| الحرب وتشعلونها بيتكم على أنفه الأسباب وأدونهاء وتجهلون القسراءة والكتابةء ثم | 
١‏ ينزل الله عليكم هذا التشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن. أل 
الا تذكرون هذه النعمة التى أنتع, فيها بفضل من الله؟ لذلك قال سبحانه: لإ واذكروا 2 


نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكُم به 4 . والكتاب هو 
1 القرآن» والحكمة هى سنة رسول الله عله . ويختتم الحق تلك الآية الكريمة بقوله: 
0 وَائّقوا الله واعلّموا أن اله بكل شيء عليم ). 
1 فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شىء من التشريع لكم» فكل تشريع جاهز 2 
: فى الإسلام لأن الله عليم بما تكون عليه أحوال الناس» فلا يستدرك كون الله فى ١‏ , 
الواقع على ما شرع الله فى كتابه» لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التمشريع . وبعد : 
ذلك يقول الحق: ذا طلقم التساء قبن فلن اهن قلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 7 
إذا َراضوا بهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان مكم يمن بالل ليو الآخر كم ١‏ 


72ج جب 
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ا هئ لكم وأطهر والله عَم وأنتم لا تَعلَمُون © [لبقرة: علق : 
ا ب فبلغن أَجِلِهِنَ 4 هنا أى فانتهت العدة» ولم يستنفذ الزوج مرات الطلاق» ولم 8 
7 يعد للزوج حق فى أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين. هب أن الزوج أراد أن 1 
يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى» وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من م 
الأقارب» ويقفون فى وجه إتمام الزواج» والزوجان ربما كان كل منهما يميل إلى 3 
الآخرء وبينهما سيال عاطفى ونفسى لا يعلمه أحدء لكن الذين دخلوا فى الخصومة ' 
من الأهل يقفون فى وجه عودة الأمور إلى مجاريها: خوفًا من تكرار ما حدث أو أ٠‏ 
لاسباب أخرى» ونقول لهؤلاء: ما دام الزوجان قد تراضيًا على العودة فلا يصح أن 1 ! 


يقف أحد فى طريق عودة الأمور إلى ما كانت عليه . 
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وقول الحق: « قلا تعضلوهن ). نعرف منه أن العضل هو المنع» والكلا م للامل 
والأقارب وكل من يهمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة. و أن ينكحن 
أَْوَاجَهِنَ 4 أى الذين طلقوهن أولا. والمعنى: لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى 
عصمتهم زوجاتهم اللائى طلقوهن من قبل. وليعلم الأهل الذين يصرون على منع 
بناتهم من العودة لأزواجهن أنهم بالتمادى ف فى الخصومة يمنعون فائدة التدرج فى 
الطلاق التى أرادتها حكمة الله. إن حكمة التشريع فى جعل الطلاق مرةء ومرتين هى 
أن من لم يصلح فى المرأة الأولى قد يصلح فى المرة الثانية» وإذا كان الله العليم 
بنفوس البشر قد شرع لهم أن يطلقوا مرة ومرتين» وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ 
فى المرأة الأولى ألا يخطىء فى الثانيةء ولذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة 
أمام إعادة الحياة الزوجية من جديد. 
وقول الحق: [ أن يتكحن أَزْوَاجَهنَ 4 ونلحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى ينسب 
النكاح للنسوة» فقال: لإ ينكحن » وهذا يقتضى رضاء المرأة عن العودة للزوج فلا 
یکن أن يطلقها اولاز ثم لا يكون لها رأى فى العودة إليه. «إذا تراضوا بينهم 
بالْمغروف » وما داموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منها للآخر أفضل» فليبعد أهل 
السوء الذين يقفون فى وجه رضا الطرفينء ليتركوا الحلال يعود إلى مجاريه. «إذلك 
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله الوم الآخر ذلكم أزْكئ لكم وأطهر». إن هذا 
تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تؤمنون بالله ربا حكيمًا مشرعًا وعامًا بنوازع 
الخير فى نفوس البشر. وكلمة فإ أطهر ‏ تلفتنا إلى حرمة الوقوف فى وجه المرأة التى 
تريد أن ترجع لزوجها الذى طلقها ثم انتهت العدة» وأراد هو أن يتزوجها من جديد» 
وإن الحق يبلغنا: لا تقفوا فى وجه رغبتهما فى العودة لآأى سبب كانء لاذا يا رب؟ 
وتأتى الإجابة فى قول الحق: «( والله يعم وأنتم لا تعلمون 4. تأمل جمال السياق 
القرآنى وكيف خدم قوله تعالى: « والله يعم وأنتم لا تعلمون» المعنى الذى تريده 
الآيات. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين أزكى 
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98 إلا وسعها لا ضار والدةٌ بولدها ولا موود له بولّده وعلَى الوارث مغل ذلك فَإِنْ أرادا ١‏ 
1 فصالاً عن راض منهما وتشاور قلا جتاح عَليهما ون أَردثم أن تسترضعوا أولادكم قلا ١‏ 
جتاح عَليكُم إذا لمم ما آتيتم بالْمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تَعملُونَ ا 
بصیر 4 [البقرة: ۲۳۲]. انظر إلى عظمة الإسلام ها هو ذا الحق سبحانه يتكلم عن ١|‏ 
إرضاع الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرآة» والحق أ 
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١‏ سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده» فيريد أن يحمى الثمرة التى ا 
١‏ نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين» فيبلغنا: لا تجعلوا شقاقكم | 
1 وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البرىء الرضيع . ١‏ 
١‏ وهذا كلام عن المطلقات اللاتی تركن بيبوت أزواجهن» لأن الله يقول بعد ذلك: ١‏ 
١‏ ل وَعلَى المولود, له ررقن وكسوثهن بِالْمعْرُوف 4. وما دامت الآية تحدثت عن ١‏ 
!| ررْقهنَ وكسوتهنَ» فذلك يعنى أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل» لأنها لو كانت | 
: معه لكان رزق الوليد وكسوته أمرا مفروعًا منه. والحق سبحانه يفرض هنا للرضيع» ١|‏ 
١‏ وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة هنا 
: للمطلقات اللاتى. يرضعن فقط .. ويريد البق سبحانه أن يجعل هذا اللحق أمرا مفروعًا أ٠‏ 
أ منه» فشرع حق الطفل فى أن يتكفله والده والكسوة حتى يكون الأمر معلومًا لديه ١‏ 
١‏ حال الطلاق . : 
وقوله تعالى: والوالدات يرضعن أاُولادهن حولين كاملين 4. نلحظ فيه أنه لم ١‏ 
١‏ يأت بصيغة الأمر فلم يقل: يا والدات أرضعن» لأن الأمر عرضة لأن يطاع وآن ١‏ 
| يعصىء» لكن الله أظهر المسآلة فى اسلوب خبرى على أنها أمر واقع طبيعى ولا || 
م يخالف. ويقول الحق: 9 وعلّى المولود له رهن وكسوتهن » ولنتأمل عظمة الاداء ٠|‏ 
١‏ القرآنی فى قوله: «وعلَى الْمولُود لَه إنه لم يقل: «وعلى الوالده» وجاء || 
١‏ بِطالْمَوْنُوه لَه ليكلفه بالتبعات فى الرزق والكسوة» لان مسكولية الإنفاق على || 
م المولود هى مسئولية الوالد وليست مسئولية الأم» وهى قد حملت وولدت وأرضعت | 
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مسستودعات وللآباء أبناء 

وما دام المولود منسوبًا للرجل الأب» فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه أيضًا 
رزق وكسوة أمه التى ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحانًا وظلمًا للأب 
فى كثرة الإنفاق» ويقول الحق: لا تكلّف نفس إِلاّ وسعَها 4 هنا الحديث عن الام ||| 
والأب. فلا يصح أن ترهق المطلقة والد الرضيع بجا هو فوق طاقته وعليها أن تكتفى 1 
با لمعقول من النفقة. ويتابع الحق: إلا تضار والدةٌ بولّدها ولا موود لَه بولّده» 
ولازال الحق يذكر الأب بأن المولود له هوء وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق 
على ابنه» وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته» وفى الوقت نفسه يذكر 
'] الأم: لا تجعلى رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح فى طلب الرزق والكسوة. | 
| إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذى يكفل للطفل حقوقه» فهناك فرق بين رضيع ن( 
ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين» ووجوده بين أبوين غير متعاشرين . 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هى أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات 
الوالد فمن الذى ينفق على الوليد الذى فى رعاية أمه المطلقة؟ هنا يأتينا قول الحق 
بالجواب السريع : $ وَعَلَى الوارث مْل ذلك . إن الحق يقرر مسشولية الإنفاق على 
من يرث والد الرضيع» صحيح أن الرضيع سيرث فى والده» لكن رعاية الوليد اليتيم 
© هى مسئولية من يرث الوصايا وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات. وهكذا 
1 يضمن الله عز وجل حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان خا وعند من 
يرث الأب إذا توفى. وبذلك يكون الله عز وجل قد شرع لصيانة أسلوب حياة الطفل 
فى حال وجود آبویه» وشرع له فى حال طلاق آبویہ وأبوه حی» وشرع له فى حال 
4 طلاق أبويه ووفاة أبيه. ويتابع الحق: إن ارادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا 


ع انعم مو 


انظر إلى الرحمة فى الإسلام؛ ؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعنى أن ما كان بينهما 
قد انتهى» ويضيع الأولاد ويشقون بسبب الطلاق» فقوله تعالى: عن تراض مهما 
وتشاور» دليل على أن هناك قضية مشتركة ما زالت بين الطرفين وهى ما يتصل 
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(YoY)‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 


برعاية الأولادء وهذه القضية المشتركة لا بد أن يلاحظ فيها حق الأولاد فى عاطفة 
الأمومة» وحقهم فى عاطفة الأبوة» حتى ينشأ الوالد وهو غير محروم من حنان الأم 
أو الأب وإن اختلفا حتى الطلاق. إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضى فى مسألة 
تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان الأبوين» ويكبر الأولاد دون الام نفسية» ويفهمون 
أن أمهم تقدر ظروفهمء وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد 
اتفقا على مصلحة الأولاد بتراض وتشاور. 

إن ما يحدث فى كثير من حالات الطلاق من تجاهل الأولاد بعد الطلاق هى 
مسألة خطيرة؛ لأنها تترك رواسب وآثار) سلبية عميقة فى نفوس الأولاد» ويترتب 
عليها شقاؤهم وربما تشريدهم فى الحياة. وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر 
فى مجيئهم للحياة؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية 
التى تكفل لهم النشأة الكريمة؟ إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به 
الأجيال القادمة؟ ا 

والحق سبحانه وتعالى قال فى أول الآية: لإ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كَاملين 4 لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين 
أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟ هنا يقول الحق: 
إن رادا فصالاً عن تراض منهما وتشَاور قلا ناح عَلَيهمَا ‏ . 

إن الله جل وعلا يبين لنا أن الفصال أى الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور 
بين الوالدين ولا جناج عليه ما فى ذلك. ويقول الحق: ظ وإن ردم أن تسترضعوا 
لادم قلا جاح عليكم إذا سلَمتم ما آنيتم بالمعروف . و أن تسترضعوا أولادكم » 
أى أن تأتوا للطفل بمرضعةء فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم فى ذلك. إن المطلق حين 
يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم الموجودة لديها بالفطرةء 
لكن هب أن الام ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفها على أن 
ترضعه لضعف فى صحتها أو قوتهاء عند ذلك فالوالد مطالب أن يأتى لابنه 
بمرضعة. وهذه المرضعة التى ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها الاب ما يسخيها 
ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة» والإشراف عليه بصدق. 
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) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (Yor)‏ 


ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله: لإ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون ٠‏ 
|| بصير ». إن الحق يحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقهاء لكنه غير 
حريص على روح هذه الأحكام» مثال ذلك الأب الذى يريد أن يدلس على المجتمعء | 
١‏ فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليهاء ويعطيها أجرها 
:] كاملاء ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك. ٍ 

ش إن الله يحذر من يفعل ذلك: : أنت لا تعامل المجتمع وإغا تعامل الله فإ والله بما 


3 Sor 


: تعملون صر 4 . ويقول الحق بعد ذلك: م والذين يتوقُون منكم ويدرون أزواجا 


ممعي وهام 2 


8 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإذا لخن أجلهن قلا جتاح عَليكُم فيما عن في 
أنفسهن بِالْمعروف والله بما تعملون خبير 6 [البقرة : [rrr‏ 

والعدة ‏ كما عرفنا ‏ هى الفترة الزمنية التى شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو 

بوفاة الزوج. والعدة إما أن تكون بعد طلاق» وإما بعد وفاة زوج» فإن كانت العدة . 
ا بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء» والقرء - كما عرفنا ‏ هو الحيضة أو الطهرء فإن كانت . ٠‏ 
الطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كببرة تعدت سن الحيض فالعدة تتقلب من . 
القروء إلى الأشهر وتصبح «ثلاثة أشهر). 
| أمرهاء له ذلك فى أثناء. فترة العدة فى الطلاق ل فإن انتهت ل 5 
١‏ حقه فى مراجعة الزوجة بنفسهء وله أن يراجعهاء ولكن بمهر وعقد جديدين ما دام قد i‏ 
١‏ بقى له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق . 
ا 
ا 
أ 


وقد قلنا: إن تعدت الطلقات اثنتين وأصبحت هناك طلقة ثالفة فلابد من زوج 
آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها الزوج الأول. وأما عدة المتوفى 
| عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراء 
| هذا إن لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين» فإن كان الرجل 
! الأبعد هو أربعة أشهر وعشرا فتلك عدتهاء وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها 
:| أن ينتهى الحمل. لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهى فى الشهر التاسع من . 
ا 


011 


! الحمل فتلد قبل أن يدفن؟ وهل يعنى ذلك أن عدتها انتهت؟ لاء إنها تنتهى بأبعد |“ 
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3 وبلغتها فئ مدة العدة» وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل والا تخرج 
3 من بيتها وفاء لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال: ظفلا جناح عليكم فيما فعلن 


(85؟) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة أ 


الأجلين وهو فى هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشراء وإن قال بعض الفقهاء: إن 
عدة الحامل بوضع الحمل . 

لكن إذا لم يكن زوجها متوفى عنها فعدتها أن تضع حملهاء وإن شاءت أن 
تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة. وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل 
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء فيقولون: لأنها إن كانت حاملا بذكر 
فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر» وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد 
أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليال. ونقول لهم: جزاكم الله خير على تفسيركم» 
لكن العدة هنا ليست لاستبراء الرحم؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة 
المرأة بمجرد ولادتها. ولو كان الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه» لكانت عدتها 
ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض» وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر 
أو لكبر سن لكانت عدتها ثلاثة أشهر. لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاء لحق 
زوجها عليها وإكرامًا لحياتهما الزوجية» إذن فالله عز وجل جعل المتوفى عنها روجها | 
تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها المرأة. فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها ١١‏ 
لا تخرج من بيتها ولا تتزين» ولا تلقى أحدا وفاء للزوج. فإذا انتهت عدتها أى 
وهو يعنى أن تتزين فى بيتها وتخرج دون إبداء زينة وأن يتقدم لها من يريد خطبتها. إ 
وقوله تعالى: « أربعة أشهر وَعشرا 4 والمقصود بهذه المدة أربعة أشهر وعشر ليال. 

وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعى فى جميع المكلفين 
وإن لم يكن الحكم ماسًا لهم؛ فالمنوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشر 
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في أنقسهن . ولم يقل: فلا جناح عليهن. لقد وجه الخطاب هنا للرجال؛ لأن كل 
مؤمن له ولاية على كل مؤمنة» فإذا رأى فى سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما 
ينافى العدة فله أن يتدخل . مثلا إذا رآها تتزين قال لها أو أرسل إليها من يقول لها: 


ام ممه ااه 


ماذا تتزينين؟ إن قول الله: فلا جتاح عَلَيكُم © يجعل للرجال قوامة على المتوفى 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


عنها زوجهاء فلا يقولون: لا دخل لنا؛ لأن الحكم الإيمانى حكم مستطرق فى كل | 
مؤمن وعلى كل مؤمنة. فالحق سبحانه وتعالى يقول: إ وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر © [العصر: .[r‏ 

إن قول الحق: ظ تواصوا ) لا يعنى أن قومًا خصوا بأنهم يوصون غيرهم وقومًا 
آخرين يوصيهم غيرهم» بل كل واحد منا موص فى وقت؛ وموصى من غيره فى 
وقت آخرء هذا هو معنى « وتواصوا#: فإذا رأيت فى غيرك ضعمًا فى أى ناحية 
من نواحى أحكام الله» فلك أن توصيهء وكذلك إن رأى غيرك فيك ضعفا فى أى 
ناحية من النواحى فله أن يوصيك» وعندما نتواصى جميعا لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ 
ظاهر. 1 

إذن فالآية لا تخص بالوصايا جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون» لان الأغيار 
البشرية تتناوب الناس أجمعين. فأنت فى فترة ضعفى رقيب على» فتوصينى» واا 
فى فترة ضعفك رقيب عليك» فأوصيك. ولذلك جاء قول الحق: لقلا ناح 
عَلَيُكُمُ4 إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساءء ولكن خاطب به المؤمنين ولم يخص | 
بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد: لا 
علاقة لى بالمرأة التى توفى عنها زوجها ولتفعل ما تشاء؟ . إن لها أن تتزين بالمتعارف 
عليه إسلاميًا فى الزينة», ولها أن تتجمل فى حدود ما أذن الله لها فيه ويختم الحق 
هذه الآية بقوله: « واللّه بما تعملون خبیر ) أى والله أعلم بما فى نفسها وبما فى 
نيتها. وهب أنها فعلت أى فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن المجتمع وإن لم 
يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت» لاء إن الله عليم با تفعل وإن لم يطلع عليها أحد 
من الناس. 

إن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى 
تتتهى العدة» وحق المتوفى عنها زوجها فى أثناء العدة» وحمى أيضا بكل التشريعات |. 
كرامة المرأة. وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش حجابهاء وإن عليها عدة 
محسوبة فى هذا الوقت لرجل آخر› فلا يحق لأحد أن يقترب منها. لاذا؟ لأن المرأة 
خاصة إذا كانت مطلقة قد تتهلكها رغبة فى أن تثار لنفسها ولكرامتهاء وربما تعجلت 
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(65) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة | 


التزوج»› وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن اندساس رغبة راغب فيهاء 
وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم حولها الراغبون فيهاء› أو تستشرف 
هی من ناحيتها من تراه صالحنًا كزوج لها. 


1 ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى المرأة 

م حماية موضوعية لا شكلية. 

م التشريع - لآنة من إله زحي لآ هيدر عواطف القن البنقترية» لا طن اة ٠٠‏ 
3 الذى يرغب فى أن يتزوج » ا 2 ار 0 مرف أن أن تتزوجء هذه 3 
7 ماح مر مم ع شاك در كاه 
8% َ‫ 4 
5 تواعدوهن سرا إلا أن فووا ولا معروفا ولا تعزموا عقدة التكاح حي يبلغ اكناب جه ' 
ا واعلموا أن اله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اله غفور حليم ) [البقرة: [ro‏ . 


و إعرضتم) مأخوذة من التعريض . والتعريض: هو أن تدل على شىء لا با 
يؤديه نصاء ولكن تعرض به تلميحا. 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسًا من هذه الناحية» 
والتنفيس ليس مجرد تعبير عن العاطفة» ولكنه رعاية للمصلحة» فمن الجائز أنه لو 
حرم التعريض لكان فى ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة» أو قد يفوت هذا المنع - , 
الفرصة على من يطلبها من الرجال؛ لذلك يضع الحق القواعد التى تفرض على |“ 


1 ا‎ 
ORR 
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الرجل والمرأة معًا أدب الاحتياط» وكأنه يقول لنا: آنا أمنعكم أن تخطبوا فى العدة أو |" 
تقولوا كلامًا صريحًا وواضحًا فيهاء لكن لا مانع من التلميح من بعيد. 5 

مشلا يثنى الرجل على المرأة؛ ويعدد محاسنها بكلام لا يعد خروجًا على آداب : 
الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض» وفائدته أنه يعبر عما فى نفس قائله تجاه ١‏ 
المطلقة فتعرف رآيه فيهاء ولو لم يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها وقطع عليه السبيل | 


لإنفاذ ما فى نفسهء ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة» وقد يدفعه ذلك لأن 
يفكر تفكيرً آخر للتعبير بأسلوب وشكل خاطئ. إذن فالتعريض له فائدة فى أنه |0 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة (oV)‏ 


3ك الطلقة راق لان انها نح إن ايها ره لا تزاف ا وهكذا نرى 
قبسا من رحمة الحق سبحانه وتعالى بناء بأن جعل العدة كمنطقة حرام تحمى المرأة» 
وجعل التعريض فرصة للتعبير عن العاطفة التى تؤسس مصلحة من بعد ذلك. إن 
الحق يقول: لط ولا جتاح عَلَيِكُم فيما عرضتم به من خطبّة النسَاء 4 . الخطبة مأخوذة 
من مادة «الخاء» و«الطاء» و«الباء» وتدل على أمور تشترك فى عدة معالم: منها خطبة 
بضم الخاءء ومنها خطب وهو الأمر العظيم» ومنها المعنى الذى نحن بصدده وهو 
الخطبة بكسر الخاء. وكل هذه المعالم تدل على أن هناك الأمر العظيم الذى يعالج» 
فالخطب أمر عظيم يهز الكيان» وكذلك الخطبة لا يلقيها الخطيب إلا فى أمر ذى بال» 
فيعظ المجتمع بأمر ضرورى. 

والخطبة كذلك أمر عظيم؛ لأنه أمر عظيم» لأنه أمر فاصل بين حياتين: حياة 
الانطلاق» وحياة التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة فى أمر ذى بال» وأمر 
خطير. وهو سبحانه وتعالى يقول: : ولا جاح عَليكُم فيما عرّضتم به من خطية 
التساء أو كنم في أَنفسكم 4 ی لا جناح عليكم أن وضعتم فى أنفسكم أمر يخفى 

على المرأق وللمسلم أن يكنى يكنى ويخفى فى نفسه ما يشاء» ولكن ما الذى يدرى ويعلم 
المطلقة أنها فى بالك يا من أسررت أمرها فى نفسك؟ إنك لا بد أن تلمح وأن تعرض 
بأسلوب يليق باحترام المرأة. ويقول الحق: ل علم اله نكم ستذ كروتن 4. إن الذى 
خلقك يعلم أنها ما دامت فى بالك» مات زوجها عنها أو طلقها فقد أصبحت أملا 
بالنسبة لك» فلو أنه ضيق عليك لعوق عواطفك» ولضاعت منك الفرصة لأن 
تتخذها زوجا من بعد ذلك» ولهذا أباح الحق التعريض حتى لا يقع أحدكم فى 
المحظور وهو إلا تُوَاعدُوهُنَ سرا 4 بان تأخذوا عليهم العهد ألا يتزوجن غيركم» أو 
يقول لها: تزوجينى. . بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح ٠‏ + إن المواعدة في 2 
١‏ أمر منهى عنه لكن المسموح به هو التعريض بادب» إلا أن تقو تَقولُوا ولا معرُوفًا» 
كأن يقول: «يا سعادة من ستكون له زوجة مثلك؟ . ومثل ذلك من الثناء الذى يطرب 
المرأة. 
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)9( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة . 


ونعلم جميسًا أن الراة فى مثل حال المطلقة أو امتوفي عنها روجها ملك شفافة. 
وألمعية تلتقط بها معنى الكلام ومراده. ويتابع الحق: ولا تعزموا عقدة التكاح حى 50 
يبلغ الكتاب أجله » . وهكذا نرى أن مجرد العزم الأكيد أمر نهى عنه. والعزم مقدم | 

على الفعل فإذا نهى عنه كان النهى عن الفعل أقوى وأشد وأنهى» فلك أن تنوى | 
الزواج منها وتتوكل على الله» لكن لا تجعله مرا مفروعًا منه» إلا بعد أن تتم عدتها» , 
فإن بلغ الكتاب أجله وانتهت نتهت عدتها فاعزموا عقدة النكاح . Ea‏ 
بثلاث مراحل: © , 

المرحلة الأولى: وهى التعريض أى التلميح . 

والمرحلة الثانية: هى العزم الذي لا يصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد انتهاء فترة | 
العدة . 

والمرحلة الثالثة: هى العقد. 

والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق فى هذا الأمر 
الجادء فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء العدة» وإن 
كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاء وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فللإنسان ما 
يريد. 

ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطى الفرصة فى التراجع إن اكتشف أحد 
الطرفين فى الآخر أمر لا يعجبه. وکل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا يكون إلا 
بعزم» فلا يوجد عقد دون عزم» إن الحق يريد من المسلم ألا يقدم على عقدة النكاح 
إلا بعد عزم. والعزم معناه التتصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج وبكل 
مسئولياته» وبكل مهر الزواج» ومشروعيته» وإعفافه؛ فالزواج بدون أرضية العزم 
مصيره الفشل . 

ومعنى العزم: أن ثفكر فى المسألة بعمق وروية فى نفسك حتى تستقر على رأى 
أكيد ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا مجرد شهوة طارئة 
ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (169) 1 
2 ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية» والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء | 
ا الشهوة لا يستمر ولا ينجح» ومثل ذلك زواج لمتعة؛ فالعلة فى تحريم زواج المتعة أن | 
المقدم عليه لا يريد به الاستمرار فى الحياة الزوجية» وما دام لا يقصد منه الدعومة أ" 
١ 00‏ 0 
1 فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة. والذين يبيحون زواج المتعة مصابون فى تفكيرهم ؛ 8 
4 لأنهم يتناسون عنصر الإقبال بديمومة على الزواج» فما الداعى لأن تفيد زواجك 8 


غ بمدة؟ إن التكاح الأصيل لا يقيد بمثل هذه المدة. وتأمل حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة 
ليست مسألة زواجء إنما المسألة هى تبرير زنى» وإلا لماذا يشترط فى زواج المتعة أن 
يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟ 

إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء | 
نيته؛ لأن الزواج الأصيل هو الذى يدخل فيه بديمومة» وقد ينهيه بعد ساعة إن وجد ١‏ 
أن الأمر لا يستحق ذلك» ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوكء فلماذا تقيد ١|‏ 
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١ نفسك بمدة؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء فى غير محلهء قد يكون ذكيًا فى‎ ١ 
١ ناحية ولكنه قليل الفطنة فى ناحية أخرى.‎ ١ 
١ إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزيمة بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ‎ ١ 
١ العزم إلى عقد. حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع‎ 
١ وأهداف فى نفسك كعدم الديومة أو لهدف المتعة فقطء فكل ما يفكر فيه بعض الناس‎ 
١ من أطماع شهوانية ودنيوية هى أطماع زائلة. اصرف كل هذه الأفكار عنك؛ لأنك إن‎ 
1 أردت شيئًا غير الديمومة فى الزواج» وإرادة الإعفاف؛ فالله سبحانه وتعالى يعلمه‎ 
١ وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره.‎ 

إن الله سبحانه لا يحذر الإنسان من شىء إلا إذا كان مما يغضبه سبحانه. لذلك |!! 

يذيل الحق هذه الآية الكرية بقوله: ظ واعلموا أن الله يَعُلَم ما في أنفسكم فاحذروه ١‏ 
اعْلَمُوا أن اله عَفُور حلم . .وهو سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد | 
تضعف فى بعض الأحيان» فإن كان قد حدث منها شىء فالله يعطيها الفرصة فى أن | 
يتوب صاحبها لانه سبحانه هو الغفور الحليم. وفى آيات حقة يبين ربنا عز وجل ١‏ 
بقية الأحكام الخاصة بالطلاق فيقول سبحانه: لإ والذين يتَوقُون منكم ويذروت أزواجا | 
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)۳( اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة | 
١‏ وس الزواجهم تاعا إلى الحو غير راج إت خرن قلا جاح یکم فی ما ان 1 
ا في انفسهن من مغروفٍ والله عزيز حكيم @ [البقرة: ١ 1 ٤.‏ 
فى آية سابقة قال الحق: LS‏ : 


ا أربعة أشهر وعشرا فَإذا بخن أجلهن فلا جتاح عليكم فيما فعَْنَ في أنفسهن بالْمعُروف 8 
: والله بما تعملُونَ خبير 6 [البقرة: . 

إذن نحن أمام حكمين للذين يتسوفون ويذرون أزواجاء حكم أن تتربص بنفسها 
أربعة أشهر وعشراء وحكم آخر بان للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها |! 
أن ينصح ويوصى بأن تظل الزوجة فى بيته حولا كاملا لا تهاجء وتكون الأربعة ١|‏ 
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الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية» إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت أ 
N‏ 0 
| عنها. : 
7 « واْذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيّة 4 هذه وصية من الزوج عندما تحضره | 
١م‏ الوفاة. » إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين: حكم لازم وهو فرض عليها بان تظل | 
ا أربعة أشهر وعشراء وحكم بان يوصى الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تهاج إلا أن | 
1 تخرج من نفسها. . «إغير إخراج) أى لا يخرجها أحد. . وفَإِن خرجن فلا جناح ١‏ 
عليكم في ما عن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم © [البقرة: ٠‏ . إن لها الخيار 0 
3 أن تظل عاما حسب وصية زوجهاء ولها الخيار فى أن رج بعد ار الأشهر والعشر. 0 


ويقول الحق بعد ذلك: ل وللمطلقات متاع بالمعروف حَهًا على المتقين ‏ [البقرة للقيقة 0 
إن لكل المطلقات فى أى صورة من الصور متاعاء ولكنه سبحانه قد بين المتاع فی 8 


STO 


1 كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا: إن لم تفرضوا لهن فريضة فقال: بإ ومتعوهن على 1 
٠‏ الموسع قدرة وعلى امقر در (ابتة::555. وإن كم فرضتم لها مهرا قتصف ما | 
7 فرضتم» فكأن الله قد جعل لكل حالة حكما يناسبهاء ولكل مطلقة متعة ة بالقدر الذى 
أ قال سبحانه. وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك: « كَذَلك بين الله لككم آياته | 
ْ َعلّكُم تعقلون » [ البقرة:٠٤۲].‏ فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هى الأمور العجيبة» : 
١‏ والحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض ١‏ 


"أ لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع فلن يتتهى إلا إلى هذا الحكم. ولذلك 4 
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تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات فى التعامل والثارات فى الخصومة | 
a‏ : 
المجتمع شر من المخالفة» وكأنه بذلك يؤكد حكمته فى تشريع ما شرع . ٠‏ وإلا لو 
تحدث من المخالفات شرور لقال الناس: إنه لا داعى للتشريع ولتركوا التشريع دون أن | 
يصيبهم الشر. 

إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكونى أن تحدث الشرور؛ لانه لو |. 

لم تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا: إننا لم نلم يارب متسل ا 
ذلك لا شرور عندنا. فكأن الشرور التى نجدها فى المجتمع تلفتنا إلى 0 
وكمال حكمته فى تحديد منهجه وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين منهج الله . 
وبعد ذلك يتتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدر) لا يكن 
لمخلوق أن يفلت من هذا القدر. 


تعدد الزوجات فى الاسلام 

هذا الموضوع يثير جدلا واسعًا عند الناس» وخصوصا عند غير المسلمين. 

إن الحق سبحانه وتعالى يقول: ( قانكحوا ما طب لَكُم من النْسَاء منتى وثلاث 
ورباع قان خفتم ال تعدلوا قوَاحدَة 4 [النساء: .[r‏ 

لو نظرنا إلى مسألة تعدد الزوجات فى الإسلام نجدها ليست واجبة» ولكنها 
مباحة فما معنى ذلك؟ 

أى أن الإسلام لا يفرض ولا يوجب على الرجل الزواج من أكثر من امرأة» إنه 
يسمح بذلك فقط إذا حدث» وهو لا يحدث غالبًا إلا للضرورة. 


إن التعدد لا يحدث إلا إن كان هناك زيادة فى العدد. والهدف من مسألة تعدد 


الزوجات هو عدم بقاء أى امرأة مسلمة فى المجتمع بدون زواج» كى يسلم المجتمع ١‏ 
من الانحرافات والمرآة حين تقبل أن تكون زوجة ثانية فإنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت 1 


000:22 222 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة 1 

RE 1‏ 1 1 
“| لم تجد فرصة لأن تكون الزوجة الأولى. لقد اختارت أفضل الفرص المتاحة أمامهاء ١‏ 
1 ورأت أنه من الخير لها أن تكون زوجة ثانية أحسن من تبقى بدون زواج إذن فتعدد | 
0 5 08 ع 000 
1 الزوجات مشروع أساسا للقضاء على مشاكل بعض النساءء وللقضاء على ما یکن أن 8 
1 1 انی اقات ل رة : التساء غير زوا `“ " 
1 يحدث فى المجتمع من انحرافات لو بقى عدد كبير من ء بغير زواج ا 
م وهذا التعدد كثيرا ما يكون حافظًا للزوجة الأولى وللزوجة الثانية. ١‏ 
ta ۹ ٠. 3 8‏ 7 
: وهناك نطقة مهمة لابد أن تتذكرها المرأة وهى أن الإسلام كفل لها حرية أن ١‏ 
| تشترط على ز ة عقد الزواج آلا يتزوج امرأة أخرى. : 
0 تشترط على زوجها ساعة عقد الزواج ألا يتزوج مرأة اخرى ١‏ 
0 5 5 55 0 5 4 4 0 
8 إن من حق المرأة اشتراط ما تشاء فى عقد الزواج» لكننا لم نسمع أن امرأة واحدة ١‏ 
0 فعلت ذلك . : ١‏ 
١ "5‏ 7 7" 
بم إننا لو نظرنا إلى واقع الحياة لوجدنا أن عدد النساء دائمًا أكبر من عدد الرجال ا 
" ا 5 7 0 
0 نظرا لأحداث الحياة . وما يحدث فيها من معارك وحروب» وتنافس شديد بين الرجال 8 
9 1 / 
]| فى أثناء سعيهم وراء الرزق» وحياة الرجل وسعيهم الدائم وراء الرزق يجعلهم ١‏ 
0 / 
RE‏ ل ١‏ 
| يتعرضون لمخاطر أكثر من النساء . ا 
0 فلو كان عدد النساء والرجال متساويًا فى البداية» ثم حدثت حرب» والحروب 3 
۶ . د 8 5 0 | 1 
3 والمعارك يتحملها الرجال دائماء ويتعرضون فيها للموت أو للعجز» فماذا تفعل ١‏ 
| النساء؟ اللهم إلا إن أردنا أن يتتشر الانحلال والانحراف فى المجتمع الإسلامى . آ 
0 507 وه ١م‏ 5 4 0 
ومن الملاحظ أن جميع الأجناس التى خلقها الله وفيها تكاثر نجد أن عدد الذكو د 
ا عادة أقل من عدد الإناث. 
5 انظروا إلى الدجاج مغلا وإلى النخل»› وكذلك الأنثى فى جميع الأجناس هى 1 
ا 0 
:| الأكثر عدداً. 1 
3 ال د : 8 
أ وقد فعل الله تعالى ذلك لحكمة عظيمة» ذلك أت الأنثى فى جميع الانواع هى || 
0 ا 00 
]ا التى تعطى» هى التى تعطينا الخير والإنتاج والثمرء وهى التى تلد الأجيال الجديدة 5 


9 التى تعمر الأرض والحياة. ١‏ 


اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة 


أما الذكر فمهمته هى التخصيب . 3 
والذكر الواحد فى أى نوع يمكن أن يقوم بهذه المهمة بالنسبة لعدد من الإناث. ا 
ثم إن الحق سبحانه وتعالى لم یلزمنا بمسألة التعدد هذه إنه الشىء المباح لنا الحرية لإ 
فى أن نأخذ به أو لا نأخذ ولا إثم علينا 3 
إن الذي يسبب المشكلة هو عدم التزام بعض الرجال بالعدالة التى اشترطها لله 3 
على الرجل حين يريد الزواج من زوجتين فالإسلام يريد أن يحافظ على حقوق ١‏ 
الزوجين فى ذات الوقت ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: 
إن خفتم ألا تَعدلُوا ُوَاحدة 4[النساء: ١ [r‏ 
ويقول جل شأنه: ام e‏ 
3 انات ل إن ا ل عو ا 
والمتزوجين من ثلاث زوجات هم واحد فى الألف»› أى رجل بين كل ألف رجل» 
وأن الذى يتزوج أربع زوجات هو رجل واحد بين كل خمسة آلاف رجل» وهى نسبة 
ضئيلة للغاية لا تمثل مشكلة فى المجتمع الإسلامى . 
ونحن إذا نظرنا بعين فاحصة فى كل هذه الحالات من تعدد الزوجات لوجدنا أن : 
هناك دائمًا مشكلة دفعت الزوج إلى ذلك كأن تكون زوجته مريضة فيتزوج زوجة : 
ثانية» فهل من الأحسن أن يتزوج هذا الرجل مرة ثانية أم أن يذهب ليزنى مع أى 
امرأة» كما أن الزوجة (المريضة) هل من الأفضل بالنسبة أن يتخلى زوجها تمامًا 0 
ويتركها (الطلاق) وقد لا يكون لها من يرعاهاء آم الافضل أن يبقى معها ليرعاها || 
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5 ويقوم على شئو . 1 
0 والمتأمل للحياة من حوله يجد أن تجربة الزواج الأبدى بين الرجل والمرأة قد جربها | 
الكاثوليك وفشلت. 1 


واضطرت الكنيسة الكاثوليكية لإباحة الطلاق لأنها وجدت أن أبدية الزواج تسبب ر 
مشاكل لا حصر لهاء وأن المجتمع لا يمكن أن يستقر معها. م 
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(554) اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والستة ! 


أخريات» ولو كانت الكنيسة استطلعت رأى النساء فى هذا القرار قبل اتخاذه لفضل 
الكثير من النساء البقاء مع أزواجهن مع السماح لهن بالزواج من أخريات. 

والكنيسة بسبب تعصبها للمبدأ باطل جعلها لا تقوم باستفتاء النساء فى هذه المسألة 
التى تهم حياتهم وتقرر مصيرهن ومستقبلهن. 

والموضوع ليس مظهرياء ولكنها قوانين لصيانة المجتمع والقوانين التى يضعها الله 
سبحانه وتعالى وهو الخالق العليم بخلقه» والحكيم فى كل الأمور وهو الحق وهو 
العدل سبحانه ويريد أن تستقيم الأمور بدون مجاملات وبدون مباهاة وهو سبحانه 
يريد أن يصون كرامة المرأة ويكفل لها حقها فى أن يكون لكل امرأة رجل يرعاها. 
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إذن اعدد في ارجا يحل الالء وهو كما رأينا لم يفعله إلا قليل من ؛ 
الرجال والله أعلم بالظروف التى دفعتهم إلى ذلك» وماذا كان يمكن أن يحدث لو لم ٠‏ 


يفعلوا ذلك؟ 

نأتى الآن إلى نقطة مهمة فى هذا الموضوعء وهى كلام بعض الناس عن أن الله 
سيخانة وتمالن لا تبيخ تقدد الروجات» وهم يستدلون بالآيات الكرية : 

طفن خفشم ألا تَعدُوا فواحدة أو ما مَك أَيمانكم ) [لساء: 1 

وقوله تعالى: ل ولن تستطيعوا أن تَعدلُوا بين النساء ولو حرصتم 4 لالنساء: 114[ 
مو ا ا E‏ شترط العدالة بين الزوجين . 

ثم قال الله تعالى: ون تستطيعوا أن تعدلوا بين التسّاء ولو حرصتم » وهذا 

قا ا ا 

نقول لهؤلاء: أحسنوا فهم آيات الله واتقوا الله فيما تقولون. , فإن الحق سبحانه 
وتعالى يقول: ‏ ولَن تستطيعوا أن تَعدنُوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 
اميل 6 [النساء: 8 

فحكم التعدد هنا باق لم يبطل . 

فلو أن الله يريد إبطال مسألة تعدد الزوجات هذه لكانت الآية قد وقفت عند قوله 
تعالى: 8 ون تَسعَطيعُوا أن تَعْدلُوا4 وتكون المسألة حكمًا مطلقًا من الله تعالى. 
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اللقاء بين الزوجين فى الكتاب والسنة (50ى) "١‏ 
il mannan‏ 

ولكن قول الحق سبحانه وتعالى: ولو حرصتم فلا تمينُوا كَل الْمَيْلِ 4 يلفتنا ٠.‏ 
إلى أن حكم التعدد ما زال باقياء فلو كان الحكم قد أبطل لا قال الحق سبحانه 9 ولو 
حر صتم 4 لأنه إذا كان العدل مستحيلا فعلا سنحرص؟ وكيف نحرص على تنفيذ 
حكم أيطله الله تعالى؟ 

إذن فمسألة الحرص على العدل تدلنا على أن الحكم باق بقدر الإمكان وقول الحق 
سيحانه : «قلا تميلوا كل اليل يدلنا أيضا على أن حكم التعدد ما زال باقيّاء لان 
الله يلفتنا ويوصينا بألا نميل إلى إحدى الزوجتين ونترك الأخرى كالمعلقة» التى ليس 
لها زوج» فكيف غيل نحو واحدة ونترك الأخرى إلا إذا كان مباحًا لنا الزواج بأكثر 
من واحدة. 

وهناك نقطة أخيرة فى هذا الموضوع ينبغى علينا أن نفهمها حق الفهم ألا وهى 
مسألة العدالة فما معنى العدالة بين الزوجين؟ هل هى عدالة فى الزمن أم فى الحب؟ 

إن المعنى السليم هنا هو أنها عدالة إمكانيةء أى عدالة فى الزمن الذي يقضيه 
الزوج عند كل واحدة من زوجته وعدالة فى المعيشة» لا يقتر هناء ويسرف هناك . 

لكن العدالة فى الحب هنا مستحيلة» لأنها فوق طاقة الإنسان فلم يجعل الله 
تعالى لرجل من قلبين فى جوفه. 

يقول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من فين في جوفه )[الاحراب: 54 وقد 
قالت السيدة عائشة فقتعا: كان رسول الله عه يقسم فيعدل» ويقول: «اللهم هذا 
قسمى قيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا آملك». 

يقصد (القلب). 

نتتهى إذن إلى أن مسألة تعدد الزوجات فى الإسلام آمر لم يلزمنا الله تعالى به» 
ولكنه أياحه» وهناك فرق كبير بين الإلزام والإباحة وعرفنا كيف أن التعدد ضرورة 
اجتماعية كى لا يتتشر الحرام والانحلال فى المجتمع المسلم . 

فالتعدد لم يأمر به الله“ وإنما أباحهء فالذی يرهقه هذا الأمز فلا يعددء فالله لم 1 
يآمر بالتعدد ولكنه أياح للمؤمن أن يعددء والمباح آمر يكون المؤمن حر فيه يستخدم 
رخصة الإباحة أو لا يستعملها. 
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ع ا مي OT‏ ا ا يجي جر صو رص ور و صو لل 
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(TT) 8‏ اللقاء بين الزوجين فى الكتاب وال 
1 وها يكب أن لضي أن ا EE‏ تكون لمرأة الثانية امرأة 
: واضحة فى المجتمع» ومسألة زواج الرجل منها معروفة للجميع ويتحمل هو عبء 
م الأسرة كلها. 

|| ولا بد من تحقيق العدل بين الزوجات» والعدل المراد هو القسمة بالسوية فى 


00 المكان» أى أن لكل واحدة من المتعددات ما يساوى مكان الأخرى» وفى فى الزمان 
وفى متاع المكان» وفيما يخص الرجل من متاع نفسه» فليس له أن يجعل شيئًا له قيمة 


8 عند واحدة» وشيئًا لا قيمة له عند واحدة أخرى. 

١‏ لا بد من المساواة» لا فى متاعها فقطء بل متاعك أنت الذى تتمتع به عندهاء 
:م حتى أن بعض المسلمين الأوائل كان يساوى بينهن فى النعال التى يلبسها فى بيسته» 
1 فيأتى بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد. 


م وذلك حتى لا تدل واحدة منهن على الأخرى قائلة: إن زوجى يكون عندى 
١‏ أحسن هندامًا منه عندك . 
م والعدالة المطلوبة أيضا هى العدالة فيما يدخل فى اختيارك؛ لأن العدالة التى لا 
"| تدخل. فى اختيارك لا يكلف الله بهاء فأنت عدلت فى المكان وفى الزمان وفى المتاع 
م لكل واحدة» وفى المتاع لك عند كل واحدة ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل 
:أ قلبك وحب نفسك» لأن ذلك ليس فى إمكانك . 
15 . إذن فهذا معنى قول الحق سبحانه: ل ولن تستطيعوا أن تعدلُوا بين النساء ولو 
| حرصتم » [النساء: 9؟1] لآن هناك أشياء لا تدخل فى قدرتك» ولا تدخل فى 
:| اختيارك» كأن ترتاح نفسيًا عند واحدة ولا ترتاح نفسيًا عند أخرى» أو ترتاح 
| جنسيًا عند واحلة ولا ترتاح عند أخرئ. 
1 لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تدل واحدة 
على واحدة. 

وإذا كان هذا فى النساء المتعددات ‏ وهن عوارض حيث من الممكن أن يخرج 
الرجل عن أى امرأة بطلاق أو فراق فما بالك بأولادها منه؟ 

لابد أيضًا من العدالة. 
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نبذة عن حياة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
اللقاء بين الزوجين أساس المجتمع 
اللقاء بين الزوجين فيه استبقاء للنوع 


إيمان الزوجة قبل اللقاء . 
إيمان الزوج قبل اللقاء 


رخصة قبل اللقاء بين الزوجين 
أحكام الولاية فى الزواج 
الإعلان فى اللقاء بين الزوجين 


الحلال والحرام فى الصداق 
المسثولية بين الزوجين 


22-2 


2 
ل 


ما يحل للرجل من امرأته الحائض .... 
الأمور المحرمة على الحائض e‏ 
الأعمال المباحة للمرأة الحائض YE‏ 
من أهم مسائل الحيض وأحكامه 0 
مسائل يحتاج إليها فى الحيض 00000 
دم النفاس وأحكامه Se‏ 
الإتيان فى موضع الحرث عند اللقاء . . . 
الدعاء قبل اللقاء بين الزوجين 200 
سعادة الزوجين فى ليلة الزفاف ا 
أفضل أوقات الجماع EE SEN:‏ 
الشهوة واللقاء بين الزوجين ES‏ 
من آداب العلاقة بين الزوج والزوجة ... 
من حقوق المرأة قبل اللقاء es‏ 
لكى يلتقى الزوجان فى راحة a‏ 
الدعوة إلى حسن المعاشرة EES‏ 


حسن المعاشرة الزوجية فى القرآن الكريم 


حسن المعاشرة الزوجية فى السنة النبوية . 
السعادة الزوجية فى القرآن الكريم 16 
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" 3 
١‏ النعرة للسغافة الزوجية فن السنة النبوية OE SERS‏ 
١‏ هل الجمال يشترط عند اخحتيار المرأة N Sens‏ ا 
١‏ المرأة والرجل فى اللقاء Î‏ ل ا 1 
١‏ أو خ المرأة والرجل ASS‏ مما اتن ف A‏ 
م ثانيا: الرجال قوامون على النساء ا ا د ١176‏ 0 
١‏ الًا: حكمة الزوج CAE SA ERR‏ 


كيف تحسن اختيار شريكة الحياة الزوجية؟ VE sss‏ 1 

نت حسن عار سرد 2 وجم 4 

WY 

١ VU SR RSet اختر البكر الودود الولود‎ | 


:م اختر من تعينك على آخرتك و امت كم es‏ مخ ا للا 3 
ا احذر تلك المرأة عند الاختيار ممما بل الم لع بو لا اشرو WA‏ وا 
| احذر المرأة الغل القمل seha eS‏ 
١‏ إياك أن تختار تلك المرأة A SDSS‏ 3 
ا رابعًا: صفات الزوجة المسلمة رح ا ا نا 0 
-١ 0‏ امرأة تسر زوجها الما ا ا AE‏ 

-١ |)‏ امرأة مطيعة:لزوجها اتح ممع دحو مف رساك WAE‏ 31 
أ - حافظة لغيبة الزوج فى نفسها وماله AEs‏ ل أ 
-٤ ١‏ امرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها AAS‏ 


0 YAT ee tees ê SASS امرأة لا تهجر فراش روجها‎ -0 


E AV Sea ee امرأة لا تأذن فى بيته إلا بإذنه‎ -١ 
E ا‎ NTE امرأة لا تنفق من ماله إلا بإذنه‎ -۷ 
ها‎ 
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خامسًا: نعيم المرأة الصالحة عا و وام ما امور EAE‏ 
الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق 


۲- الإطعام والكسوة 1 1515151 1 1 1 1 ذا ا E‏ 


م #- تعليمها العلم الشرعى NSS E‏ 
:15 4- المحافظة على شعورها ام تس د مام ا SE‏ 
م ©ه-الإعفاف وتلبية نداء الغريزة 
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